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والصلاة والسلام على البعوث رحمة للعالین 


» اللهم صلى على محمد وعلى آل محمد » كما صليت على 
ابراهیم وآل ابراهيم » وبارك على محمد وعلی آل محمد »كما 
بارکت على ابراهیم وآل ابراهیم»ق العالین انك حميد مجید» 


DAA) 


الى ولدى 
عصام وأمل 


اهدی هذا الكتساب 


ry » 


ea) 


تمتك 
قدمنا فى ال جزاء الثمانی ال*ولی من هذه السلسلة « مصر والشرق 
cll‏ القدیم » دراسة عن تاریخ مصر القديمة وحضارتها - ى الأجزاء 
الخمس الأولى — فضلا عن تاريخ العرب القدیم وحضارتهم الجزاین 
السادس والسابع - ثم بلاد الشام 3 الجزء الثامن 0 


ونقدم اليوم فى هذا الجزء التاسم من هذه السلسلة » درامنة عن تاريخ 
الغرب القديم منذ أقدم العصور » وحتی نهاية الحرب البونية الثالثة » 
وبداية الاستعمار الرومانی للمغرب الشقیق » فى عام ٠١١‏ قبل مولد 
المسيح عليه السلام ٠‏ 


وليس هناك من ريب ف أن المغرب القديم » انما قد تأثر الى حد كبير 
بموقعه الجغرافى » Gall‏ يربطه باوربا » فضلا عن افريقيا وبالصحراء 
الكبرى » وما وراء‌ها من أرضين وأقوام » الى جانب ما يربطه بشرق 
حوض البحر التوسط ۰ الآمر الذي ادى الى اتصاله بكل هذه البقاع 
الختلفة - سکانا وحضارة - وق نفس الوقت فلقد تاثر الغرب القسدیم 
كثيرا بالبيكة المحلية نفسها ٠‏ 


ولا ریب ق أن ada‏ العوامل جمیعا » انما od‏ جعلت تاریخ الغرب 
تاقيم قبن الحريه al‏ قرف الى A‏ ی تمه 


2 


الی التاریخ الگوربی » على عکس الفدرة التی بدات منذ الاحتلال الروماتی» 
ثم استمرت على أيام الوندال والبیزنطیین » حیث كان الغرب OLI‏ هذه 
الفترة » على اتصال وثيق بالجانب الوربی » كما كان تاريخه وقت ذاك 
یتداخل فیه القدیم مع ae‏ . 
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.. ومع ذلك » فالذی لإشك فيه ٠‏ أن تاريخ الغرب القدیم » انما كان 
g O aes a‏ الوق الأدنى القديم » تعرض للضغط 
خارجی « ba ts‏ شرت لیا الضغط او ذاك ‏ ونعم بخيراته » 
وتمتع بحريته » يوم أن كان هذا الشرق فى أيدى أبنائه k‏ ولاقی مالا قی 
هذا الشرق » يوم أن كانت قوى أجنبية تتحكم: فى مصايره » وتجنى 
خيراته c‏ وتمتهن كرامته » وتفقده القدرة على أن يعمل لمصلحته e‏ ومن 
ثم فليس Les‏ أن كان تاريخ المغرب القديم متأثرا بتازيخ الشرق الادنی 
القديم » ومؤثر! فيه ۰ . 


. وظل.الآمر كذلك » حتى اذا كان aiall‏ الخامس من القرن السابع 
الميلادى » بدأت طلائع النور من مهبط الوحى فى بلاد العرب تهل ‏ عن 
طریق Il poe‏ الغرب » تحمل معها هداية الاسلام » ونور الایمان ؛ 
وما أن یمضی حين من الدهر » حتی آمنت آقوام المغرب بربها الواحد 
الاحد » واعتنقت. الاسلام ب دین اله الخالد » والی ah‏ ان شاء الله - 
ونطقت بالعربية » لغة القرآن الكريم » وتحررت من دنس الاستعمار » 
وعبادة غير الله الواحد القهار » وسرعان ما اصبحت احدی حصون الاسلام 
المنيعة » وسوف تظل كذلك ‏ ان شاء الله الى أن يرث الله الأرض › 
ومن عليها » وما عليها.» بعون من الله تعالى » وبهدی من سنة رسول 
الله » له » وبتعاون وثيق مع العربيات الشقيقات . 


اح و نكن 


وال اسال آن یکون ق adm‏ الدراسة بعض النفع » dig‏ العزة ولرسوله 
وللمژمنین ٠‏ 


«وما توفیفی الا بالله » عليه توکلت واليه آنیب» cee‏ 


دکتور 
محمد بيومى مهمران 
أستاد تاريخ مصر والشرق الادنى القديم 
Lis‏ الآداب ‏ جامحة الاسكندرية 


5 الأول من يناير عام م 
بولكات 3 ¢ الرابع من جمادى الكخرة ple‏ ۱۶۱۰« 


لباب الأول 
عصور ما قبل التاريخ 


pms‏ الأول 
العصر الحجرى القسديم 


مرت منطقة المغرب القديم — أو الشمال الافريقى ‏ كغيرها من 
مناطق الشرق الادنی الندیم بعصور ما قبل الثار دخ فى alal po‏ المختلفة» 
من العصر الحجرى القديم الاسفل الى الاوسط فالاعلى 6 ثم بمر حلة 
العصر الحجرى الحديث » وقد استمرت هذه المراحل ‏ من الناحية 
الزمنية . Ste‏ خلهور الانسان ف المغرب وحتى نهاية العصر الحجری 
الحديث » حوالى عام ۰ قبل الميلاد ¢ lil‏ للمصادر الكلاسيكية 3 
وان أرجعتها الادله الاثرية الفينيقية الاولی الى القرن الثامن قبل 
المبلاد » بل قد استمر — الى حد ما فى بعض الناحاق الداخلية الى 
العصر الثاریخی » ولنتحدث الان عن العصر الحجرى القديم دمر احله 
المختلفة e‏ 


)١(‏ العصر الحجرى القديم الاسفل 


يذهب الماحثون فى حضارة العصر الحجز و ى القديم الاسفل الى 
آثار موقم «(عین حنش)) — سطیف re}‏ الجزاثر — انما تمثل cer‏ ههد 
انسافی 1 صناعة الادوات العجرية a‏ مال أفريقنا 4 ag‏ ذلك على أثر 
العئور عل ى قطع حجر 5 هن الحجر الجسيرى بثثرب شکلها من Swill‏ 
الک روص & وتتمیز دكذرة أضلاعها وزوایاها 0 غير آن ‘wool alasi e‏ انما 
يذهب الى آن ca‏ «عرباو ة» ف شبمال س هول امرب 6 و ((دو ار 
الدوم» 3 محاور ات العاصمه | (als J) daa yal‏ © و (as ra Jaa)‏ 


wet گر‎ ens GHA المعمورة 4 و‎ dale نواحی‎ 3 Aa pi د حه‎ iD وموقم‎ 


Ww 


المغرب الاقصی : وقردية نسبیا من المديط الاطلسى 6 انما هی أقدم من 
آثار «عين VG ia‏ © 


ولعل السبب فى ذلك أن هذه الواقع انما تمثل جهدا AST Lelie‏ 
قدما من الکرات الحجرية النتمية الى «عين حنش» » وبالتالی فانها تمثل 
أقدم آثار kaia‏ الانسان ف المغرب oll‏ 3 آقدم عصوره » هذا Wai‏ 
عن أنه قد عثر على موقع فى الجزائر ينتمى لهذه الرحلة - وآعنی به 
اور هم هی كف Eads pk‏ اوت قل فاح العدن 
cal‏ + 


هذا وقد تمدزت حباة آلانسان الاقتصادیه ی هذه الر als‏ بالجمع 
و الاد و ان ارا ف الكيوف وكيل سین وا 
ا ی gle pad‏ ما پنتقل الی مکان آخر 
بیحث فيه عن طعام جديد 6 وقد نج هذا الانساه ن الاول فى بداية تطوير 
aiia‏ مصنعه اليآللات الحجرية الاولی كالفؤوس الندو Oia‏ ۳ 


بقيت الاشارة الى أن النعام انما كان هو الطائر الوحيد الذى تأكد 
و درد ه أثريا 3 مر ila‏ العصر الحجر ی القديم | y‏ سفن والاو و 3 


00 


المعرب + كما آثار الى ذلك «غوفری» ف 5-8 ay‏ نیفین» فى الجزائر e‏ 
ریما سیب خلروف الخرب الناخية والنیاتیه 6 وعلى dui‏ حال o‏ فالمعروف 


ن alih‏ عصور ما شل الثاری ق ابي عام س لم 
نکد Aw‏ وواحدة م Les‏ و ن دبعن al ey‏ و فور ۳ + 


)1( رشید الناضوری — الغرب الكبير ‏ الجسزء Ja‏ عب العصسور 
القديمدة = VANN da uM‏ ص AY - VO‏ 1 وکذا 
L. Balout, Prehistoire de L’Afrique du Nord, Paris, 1955, P. 159, 174.‏ 
P. Bidetson, La Paleolithic Inferieur du Marco, Atlanique, Rabat, 1961,‏ 
P.494. ۱ l‏ 
R. Hugot, L’Afrique Prehistorique, Paris, 1970, P. 21.‏ )2 
(Y)‏ رشید الناضوری : aa kl‏ السابق ص AX‏ ۰ 
R. Vaufrey, Karthogo, 1955, P. 383.‏ )4 


عن 2۳92 يم 


(Y)‏ الدمر الحجسرى التدیم الاوسط 


اکتشف انسان العصر الحجری القديم الاسفل عددا من التجارب 
دفحته الى Sle‏ الى العصر الحجرى ا الاوسط ¢ والثی تتمثل 
بوضوح فى صناعة الادوات الحجرية » وخاصة فى صناعة السظایا 4 ills‏ 
cals‏ تتطلب Ly jot‏ طويلا » پظهر فى عملیات ضرب الحجر ف زوايا معينة 
مما atc ety‏ هذه الشظایا المتميزة بحدتها » والمميزة لهذه الحضارة » 
وقد عثر على عدد من المواقع الاثرية تتضمن آثار مرحلة العصر الحجرى 
القديم الاوسط » فى بلاد الشمال الافریشی » من Lal‏ شرقا » وحتی 
المحيط الاطلسى غريبا + 


هذا و Slat‏ السلماء عا ی هذه dla Lh‏ المضارية من عحسور ما ل 
ne‏ بخ أسم («الحضار ة 1 (ds‏ — نسية gil‏ ی موقع An‏ العائر» 3 

و Lud la z‏ من قسطئطينية فى الجزائر » على الحدود بینها ودين 
تونس - وكان «فردريك مورو» أول من آشار الى الصناعة العائرية فى 
عام PIAA‏ « وذلك عندما baal‏ «أدوات مذنبة» ف وادى سليحصة 
(جنوب غرب قفصة) » وان كان «كرير» قد سبقه الى ذاك » عندما نشر 
عام ٩۱2۸م a‏ مواقم مسا قبل التاريخ فى «ومسران» ووصفها بأنها 
«موسثيرية» وان كانت الحضارة العاتریه س رغم تشابیها مم الحضارة 
الموسثيرية فى كثير من الوجوه — انما تختص بالادوات الذنبة ٠‏ 


و uh‏ عام 6م pu‏ (لرمجاسر اك در daul‏ عن الثقنيات الحجرية 
القديمة فى شمال أفريقيا » كما آشار الى اكتشاف الوشسم الودستیری 
النموذجى (الاوديرة) ثم اکتشف موقم fu»‏ العائر» وعثر فيه على 
الصناعة الحائرية تحت عمق ثلاثة أمتار فى نفس الطبقة » مم الصناعة 


5 A. Balout, Prehistoire عل‎ L’Afrique du Nord, Arts et Metiers gra- 
puiuues, Paris, 1955, P. 269. 

: أنظر‎ (1) 
M. Reggasse, Etudes de Palethnologie Maghrebine (Nouvelle Serie), 
L’Anthropologic, 25, 1919-1920. 


Ar ae 


é P‏ 3 ذلك التاریخ دب (ریجاس» على استخدام مصطلح 
العاتریه 6 بدلا من الاببرة » ثم آقر «موّتمر مونبیلییه» عام ۹م هذا 
المصطلح * ویعنی التقنیات الرستيرية ذات الاحوات الذنیة) + 


وعلى أبة حال » فلقد وجدت العاترية بمظهرها الصميم فى كثير من 
المواقع والطبقات الاثرية فى جميع sla‏ المغرب » فوجدت ف الرسومات 
السطحية لوادی جبانة ووادى جوف الجمل وكاف الاحمسر ووادی 
سرديس Bas‏ رمال جبل عواش » وف عقلة شعاشع » وى كل رسوبات 
مقاطعة قسطنطينة » وق رواسب الرمل الاحمر على طول السساحل 
الجزاثری ق كارويه وضواحى بذزرت وغيرها bys‏ كهوف المملكة المغرنية» 
ف الخنزيرة » وف الرواسب السطحية لوادی جوربا وكهوف دار السلطان 
وتافورال : وبيت مليل والحنك*) ٠‏ 


هذا garg‏ أن gha!‏ فى هذا العصر 2 قد استعمل — wiles‏ 
الحجر ‏ الاخشات والداود و انعظام ats‏ النعام آو قشوره 6 كما بدأ 
يدرك حقيقة وجود قوى خفية تتحكم فى shall‏ الانسانية والحيوانية 
والتبائية ۳ الط Ais A foes‏ تجیم هذه القو ی 3 آماکی معدنه S‏ 1 


محاول استرضاءها ضمانا لحدائة a a pasg‏ 

هذا وقد اختلف الباحثون حول الناخ الذى ساد الشمال الافريقى 
ob!‏ عصر العضارة العاترية » خمن يرى أن المناخ كان رطبا حارا (أى 
AT‏ فئرة مطبرة) » ومن بری أنه كان جافا : ومن يحاول التوفيق بين 
الاتجاهين » فيذهب الى أن المناخ انما كان وقت ذاك يتميز بالرطوية 
الشدیدة 6 مع انخفاض dole‏ فى درجة الحرارخ۱۱) ۰ 


pall of (Y)‏ العقون : العلاقات الحضارية والسپاسية بين مصر 
وشء‌ال أفريقيا منذ آقدم العصور حنی نهاية الالف الثانی قبل الیلاد - 
الاسكندرية ۱۹۸۸ ص ۷ . 

8) R. Vaufrey, Op. Cit., P. 106. 
۰ ۱۰۵ الناضوری : المرجع السابق ص‎ arty (AV) 
10) H. Alimen, Prehistoire de L’Afrique, Ed. N. Boubee, VI, Paris, 
1955, P. 63-64. 


— ۱۲ — 


وعلی أبة حال » فالرژی عند :(کاتون طمیسون» أن موقع الخنزيرة 
الافریقی OY‏ » ثم انتشرت جنوب الاطلسی الصحراوی ف العصر العاتری 
الوسرط ؛ تم الى I‏ 


كما ف وادی ما صود! » ووادی درنة » اللذین اکتشسفیما «ماك برد 


ی 


عام م 6 ووصفهما باللفلو ازیه de wine oll‏ & ومن ذم فقد اصدحت 
منطقة chall‏ الاخضر ف اسيا دمثاية جسر Obes!‏ الحضار 0 العائرية من 


الشرق الى الغرب أو العکس » وتذهب «کاتون حلمبسون» الى أن العائرية 
سرعان ما انتقلت الى الواحات المصرية ‏ سيوه و الداخلة والخارجة _ 
حوالى العصر الحجرى القديم الاعلى البکر ؛ بدليل وجودها فى واحة 
الخارجة فون طيقة الافاوازية ٩۱۳ tle‏ ۰ 

و یذ هب ات دا الدکتور آحمد boas‏ — صلب الله ثرباه as‏ الى أن 
((سئون حان» (H. W. Seton Ken)‏ و لخومنجنون» (C. W. Cummington)‏ 
انما قد عثرا فى واحة سیوه على بعض الادوات التی نسباها الى تأثبرات 
غربية G (las al Slo)‏ ووصات مصر أثناء اعصر g aall‏ القدیم 

Civ) ۱ 
OD te 

وعلى dal‏ حال + فهناك من يذهب الى أن الصناعة العساترية 
eal Jal‏ مواقعها انما كانت تلك التی كشف عنها ااساندفورد» على 
مقربه من balsi‏ » وفیما دين دندنرة وااراشدة » Wadd‏ عن داك التى على 
مقر da‏ من نجام حمادى (دمحافظة (ux‏ واسبوط 6 الى جانب ما كنف dic‏ 
(اسلبهمان)» ف ضواحی teh‏ «الاقصر)» 6 وف العراية الدفونة (مرکز 
الملينا سب دمحافظة سوهاج ) 6 وأخيرا خلقد عشنت gil‏ د طمیسون» 


11) Caton-Thompson, The Aterian Industry, its Place and Signitiance 
in The Paleolithic World, in JRAI, V, 1946, P. 115. 

12) G. Caton-Thompson and E. W. Gardiner, Kharga Oasis in Prehis- 
tory, London, 1952, P. 31. 

13) A. Fakhry, Siwa Oasis, Cairo, 1944, P. 71. 


mat NN 


عن وفرة من الصناعة العاطرية فى Dig lAN daly‏ » بل ان هناك ما 
يشير الى وصول التماذج العاطسرية التی وجبسدت فى مصر الى الملكة 
العريية السموویة۱) + ١‏ 

هذا وقد اختلف الباحثون حول أصل هذه الحضارة العاطرية » فهناك 
من بنسبها الى الشمال الافریقی » ویری آنها ظهرت فى غرب الجزاثر ؛ 
وف الغرب الاقصى » ثم بعد ذلك فى شرق الجزاثر وتونس CO‏ على أن 
هناك kas‏ آخر للنظر تذهب صباحبته - کاتون طمبسون(۱۷) - الى 
احتمال أصل أسدوى لصناعة التصال العاترية desl‏ الى شمال أفريقيا 
باعتبار الحضارة السبيلية مرحلة انتقال OM‏ + 


ويذهب أستاذنا الدكتور الناضورى الى أن الصناعة العاترية تشبه 
صناعة «الحضارة اللفلوازية الموستيرية الفلسطينية» ف الانتاج الصناعى 
وف انتماء كل منهما لفترة زمنبة واحدة » وقد طبقت طريقة «كربون ١4‏ 
المشع» على بعض البقايا المتفحمة التى عثر عليها فى المواقد فى طبقات 
((کهف هو افتیح» فى منطقة وادى درنة » فأدى الى تقدير عمر هذه 
البقایا بحوالی 4۳۰۰۰ قءم » كما أن هناك شبها بين البقایا العظمية 
الانسانية من هذه الرحلة وبين «الانسان النیدرتالی الفلسطینی» » وقد 
آدی ذلك كله الى وجود صلات حضارية ويشرية بين غربی آسيا 


14) C. Seligman, The Older Paleolithic Age in Egypt, JRAi, 1921, 
fig. 31-35, P. 128-129, 

K. S. Sandford and W. J. Arkell, Paleolithis Man and The Nile Fayum 

Divid Chicago, 1933, P. 116-118, Fig. 47-52. 

G. Caton-Thompson and E. W. Gardiner, in GL, LXXX, 1932, P. 4, 

15) R. M. Gramly, Neolithic Flin Implement Assemblages trom Saudia 
Arabia, in JNES, 30, 1971, P. 177-185. 

G. Caton-Thompson, in JRAI, LXXVI, 1946, P. 89. 

16) L. Balout, Op. Cit., P. 334. 

17) G. Caton-Thompson, The Aterian Industry, its Place and Signe- 
tiance in the Palealithic World, in JRAI, V, 1946, P. 119. 

الجزء oll‏ — الاسكندرية ۱۹۸۸ ص ۲۰۱ )5١5‏ ۰ 


د 14 اك 


الامر Gall‏ يدل على وجود جانب شرقی — فضلا عن العناصر المحلية ‏ 


(Y)‏ العصر الهجری القدیم الاعلی 


يقسم «ماك برنى» العصر الحجسر ى القدیم الاعلی الى أربعة 
dalya‏ متعاضة 200 4 ففی D gamad al gi‏ المناطق امشرقية dall z=‏ 
الاخضر س صناعات تنسب الى کهف «لحهفة الضیم» (حکفت الضیعه ) 
بغزى كدومها من الشرق » ثم ot‏ ذلك النطاق منطقة صناعات سظادا 
تمثل الاطوار النهائية من اللغاوازية وان حلت محلها بعد ذلك صناعات 
(«حکنت (Casall‏ التى يصل legit‏ الى تونس © وشرق الجزاثر : وق 
مرحلة dali‏ — یفتثرض لها ماك برنی سنوات ر مره دم 
تسود الصناعات الوهرانية منطقة الساحل اللیبی حثی برقسة » وريما 
مصر السفلی » وف المرحلة deal ll‏ - ويفترض لها ماك برنی فیما بين 
عامی Ayres‏ 6 مره sab — rg‏ الحضارة القفصية فى الازدهار 
والانتشار لتشمل کل الشمال الافریقی » وتحل محل الوهرانية » وان 
كانت القخصية نتطور فى (سرت» الى نوع من الصسناعات القزمية 
المثميرة  Microlithic‏ بمکن تسميتها «الميكروليثية SV (45 pall‏ , 


C. B. M. Me Burney, The Stone Age of The Northern Africa, London, 
1900, P. 168. 
> مراحل‎ U قارن تقسيمات آخرق نذهب الى تقسیمها الى‎ (Ye) 
© وآما الرحلتان الا.خریان‎ « dass) الاولی وهی المرحلة السابقة على‎ 
۳۹ اعدد الثانی یت ليبيا (بنغازی‎ a الثار باخية‎ ean) الثار بح ت مجلا الهو‎ 
laSg « ۲۸۲ ~ ۲۶۱ علر ابلس ) 1 ص‎ 

Me Burney, (C. B. M.), The Stone Age of Northern Africa, London, 
1960, P. 225. af 


Sa 36: عي‎ 


الواحدة : الحضبارة الوهرانية (الحضارة, الاییرو مغربیسة) ۹۳۳ > 
والاخری : الحضارة القفصية » وقد توصل الانسنان فى هذه الرحله 
التی تمثلت فى عدد من الواقع الاثرية النتشرة من منطقة الجیل الاخضر 
lal‏ » وحثی ساحل 31 الاحللسى » الى صنم أسلحة Auga daja a‏ 
عرفت باسم («الادوات Microlithic = (duty Sul‏ » الامر الذى 
يدل على خبرة دقيقة بالصناعات الحجریة(۳) ٠‏ 


هذا ويذهب أستاذنا الدكتور TP co jg slit‏ الى أن هناك las‏ من 
المواقع الاثرية التى تمثل الانتقال الحضارى من العصر الحجرى القديم 
الاوسط الى العصر الحجری القديم الاعلی » ذلك لان هذه النقله انما 
تلزته دواقع أثربة رئيسية 3 منطقة dhal‏ الاخضر الليبية dist‏ منطقة 
كانت - lapas‏ من مراحل الانتقال ‏ تدريجية » وعلی Auf‏ حال » فهناك 
الانتفال الحضاری هذه » آولها : کهف حجفة الطيرة ( حکفت الطيرة) eY‏ 
وتقع على مدعدة OLS Yi‏ من بنی غازی » عند ثفایل الصحراء مع الوادی 
الساحاى » حيث عثر على آثار مرحلة الانتقال فى أرضية الكهف » فضلا 
من الصنساعات النصلية » وخاصة الاسلحة اليكروليثية والازامیل 


الد تیف 4 ۰ ۱ 


وثائيها : کف «حجفة الضبع» (حکفت الضبعة) فى برقة » حيث عثر 
على أساحة كثيرة مختلفه الاحجام » مما يؤكد اعتبارها منطقة انتقال 


( ۲۲ الاڍبرو معربية : مصطللح أطالق على حضارة موقن مويلح 
(وهران الجزائر) على أساس وجود صلة تربط حضارة النصال ف اسبانبا» 
والوهرانية فى شمال آفریقیا » غير أن الابحاث آثبتت عدم وجود هذه 
الصلة » هذا فضلا عن أن البعض عرب الصطلح (Iberaumaurisien)‏ 
ال ي gpl)‏ موریتانیا» ‘ وهذا Las‏ ان موریتانیا أسم أطلقه الرومتان 
مملعتی : موريتا؛ نيا القدصرية 3 غرب الجزائر 2 وعاصمتها u))‏ شرشال» 
وموريتانيا الطنجية فى الغرب الأقصى » وعاصمتها — > هذا فضلا عن 
إن decal‏ عبر مضيق جبل طارق لم تبدا بحتی حوالی erg ۰ ٠‏ 
(YY)‏ رشيد الناضورى : المرجع السابق ص ۰۱ ۰ . 
(Yå)‏ نفس المرجع السابق ص 31١5‏ ۱۰۸ ۰ 
(Yo)‏ مثلت العاترية Last‏ فى هذا الكهف » وقد بحث فيه الايطالى 
Petrocchi‏ قن عام ۹1م وكذا «مال برنی» عام ام (Mc Burney,‏ 
Op. Cit., P. 192)‏ 


Gast ۳۱ تفه‎ 


حضاری ¢ ذلك لان التوصل الى delia‏ حجبرية جديدة لا معنى last‏ 
الانتطاع الفجائى عن التقافيد الحضارية السابقة » وانما الفروض 
Lilie‏ آن حي Lean oli‏ الى cate‏ هقی بح اليم مد 
الجديد ۰ 


وثالثهما ««كهف CY (rasta gp‏ » والذی تعتیر طيقائه الاثرية بمثامة 
سجل حى لتاريخ الانسان فى هذه المرحلة » وما تلاها حتى العصر 
الثاریخی » Cun‏ عثر على كميات كبيرة من الاسلحة الحجرية المشابهة 
لصناعة dann‏ الطيرة » ولنتحدث الان عن الحضارتين الوهرائية 
والقفصیه + 
(۱) الحضارة الوهرانية > 
نسيت هذه الحضارة الى «وهران» » وقد ALS‏ عنها «مول بالاری» 
(Paul Pallary)‏ ف عام ام ف وادی مویلح 4 على مقربة من 
اعنشادا منه أن هناك صبله تربطها بحضبارة العصر الحجری القدیم 
الاعلی فى شرق آسبانیا » وان أثبتت الفارنة بين المواقع الختلفة عدم 
وجود هذه العلاقة 4 ومن ثم aia‏ اطلق علبها «فونری» اسم («الحضار s‏ 
الوهرانية»7© » غير أن موقع مويلح انما كان متوسط الاهمية » وأقل 
(YV)‏ کهف هوافتیح (Haua Fteah)‏ : كشفت diay dis‏ كمبرد- 
فیما بين عامی ۸ © eave‏ » على مقربة من سوسة فى Lovet‏ (الى 
الشرق قلیلدمن مرسی سسوسة 1 وهی al‏ القديمة 4 Jal Mbt‏ 
الاخضر » وارخ له «کربون ۶ ما بين ۰ ۰ dia ٠‏ قبل الميلاد t‏ 
ويعد هذا الكهف من اكير ا Ek E‏ 
کل حوض البحر التوسط » وشخله نصف دائرى بقطر 1 
عن ساحل البحر ببضعة Calis‏ من الامتار » ودوج فى سامح الکیف انار 
e‏ عهد ا الاغریقی (الفرنٍ ۷ ق»م) a‏ آثا ر Onl‏ القدامی ؛ 
a‏ مترا » غير أن عمق (انظر عن کهف هوافتیح 
“B. M. Me Burney, The Hawa Fteath (Cyrenatca) and The Stone Age‏ 6 
of The South-East Mediterrancan, Cambridge, 1967).‏ 
(XV)‏ قارن : رشيد الناضورى R‏ الرجع السابق ۷٦ Ue‏ . 


— ۷ 


شأنا من موقع «آفلوبوریمال» بين dasa‏ ویجاية فى شرق الجزاثر » هذا 
فضلا عن انتشار مصطلح «أيبرو — مغربیة» فى الابحاث الاثرية » الامر 
الذى آدی الى الابقاء على هذا الصطلح » رغم عدم دقته ٠‏ 


وعلی أية حال » فالحضارة الوهرانية حضارة ساحلیة » وصناعنها 
غير itta‏ » ومن dale‏ ردیثه » بل ویعدها الباحثون من آفقر صناعات 
عصور ما قبل التاریخ > ویقسمها الباحئون الى ثلاث مراحل : الاولی 
سائقة الحضارة الققصبة » وتوجد فى موقع واحد قرب disse‏ قفصة فى 
تونس حیث الادوات الكبيرة وعدم وجود آدوات میکرولیثیه ¢ ثم تجه 
شمالا الى موقع سیدی منصور فى تونس آیضا » حیث وجدت الازامیل 
القزمية ٠‏ والثانية والثالثة معاصرة لها ؛ وانتميزت المرحلة الثائية 
بالادوات الممكروليثية » فضلا عن dl‏ التی صنعت من عظم » وقد وجدت 
فى مواقم عميقة فى الغرب الاقصی ککهف الخنزيرة ودار السلطان ومثارة 
cull, gals‏ » وأما المرحلة الثالثة فقد وجدت فى مغارة «کلومناتا» فى 
الجزائر » وقد تميزت بآدوائها اليكروليشة » وأنها تمثل أوج «الحضارة 
الابيرو OY) Cas ao‏ + 


هذا وقد اختلف الیاحئون ق تحدید مکان هذه الحضارة آلوهرانية ف 
سلم التطور الحضاری ف هذا العصر ؛ فهناك من براها متآخرة زمنیا + 
ict‏ انا معا aia satis‏ الا کرو من GAA‏ ی caine‏ هومن نون ليا 
آسبقية فى الصناعة النصلية على أسساس أن بعض الواقع الاثرية فى 
نواحی stall‏ البیضاء ائما تحوی خلیطا من الاثار الوهرانية » 
فان لاحضارة الوهرانية أولوية فى الصناعة النصلية فى الغرب » على 
هناك وجها ثالثا للنظر يذهب الى وجود صلات حو ( 
((هو افتييح)» فى برقه s‏ والحضارة الوهرانية » وأخيرا فهناك اتجاه رايع 
(YA)‏ آم pol‏ العقون : المرجع السابق ص ۲۰ - ۳۱ ۰ وگذا 
`R. Vaufrey, Prehistoire de L’Afrique, I, Le Maghreb Ed-Masson, Paris,‏ 


1955, P. 88-89. 
L. Balout, Op. Cit., P. 304. وکذا‎ 


Be Nay ass: 


يذهب أصحابه الى الاعنقاد فى apts‏ صلات حضارية بين المواقع 
الساحلية الاسبانية والمواقع الوهرانية والمغربية c‏ وان اختلفت الاراء 
امغر D‏ + 

بسی 


وعلی أية حال » فلقد انتشرت انحضارة الوهرانية فى تونس والجزاگر 
والغرب » وان اخنلفت مواقعها من :الساحل قربا أو بعدا » ففی تونس : 
وجدت مواقم : آکاریت » ath golly‏ مطابقة لادوات كحفت الطبرة فى لیبیا » 
و (آوشتانا» » وقد dic AS‏ عام ۲ é‏ ویعتبره البعض من آقدم 
مواقع الحضارة الوهرانية فى الشسمال الافريقى . وفى #نقلعة الصنم» 
على الحدود بين تونس والجزاگر EO‏ ۰ 


وأما مواقع العضارة اللوهرانية ف الجزاثر ؛ فهى مواقع “Aubin‏ 
تمند من عنابه وحتى أقصى العرب المجزائرى » وقد وجدت ف dalie‏ 
وسوق وهران وبجاية » واما فى الوسط الجزاثری » فتبعد المواقع عن 
الساحل ؛ ويتمثل ذلك فق اختراق انسان :مشت آلعریی»۲۳ زحامل 
الابیرو معرییه) الهضاب العلیا » كما ق aigo‏ الهامل)) على مبعدة ۲۵۰ 
كيلا من الساحل » وتشير القواقع البحرية ف هذه المواقع على اتصال 
با مواقع الساحلية ٠‏ 


۰ ۱۱۷ - ۱۱۵ رشيد الناضوری : المرجع السابق ص‎ (Y4) 
L. Balout, Op. Cit., P. 375-377. 
سم فى‎ WY) كان مشتا العربی سکنا لاقوام طوال القامة‎ (YN) 
التوسط) ومستعلیلی الرژوس ¢ لهم جبهة ضيقة » وشفاه طويلة » وریما‎ 
خلع‎ bale وکانوا یمارسون‎ 4 ut yah) 3 Uha g-a كانوا أول سلالة تتخذ لها‎ 
الاسنان القاطعة » ثم بدأ يظهر تحول نحو قصر الرأس » ونحافة الجسم‎ 
فى غرب الجزائر.‎  (Columnata) فى أماكن معينة آخلهرها «کولومناتاه‎ 
وذلك حوالی عام ۱۰۰۰ ق۰م (أنظر : جیهان ديزانج : تاريخ أفريقيا العام‎ 

۳۹ الیونسکو ۱۹۸۹۵ ص ۱ ENN‏ وكذا 

L. Balout, Op. Cit., P. 346, 349-351. 
G. Camps, Op. Cit., P. 81-88. وکذا‎ 
M. ©. Chamla, Les Hommes epipaleolitheques de Columnata (Algerie 
Occidentale) Mem. C. R. A. P. E, XV, 1970, P. 113-114). 


NA 


هذا ویعد موقم («آفلو بوریمال»» (Aflou bou Rhummel)‏ 
على مقربة من بجاية فى الجزائر من أكثر المواقع أهمية لهذه الحضارة » 
فلقد عثر «آرمبورج» فى حفائر عام P4۲۸‏ على حوالی ۰" هيكلا 
عظميا » الى جانب مجموعة من الآلات الحجرية وغيرها » dling‏ موقع 
«(کولومناتا» — على مبعدة ۲۰ كيلا شمال تیاریه » ۱۲۰ كيلا مسن 
dalal‏ - وقد قدم Ll‏ تتابعا طبقیا لثلاث مستویات حضارية من سفل 
الى آعلی (وهرانية ثم قفصية عليا ثم عصر حجسری (duaa‏ » كما أن 
صناعته ذات سمة وسطى لتحول نحصو القفصية » وقد أطلق عليها 
«الکلومناتیه» ۰ 


هذا وتشر حضارة العصر الحجر ی القديم الاعلى من هذه المرحلة 
بوضوح الجائب الفکری Sty‏ عام » وتشير النقوش والرسوم الكثيرة 
التى تركها Ll‏ انسان هذه المرحلة على حبدران الکهوف والارصفة 
الى قدرته على التعبير بالکتابه فى المرحلة التاريخية « كما شیر Lash‏ 
الى درجة فى التصوير والتعبير » ريما لم يصل اليها حتى نهاية عصور 
ما كيل التاریخ » وعلی if‏ حال sala c‏ آخادئنا هذه الرسوم وئلك النقوش 
فى معرفة طرق المعيشة واللایس ووسائل الصيد وأدواته لانسان هذا 

بقيت الاشارة الى عادة تقطيع العظام البشرية فى مرحلة القفصية 
العليا » ففى «منستا العرب» Ae‏ على غطاء جمجمة كان قد نشر وثقب 
وصقل + وى «كولومناتا» (Columnata)‏ فى غرب الجزاگر » عثر 
على فك سفلى نشر ALS‏ » وخضب بالمغرة » ريما لان هذه العظام كانت 


— yr — 


تستعمل کتعاویذ » وربما لاستلهام بعض صفات أصحاب هذه العظام MO‏ 


هذا وقد بدأت الثقسافة «الايبيرية الوریتانیة» — بالعنی الدقیق 
للكلمة ‏ فى الاختفاء فى نهاية الالف التاسعة قبل المبلاد » ولم بحدث 
هذا فجأة فى كل مكان » ومع ذلك فقد حلت محلها الثقافة القفصية فى 
«قور منائية)) (Cyrenacia)‏ ( اقليم برقة) » ولکن استسلامها pehi‏ 
الثقافات المحلية فى الجزائر الغربية ومراكش كان مشوبا بالتردد » ولا 
يوجد دليل على وجودها فى الس‌واحل الشمالية الشرقية لتونس أو ف 
الجزر الساحلية الصغيرة » cS ig‏ آنارا illa‏ فى منطقة طنجة » وانه 
لأمر بعيد الاحتمال جدا أن تكون قد وصلت ای جزر الكنارى » كما هو 
الشسائع » ذلك OY‏ «(الجو انشیین)) J (Guanches)‏ غم أنهم 
مشابهون أنثربولوجيا لرجال مشستا العربی € فائهم لا يمائلونهم فى 
الحرف الصناعية والعادات 4 ولم تأت هذه الثقافة من آوربا ه daa‏ أنها 
قامت قبل بداية الملاحة عبر المضايق » ومن والى صقلية ؛ وهناك ما يحمل 
على الظن بآن أصولها كانت شرقية » وريما Cal‏ من شمال سودان 
وادی ll‏ ؛ ومن ثم فما داموا قد آتوا تحت ضغط من الشعوب 
الهاجرة » فلا سك أن «الايبيريين ‏ الوریتانیین» (الاببرو مغربیین) 
اتخذوا ملاجیء فى التلال » ودمکن أن يعتبروا آحد العناصر الانثربولوجية 
اسکان الحسال(۳ ۰ 


ولعل من الاهمية بمکان الاشارة الى وجود صلات حضاریه بين 
شرقی المحر التوسط — وخاصة فلسطين » وعلی الاخص dia‏ 


eligi حسن الشريف : دراسة تاريخية لحضارة المخرب القدیم‎ (YY) 
وكذا‎ « AY — VA العصر الحجری الحدیث — الاسکندرية ۵۶ ص‎ 
H. Camps-Fabrer, Matiere et Art Mobilier dans la Prehistoire Nord- 
Africaine, Saharienne, Mem. CRAPE, Paris, 1966, P. 206, 243. 
جیهان دیزانج المرجع السایق ص 2۲۲ ۰ وکذا‎ (TY) 
L. Balout Op. Cit., P. 23. 


۱ سس 


» وبين الواقع الليبية (حکفت الطيرة » وحکفت الضبعة‎ — PCL iD 
وکهف هوافتيح) أثناء العصر الحجری القدیم الاعلی » وآن هذه‎ 
غير أنه لم بعثر على‎ » dall التأثيررات أو الصلات ثمت عن طريق دلتا‎ 
» وخليج سرت ف ليبيا‎ chill آثار هذه الحضارة ف النطقة ما بين دلتا‎ 
ينما وجدت فى هذه النطقة أدوات الحضارة العاترية » واستمرت حتى‎ 


۰ 
we 


العصر الحجری الحدیث بدون انقطاع » ومن ثم فقد بدا العلماء ف 
البحث عن AT Gash‏ لرور هذه الحضارة من غربی آسيا الى ليبيا ٠‏ 


هذا وقد آصدر «فبلب جیمس))(۲۶) عام AY‏ در اس4 عن ۲۷ 
lad ga‏ آثریا » تقع ف المنطقة ما بين آسوان و الاقصر » وئنثمی جمیعها 


c ومعناها مدينة القمر‎ : ) (Jericbo = آریحا (جریکو‎ (Y£) 
كيلا‎ ۸ ۵ AO أو مكان الروائح العطرية > وهی مدينة هامة تفع على‎ 
غربى نهر الاردن » ۲۷ كيلا شمال شرق القدس » أما «أريحا» التى جاء‎ 
السلطان» » على مبحدة ميل واحد من‎ Jin ذكرها فى التوراة فمكانها‎ 
ریت فى «تل‎ ceil الحديثة ¢ وقد آثبتت الحفریات‎ (las yi» مدينة‎ 
السلطان» » على أن أريها واحدة من أقدم مدن العالم » وقد اکتشف فيها‎ 
عثر فى أريها على آثار الحضارة النطوفية‎ LS > فخار من أقدم فخار العالم‎ 
الاستقرار‎ Ala po الانتقال الفعلى نحو‎ asgi 3 حضاریا‎ ilaia بصورة‎ 
انتاج الطعام (أى مرحلة ما قبل النيوليتيه » كما عثر علي آثار مرحلة‎ ۳ 
من الطبقة التاسعة ¢ وکان اول من‎ shail الحصر الحجرى الحديث الصمیم‎ 
قام بالحفر فى أريها «ارنست سیللین» و «كارل فنزنجر» فى الفنرة‎ 
(sant aw ۰ ) 1۰۹م( 04 ثم «جون جارستانج» 3 الفتر و‎ — ۱۹۰۷۱ 
ثم «مس, كائلين کنیون» منذ عام ۲٥۱۹م (آنظر : رشید الناضوری : جنوب‎ 
: غربی آسیا وشمال أفريقيا ۰۱۱۷۸۱ ۱۱۹ 2 ۲۶۰ » محمد بیومی مهران‎ 
أسراكيل ۱۰۵/۲ ۰ قاموس الکتاب القدس ۰۹/۱ ۰ وکذا‎ 

E. Sellin and C. Watzinger Jericho, 1913. 

J. and J. B. E. Garstang, The Story of Jericho, 1940. 

K. M. Kenyon, Archaeology in The Holy Land, London, 1970, P. 13-43. 

K. M. Kenyon, in PEO, 1952, P. 62-82, 1953, P. 18-95. 

1954, P. 45-63, 1955, P. 108-117, 1956, P. 67-82 and in Scientifis Ameri- 

can, 90, 1954, P. 76-82. 

35) Phillips James, The Nile Valley Final Paleolithic and Extern2i 
Relations, University Microfilms International, Aim Albor, Michi- 
gan, U.S.A., 1983. 
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مبعدة A‏ كيلا سمال غرب اسنا (ربما غرب مدينة «حسفنت القديمة » 
وهی الطاعنة الحالية) » وقد عثر فيها على كميات ضخمة من النصال » 
بلغت ف الموقع الاو ۱۰۱۹4 » وق الشانی ۲ نصلا » وآن آحد 
الموقعين بشبه تشذیب ادوات آوشتاتا» فى تونس ؛ كما اتبع ف صنع 
أدوائه نفس التقنينات التى اتيعها انسان موقع « أوشستاتا » 
Ouchtata‏ » وأن الو قع الثانی (وقد انتفل اليه أصحصابه 
من الموقع الاول) يشبه کثیرا من حیث التقنية وااشکل موقع «الهامل» » 
والذی پیعد عن الس‌احل الجزاثری بحوالی ۲۵۰ كيلا » كما آشرنا من 
قبل » وقد خضم ااوقعان لعملية الثار بخ بواسطه «کربون ۳)۱4) 
الشع 1 فارخ لها دفترة لا تقل عن ۱۵۰۰۰ أو |٠٠٠۰‏ سنه قبل البلاد » 
وبالتالی فهما سابقان لموشعی شمال OM Lass sah‏ ۰ 


وانطلاقا من هذا » فان «فيلب جیمس» - وكذا «بالوه» — یتفقان 
على أن gall sitll‏ وقع على تسمال آفریقیا انما قدم من الشرق من 
مقصورا على haa blayi‏ » وانما EWES satel‏ الى الملامح الجسمائية 7 
llth 6 ONC ca yall‏ فان dat‏ الحضارة الاعبرو diss pea‏ (الوهرانية) 
من وادى حلفا (السودان) ولیس من مصر 4 خاصة وقد کشف 
«فاربردج» فيما بين عامى ۳۱ plany c‏ عن ستة مواقم ذات آدوات 


)1( أنظر عن التقويم بكربون 5 (محمد بيومى مهسران past‏ 

- الجزء الاول ‏ الاسكندرية ۸ ص ۲۷۰ ب YVE‏ ؛ وكذا 
W. F. Libly, Radiocarbon Dating, Chicago, 1952.‏ 
R. M. Derricourt, Radio Carbon Chronology for Egypt and North Africa,‏ 
in JNES, 1971.‏ 
H. S. Smith, Egypt and C 14 Dating, Anliguity, 1964.‏ 
C. Flight, A Surjey of Recent Results in The Radiocarbon Charonology‏ 
Northern and Western Africa, JAH, 14, 1937.‏ 
Philllps James, Op. Cit., P. 35, 130, 202.‏ )37 
Fred Wendorf, The Prehistory of Nubia, I, Dallas-Texas, U.S.A.,‏ )38 

1968, P. 32. 
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ميكورليشة let jue‏ انصال ذات القاعدة فى منطقة شمال وادی حلفا 
)+ ۳۰ كيلا جنوب آسوان) » وأطلق kale‏ «حضارة حلفا» » وتظهر أهمية 
هذا الکشف الاثری فى آمرین » الواحد : أنه Lil ASS‏ عن أول diclia‏ 
ميكروليثية فى آفریقیا » والاخر : أنه تم فى هذه المواقع الستة تطلور 

الصناعة من التشظية الى النصال (وهی dagi‏ جدیدة) ۰ 


ولعل مما تجدر الأشسارة اليه أن هذه الصناعة dial g Sao‏ تماما 6 
ومبكرة جدا فى آفریقیا » ولا علاقة لها بالحضارة السبيلية (نسية الى 
قرية السبيل » فى مجاورات مدينة كوم » بمحافظة أسوان) » وتمثل 
صناعة نصال فزمية فى وادى hill‏ » ومبكرة عن باقى مناطق أفريقيا » 
ولقد أرخ خ لها «کربون CVE‏ محوالى ۷۰۰۰ سنة قبل الميلاد » وتمثل 
النصال dined a‏ ۷ر من مجموع آدو اتها ٠ OY‏ 

هذا وقد نزحت هذه الحضارة شمالا الى «اسنا» (بمحافظة قنا) » 
وسكن آصحابها فى غربى «حسفنت» (المطاعنة الحالية ‏ مركز اسنا)» 
كما وجدت ف «بلانة» (۳۰ كيلا شمالى وادى حلفا) بالنوية المصرية 
القديمة (النوبه السفلی) » ویورخ cask‏ بلانة هذا بحوالی ٠٠ءر؛١‏ 
ی قءم (طبقا لکربون (NE‏ » ويؤكد (ag sag‏ أن الحضارة 
الاییرو dag ao‏ 4 ظهرت فى شمال أفريقيا حوالی ۰۰هر ۱۲ سنه ق«م » ود 
نزحت من مصر — ولیس من آوربا — وأن آصحابها انما کانوا پعیشون 
على طول نهر الثيل » قبل أن تنتقل الى شمال أفريقيا » وبالتالى فان 
موقعى «وادى حلفا» و GED‏ انما هما سابقان زمنيا » ومن ثم فهما 
بمثلان السلف المباشر للحضارة «الاپیرو مغربیة»(۶) ۰ 


: الحضارة القفصية‎ (Y) 
سميت هذه الحضارة بالقفصية نسبة الى المدينة الرومانية القديمة‎ 


(9؟) el‏ الخير العقون : الرجع السابق ص 8؟  5١‏ ؛ وكذا 
F. Wendorf, Op. Cit., P. 457.‏ 
Fred Wendorf, The Prehistory of Nubia, II, 1968, P. 1050, 1057.‏ )40 
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» فى جنوب تونس 6 وهی «قفصة الحسالیة» فى اقلیم قسطیله‎ (Capsa) 
الوقم النموذجی لهذه الحضارة فهو‎ lly » شمالی شط الجرید فى تونس‎ 
مورجان» أول من حدد سمئها‎ GO الحلزون أو الرمادیات » وکان‎ dsa 
الصناعی4۱(2) » معتمدا على الادة الاثرية من موقع «المقطع» (علی مبعدة‎ 
من «فوفری» و «جوبیر»‎ US وقد قام‎ » (Aaii كيلا سمال غرب‎ 4 
+ بحفائر فى هذا الوقع‎ 

هذا وقد ظهر أصحاب هذه الحضارة حوالی سبعة AYT‏ سنة قبل 
الیلاد ؛ وحم قوم ذو قوام dade‏ رشیق ؛ من جنس البحر التوسط / 
وان لم بخلو من الصفات شه الزنجية » وقد ازدهروا فى منطقة غير 
محددة تماما » وان كانت على وجه اليقين ف الجبزء الداخلی » دون 
الامتداد ‏ على ما يظهر ‏ الى آقصی الحدود الفربية لشمال آفریقیا e‏ 
أو الى الصحراء الجنوبية » وقد انتهت هذه الحضارة القفصية حوالی 
عام + وق CY) ae‏ ۰ 


هذا وقد أطلق العلماء الفرنسيون على مواقم الحضارة القفصية 
coli i Lath»‏ أو الرمادیات» Escargotieres‏ + وهی ركام من الرماد أو 
الحجارة التی استعملت كأوانى للطبخ لنوع من القواقع » وتبلغ آبعادها 
أنحدانا ۰ مثرأ Yoh‏ ۾ o+‏ مثرأ عرضا « ۵ آمثار ارتفاعا » هذا فضلا عن 
الادوات الحجرية sill‏ كان بستخدمها الانسان + 


وتدل الهپاکل العظمية التى عثر عليها فى الرماديات على أن الانسان 
القفصی - والذى استمر وجوده حتى العصر الحجرى الحديث ‏ مختلف 
عن انسان «مشتا العربی» dala)‏ الحضارة الایبرو مغربية) » وأنه من 
جنس البحر, التوسط é‏ وان كان يحمل ملامح زنجية ¢ وقد مارس هذا 
الانسان Sale‏ صقل الحجارة فى صنع الکرات الثقوبة — والتى ربما كان 


41) J. De Morgan, Les Premieres Civilizations, Paris, 1901. 
جیهان دیزانج : تاريخ أفريقيا العام ص 2۲۲ ؛ وکذا‎ (£1) 
G. Camps, Op. Cit., P. 159, 262. 


om TO — 


يستخدمها gal‏ وطحن الحيوب البرية » وان لم يثبت عدم معرفته 
LS »- del 38‏ استخدم الفخار » ومارمی عادة قلم الاسنان » بطرق 
تختلف عند اارچل عنها عند المرأة » فبعضهم تقلع أسنانه العلوية > 
dass‏ هم تقلع آسنانه السفلية » وان لم یعرف الهدف من هذه العادة 
حتى الان ٠219‏ 
وهناك ما يشير الى بداية التعبير الفكرى عند انسان الحضارة 
القفصية » الامر gall‏ سوف تتحدد ملامحه بصورة واضحة فى العصر 
الحجرى الحديث ¢ هذا فضلا عن ممارسة النقش على فقشور بيض 
| النعام ثم صياغتها فى حبات لنظم عقود الزينة » ومن العسروف أن 
استعمال قشور بيض النعام انما كانت من مظاهر الصناعات الاصلية فى 
الشمال الافريقى ف الرحلة التى آعقبت GDL aall‏ . 


هذا وقد انتشرت الحضارة القفصية حول موارد المباه والاماكن 
الصدية النال فى تونس وشرق الجزاثر » وخاصة فى منطقة «اتمسة» e‏ 
حيث وجدت بها ما يزيد عن تسعين «رمادية» » ولعل من أهم مواقعها : 
عين مترشام وبثر آم على وعين دوكازة وبثر حميرة وعين غيلان وواد 
مدفون وكف ركنية وخنقه موحاد وفم السلجة وج ابراهیم والمقطع 
وردیف » وتشیر مواقع سکنی القفصیین هذه فیما یری بالوه ‏ الى 
أن الوم انما کائوا غزاة ء لا بحسون بأمان فردی أو جماعی » ومن هنا 
كانت سكناهم فى مواقم صعبة النال c‏ فضلا عن سيطرتهم على موارد 
الماح , ۱ 


على أن القفصية الصميمة لم تمتد الا فى الجزء القارى من جنوب 
ونس » ونتثق حدودها GS‏ مقاطعة قسطنطينة الجزائرية » ولا تصل 


43) R. Fauvrey, La Prehistoire de L’Afrique, I, Le Maghreb, Paris, l 
1955, P. 127, 257. 

L. Balout, Op. Cit., P. 18. وکذا‎ 

44) H. Alimen, Op. Cit., P. ۰ 

45) L. Balout, Op. Cit., P. 399. 
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الى الساحل الشرتی » كما آنها فى الغرب لا تتعدی الکتل الجيلية لجبال 
آطلس » ولا تتجاوز شمالها » ثم هی بعد ذلك لا وجود لها فى الصحراء 
أو مقاطعات الجزاثر ووهران » فضلا عن الغرب الاقصی » ومن ثم DBA‏ 
acl‏ لت فره اه E‏ حله رنه SODA TE‏ 


وأما القفصية العلیا » فقد سملت کل منطقة القفصية الصميمة » 
فضلا عن lech‏ زحفت الى الشمال » ولکن دون الائجاه نحو الشرق » 
ووصلت الى الحد الشمالى للهضاب العليا » ولكن دون بلوغ البحر ۶ آما 
من جهة الغرب فهى لم نتجاوز خط التنصيف inal‏ الجزائر » الذى يرى 
فيه الافوفرى» aall‏ الغربی القفصية العليا » وعلى aul‏ حال » aali‏ أرتيط 
انتشار الحضارة القفصية بآماكن وفرة الظران ED‏ ۰ 


هذا وقد قسم «بالوه» الصناعة القفصية الى مرحلتين » مرحلة 
القفصية النموذجية » وتشمل أدوات كبيرة من نصسال وأزاميل » ثم 
تطورت الى القفصية الحديثة التى تتميز باتجاه صناعتها الى الادوات 
القزمية واتخاذ الاشكال الهندسية » وقد أرخ «کربسون »١4‏ للمرحلة 
النموذجية فى موقع «المقطع» OV‏ بفترة تتراوح فيما بين 556٠‏ د gee‏ 
سنه قبل Aall‏ » وللفترة الحديثة فى موقم «الماء الابیض» فى تبسة 
بالجزاتثر 4 دحوالی + ۵ + ۵6 ۳۹ CE) Syl Jus reer Noo‏ + 


E ( وقد ظهرت القفصية فى «(كهف هوافتیح» فى الطبقة‎ lide 
وف هذا الكهف‎ » erg Vere 4 Aone امتدت زمنیا فیما بين عامی‎ sills 
الحضارة القفصية فى الانخفاض ف عدد الازامیل والحکات فى‎ Tas 
» الطبقه «الاييرو معربیه» ثم ظهور اللون الاحمر على النصال الكبپرة‎ 


46) R. Vaufrey, Op. Cit., P. 195. 

47) Ibid., P. 241. 

(2۸) القطع : الموقع الاثری النموذجی للحضارة القفصية 4 ویقع 

فى مجاورات مدينة dead‏ » ویتکون من ثلاث مرتفعات í‏ الاول شمال عر us‏ 
قفصة » والثانى على مبعدة كيلو متر شمال شرق قفصة » والثالت على 
الضفة الغربية galal‏ بياش » على مبعدة كيلو مثرين جنوب شرق قخصة 
H. Alimen, Op. Cit., P. 82.‏ )49 
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ووجود قشور بیض النعام مزخرفة باشکال هندسية » ورصف عقود من 


هذه التشور(*) + 


dalo‏ من dad!‏ بمکان الاشارة الى أن base‏ من الباحثین انما 
ینسبون آثسار بعض الواقع الاثرية الصرية الى الصناعة القفصية 
(نسبه الى Laid‏ فى اقلیم قسطيلة » شسمالی شط الجرید ف تونس) 
— يما فى ذلك الستوی الثالث لقرية السبیل (فى مجاورات مدينة كوم 
امبو بمحافظه أسوان) » وصناعة حلوان القزمية » وکل ما نسیسه 
«ساندفورد» و «آرکل» الى الصناعة السبيلية الحديثة ‏ معتمدین فى 
ذلك على أن الصناعة التفصية انما قد وجدت ف الشمال الاغریتی وف 
سورية وفلسطین — آی ف غرب مصر وشرقها ‏ ومن ثم فمن الصعوبة 
olka‏ » أن لا توجد هذه الصناعة فى مصر » ثم بعللون قلة المواقع 
القخصية فى مصر c‏ بان القوم فى آرض الكنانة انما كانوا يقتريون ف 
ااسکنی من شواطئء. النیل » وآن الطمى الحدیث للثيل » ریما قد طمر 
بقايا الصناعة القفصية فى تلك المواقء CV‏ + 
ولعل آهم المواقع التى نسبها بعض الباحثين الى الحضارة القفصيةء 
انما هی dia‏ مواقع kais],‏ الامير كمال الدين حسين فى منخفض عين 
دالة وشمال الفرافرة فى الصحراء الغربية » وتبعد هذه المواقع الستة عن 
ينابيع المياه بما لا يزيد عن آربع كيلو مترات » ومن أدواتها LU ut‏ » 
بعض هنها طويل » و آخر قزمى » وكذا مكاشط ومحكات مقعرة » ونصال 
مثلمه » ومولاقد صعيرة » مع کسرات من قشور بیض النعام CY‏ ۰ 


هذا وقد عثر للجيرودى كوتفيل» على Calis‏ للصناعة التفصیه 1 


50) G. B. M. Mc Burney, Op. Cit., P. 333. ۱ 

51) R. P. Bovier-Lapierre, L’Egypte Prehistorique, Precis de L'Histoire 
de L’Egypte, Le Caire, 1932, P. 34. 

52) Kamel El Din Hussein et R. P. Bovier-Lapierre, Recentes Exp- 
lorations dans Le Desert Libyque-BIE, 1929-1930, XIL, Le Caire, 
P. 123-126. 
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وجدت آدوات هذه المواقع على السطح » ویذهب الاثسری «جیرودی 
کونفیل» الى أن هذه الصناعة القفصية الوافدة متقنة الصنم ومتفوقة 
على سايقتها (السببلیة) 4 ومن دم فهو بستیعد احتمال أن تکون الحضارة 
القفصية قد تطورت من الصناءة السبيلية » والى هذا القول يذهب 
«أدموند COG buss‏ آیضا أضف الى ذلك أن بعضا من الباحثين انما قد 
نسیو! آثارا odel‏ الحضار ة «المستيرو ‏ قفصیة» ف شمال مدرنة 
حلوان » بين خط السكة الحدید وعزبه الوالدة۳۳ » ويعتقد «جیرودی 
کوتفیل» أن مصر قد شارکت فی تطور الصناعة الحجرية فى سمال أفريقياء 
فضلا عن أحتمال تطور olia‏ قفصية فى مصر » مشابهة للابیرو مغربية » 
وذلك بوجود الالات الميكروليثية فى موقع حلوان عند فتحه وادى حوف » 
وف كوم امبو بمحافظة اسوان )+ 


وعلى آية حال » فرغم امكانية وصول مؤثرات قفصية الى مصر فى 
هذه الفترة من خواتيم العصر الحجرى القديم الاعلی » فلعل من الافضل 
التحفظ بشآن هذه الاراء ‏ وخاصة تلك التى ترى فى كل صناعة وجدت 
فى مصر تعقب da piv gl)‏ « انما هى صناعة قفصبة أو قفصية متطور :60 
— أذ أن كل ما ste‏ عليه انما هو لقية سطحية لبعض القطسع والآلات 
é da aall‏ زعم مکتشفوها آنها قخصية كما فى نواحی أسوان, والمدامود 


53) G. Cotteville, L’Egypte avant L’Histore, BI FAO, 33, 1933, P. 
28-34 . 
54) A. J. Arkell and K. ۰ Sandford, Paleolithic Man and The Valley 
in upper and Middle Egypt, P. 116-118. 
55) Giraude Cotteville, Op. Cit., P. 40. 
56} Tbid., P. 28. 


a YA — 


وحلسوان فى الوادی » وعين دالة فى الصحراء الغربية » ومنخفة 
ااخارد 2( „ ممع صر 


ولعل دن الا dsan‏ بمکان الاشارة الى موقع ثفاية قصب E‏ 
على مقرية من مصنع السكر فى نجع حمادى (بمحافظة قنا) » وعلى 
مقرية دن الدينة الرومانية «ديوسبوليس COCA she‏ » حيث كشف 
«أدموند فینیار» عن مجموعة من الالات الحجرية » تتميز بوجود مجموعة 
كبيرة من الازاميل ‏ فضلا عن بعض الحکات » وقطع آخری مشذبة ذات 
has‏ خاص - ونظرا لان الازمیل هو iT‏ الصناعة «الاورنیاسیة» المميزة 
- الى جانب اعتبارات تقنية آخری — فقد نسب «أدموند فینیار» هذا 
الموقع الى «الاورنياسية الاوربية» » وان سکان هذا الموقع انما جاعوا 


الى محر من سوریه أو من CON) si gi‏ + 


وقد آثار رآی افيذيار» هذا Yaa‏ بين العلماء » فذهب «هرمان 
بونکر» الى أن هناك شبها بين موقم نجع حمادی هذا » وبين الستوی 


57) G. Caton-Thompson, Man, 32, 1932, P. 131-133. 
K. Hussein et R. P. Bovier-Lapierre, Op. Cit., P. 126. 
E. Massoulard, Prehistoire et Protohistoire de’Egypte, Paris, 1949, P. 23. 
C. Seligman, The Older Paleolithis Age in Egypt, JRAI, 1921, P. 129-130. 
ونقع على‎ e دیوسبولیس بارفا : موکانها الان قرية «صو»‎ (0A) 
هذه‎ (gm) مبعدة ه كيلا جنوب غرب مدينة نجع حمادی » وربما كانت‎ 
تصحينا للاسم الصری القدیم «حو» أو «حات» (والتی كان اسمها الکامل‎ 
ویسمی‎ C عاصمة الاقلیم السابع من أقاليم الصعيد‎ (G2 سشم ذو‎ ha ((.صو‎ 
«عوت سخم» بمعنی «قصر الصاجات» » هذا وقد سمیت «صو» کذلك‎ 
i «كنمت ») دمعذی الكروم » وهو اسم واحة الخارجة المعروفة بخمرها‎ 
۱۹۰ الحضارة المصرية القديمة  الجزء الثانی - الاسكندرية ۱۹۸۶ ص‎ 
وكذا‎ ١5١ 
P. Lacau et H. Chevrier, Une Chapelle de Sesostris Ier a Karnk, Cairo, 
1956, P. 225. 
H. Gauthier, Dictionnaire des Noms Geographiques, IV, ۰ 45, 129, 130. 
59) E. Vignard, une Station Aurignacienne A Nag-Hammadi, (Haute 
Egypte), Station du Champ de Bagasse, BIFAO, XVIII, 1921, P. 
1-20. 


«القخصية» 6 ينما eel‏ الثالث س و الاكثر تطورا ‏ ما وسو الا. 


ويذهب الدكتور سلدمان حزين الى أن الازاميل لا تعتبر دليلا مميزا 
اعصر البالیولیتی الاعلى » فقد وجدت فى فلسطين ف زمن daly atl‏ 
العلیا » كما عثر ف «آرمنت»(۲۳ على أز اميل » بعضها پشبه تلك coll‏ 
عثر علیها الاثری الفرنسی «آدموند فینبار» ف نجع حمادی » ثم polis‏ 
س بعد عدة مقارنات بين بعض الآلات الحجرية فى الوقعین — الى أن 
الواحد منها انما كان يعاصر الآخر » وأنهما ينتميان الى عصر الحجر 
الا 45 


على أن هناك افتراضا عكسيا يذهب آصحابه الى أن السبيلية فى 


60) H. Junker, Bericht uber die Von der Akademie de Wissenschaften 
in Wien Nach dem Westdelta Entsendete Expedition, Wien, 1928, 
P. 14. 

61) J. De Morgan, la Prehistoire Orientale, II, L’Egypte et L’Afrique 
du Nord, Paris, 1926, fig. 86, 88, P. 31, 82. 

(3Y)‏ أرمنت : كانت واحدة من المدن الاربعة التى تكون الاقلیم 

الرابيع من أقاليم الصعید dub)‏ والدامو وطود) » قبل أن ja‏ مرشسر 

الثقل الی طيية (الاقصر ) لتصبح العاصمة > ails‏ أرمنت على متسد و 

\o‏ كيلا جنوبی الاقصر Viv)‏ كيلا جذوبى القاهدرة ) ¢ وخان 92-0 d‏ سا 

í )) gii 9-0)‏ وقد سه‌.یت E‏ العهد الاغریفی «هرمونتس U‏ 4 وأصبحت Ala‏ 

الاسرة التاسعة والعشرين تحوی جبانة العمل المقدس «بوخيس» (الموسوصة 

المصرية ۱ ¢ وكذا € محمد بيومى مهران : الذورة الاجتماعية الاولی 

3 مصر الفرعونية ص 1١١51١565‏ »2 وكذا 

A. H. Gardiner, Egypt of The Pharaohs, P. 116. 

63) S. A. Huzayyin, The Place of Egypt in Prehistory, A Correlated 
Study of Climates and Cultures of The Old World, MIE, 43, 1941, 
P. 292. 

R . Mond, O. H. Mayers, Cemeteries of Armant, London, 1937, P. 198- 

199. هب 7 را‎ eS 


5 WA س‎ 


مصر العليا هی المهد gill‏ ولدت فيه الحضارة القفصية » Ka‏ صناعة 
ميكروليثية آخری » غير أن «بالو» انما ذهب الى أن تقویم السبیلیه لا 
يعتمد على تسلسل الطبقات » وأن انقطاع الصلة بين انسان «نياند رتال» 
(حامل الصناعة الموستيرية) وانسان الصناعة القفصية » لا يتفق مع 
وجود صلة تطور » ومن ثم فان البعض انما برى أن السبيليه والقفصية 
حشارتان میکرولیتان متشابهتان الى حد كبير » من حيث التقنية والشکله 
وخاصة ف الرحلة الاخيرة من تطورهما ©" » غير أن هذا الاتجاه لم يعد 
أن يكون مجرد فرض » وليس نظرية علمية » فضلا عن أن تكون حقيقة 
تاريخية ۰ 


(V2)‏ أم الخبر العقون > الرجع السابق ص OY‏ » وكذا 
L. Balout, Op. Cit., P. 416. 0‏ 


— ۳۲ — 


اصلاشان 
العصر الحجری الحدیت 
(۱) تقديسسم : 

ینظر الباحثون فى عصور ما قبل التاريخ الى مر ila‏ العصر الحجری 
ففی oa‏ الر dls‏ الخطرة بنتغل الانسان من مرحله gami‏ وا لا تقاط 
والتجوال وعدم الاستقسرار الى مرحلة الانتاج والاستقرار السادی 
والفكرى ؛ لأول مرة فى حياته » ومن هنا كانت آهمية الرحلة السابقة 
مباشرة لهذا العصر » والتى نظر الیها علماء عصور ما قبل التاریخ » على 
آنها dalio‏ ((ثور ۵)) » آو عیبر حاسم 3 Blan‏ الانسان 6 شانها 3 ذلك 
سآن غيرها من dat Uh‏ الحاسمة فى تاريخ البشرية » كمرحلة استخدام 
الطاقة الذرية فى القرن العشرین المبلادى 20 . 


وهکذا بدأ الائسان فى هذا العصر الحجری الحدیث يستقر فى 
جماعات » bard‏ من موارد المياه » ثم سرعسان ما afal‏ الضرورة الى 
ضمان غذاکه » غاسنآنس الحبو ان وعرف الزراعة » التى آصیحت حرفنه 
الركيسية ومن ثم فقد تحول من حياة الجمع والالتقاط والصید الى انتاج 
الطعام » وكان من الضرورى » وقد عرف الزراعة » أن يختزن محصوله » 
فعرف صناعة الاوانى » وبذلك أقام حياته على أسس اقتصادية ثابنة ٠‏ 


وهكذا بدا الانسان فى هذا العصر — Gall‏ شهد تحوله الى انتاج 
الطعام عن طريق التوصل الى معرفة الزراعة ‏ فى اقامة القرى التى 


(۱) رشيد الناضورى : المرجع,إلسابق ص ۱۲۳ . 


aes‏ "ينه 


تضم عددا أكر من ؛الساکن والافراد » والتی تعبر عن استقرار ils‏ 4 
ولم تعد مجرد استقرار موسمی ؛ كما كان عليه الحال من قيل » وهكذا 
قامت المجتمعات المستقرة التى أخذت تنمو » حتى بلغ عدد سسکان 
((مرمدة منى سلامة)) (علی ميعادة ۱ WS‏ شمال غرب القاهرة ) Z‏ والتی 
مق اك ا ا ا سم اقل »هما SG‏ 
بعض الباحثین » نصوا من ٩‏ آلف ؛ وهو عدد لا بستهان به فى ذلك 
الزمن الوغل a‏ القدم 6 akya Lal an‏ نوعا من datali‏ غير المقمولة ° + 


Lib,‏ ما كان الامر » فليس هناك من ريب فى أن dite yo‏ «العصر 
الحجری الحديث» انما تعتبر بمثابة تغيير جذرى ف Bla‏ الانسان وقت 
ذاك » أو هی ف بعض الاحایین بمثابه «ثورة» (ثورة انتاج الطعام) 6 
غبرت من نظم حياة الانسان » وانتقلت به الى dba yo‏ جديدة » سرعان be‏ 
تقفز بحیاته الى مجتمع جدید » ذلك لان العصر الحجری الحدیث انما 
تمیز dalana‏ انتاج الطعنام » بعد الجمع والالتقاط » والاستقرار بعد 
SI oval‏ والترحال » وزيادة قدرته ق مجسال صنع الادوات da aall‏ »" 
فضلا عن التوصل الى صناعة الفخار را کان لعذا العصر سسمات 
خاصة » أصبحت بمثابة علامات استدلال على هذه الرحلة الهامه من 
dla‏ بنی الانسان » فهو عصر حجری حديث 6 Vere‏ بمارس 'الانسنان 
صقل الآلة الحجرية » أو بقوم بتشذیب الاداة من وجهیها تشذيبا کثیفاه 
es‏ ذلك الذى مارسه من قل » أو loisa‏ یصنع رژوس السهام » أو 
الاوانى الفخارية » أن یمارس الزراعة » أو يقوم بتربية الحیوان » ومن 
البدهی أن لا نتوقع منه أن بتوصل الى معرفة كل هذه الامور ف وشت 
واحد » أو آنها جمیعا يجب أن توجد فى مجتمع من الجتمعات » ومن شم 
فقد سعرف انسان هذه المرحلة سعضها 6 ویعیب عن ادراکه بعضها ANI‏ » 
واکنها فى مجملها انما يتكون منها ذلك التقدم الهائل الذى يكون الثورة 

NY‏ ممت نوسن سيران ی ترم E‏ ا وكا 


R. Braidwood and C. Reed, The Achievement and Early Consequences 
Food-Production, SOB. XXH, 1907, P. 19-31: 


ae بت‎ 


على أن تحديد العصر الحجرى الحسديث يٿ لا Set‏ أن يتم AA jasa‏ 
المنجزات gill‏ أشرنا اليها آنفا فحسب » فصقل الاداة الحجرية مثلا قد 
عرفته بعض المجتمعات فى مرحلة تسبق مرحلة العصر الحجری الحديث» 
كما حدث ف المغر ب » حين عرف أصحاب مرحلة ods Epipaleolithique‏ 
الثقذية ومارسوها فى نطاق محدود » كما أن الزراعة وحدها لا تكفى 
كدليل آثری على العصر الحجرى الحديث » فوجبود الناجل بكثرة فى 
dba yo‏ سائقة للعصر الحجرى الحديث » ريما تشير الى زراعة أولية 4 
كما آن عدم وجود الفخار y‏ بعتدر دليل نفی للعصر الحجرى ااحدیث 1 
ذلك er oy‏ المجتمعات ما وصل الى هذا العصر قبل أن يعرف 
الفضار 


غیں آنه من غير القبول أن يصل مجتمع ما الى مرحلة العصر الحجرى. 
الحديث » دون الوصول الى درجة من وجوه الحضارة الثبوليتية » كما 
أنه لل" یمن القول بان مجتمعات العصر الحجر ی الحدیت عرفت جمیعها 
مجالات الحضارة النيوليشية كلها » ذلك لان هناك قلة من هذه المجتمعات 
۳ ولاسیاب محلیه ae‏ لم تمارس بعض cul as‏ هذه الحضار ة 4 ومن ثم 
فقد كانت سمة العصر الحدیث ف المغرب ‏ وخاصة القطاع الشمالی — 
سمة المجتمعات الرعوية والصناعية والزراعة المحدودة » أكثر منها سمة 
مجتمع القریه الزراعی المستقر e‏ والذی ظهر ر بوضسوح ف مجتمعات 
الشرق الادنی القدیم » بسپب التضاریس الطبيعية التی عملت أيضا على 
اطالة فترة العصر الحجری الحديث حنی العصر الثاریخی ° 


وعلی أية حال » فان العصر الحجری الحدیث انما يبدأ فى «درقة» 
فى حوالی منتصف الالف الخامس قبل الیلاد » وف بقية آجزاء المغرب 
حوالی مزتصف ANI‏ الرابع قبل ايلاد 4 ویستمر حتی حوالی ۱۳۰۰ 
ق*م»الى أن تمکن نیون الى الانتقال بالانسان المغربى الى العصر 


(Y)‏ 5 حسن الشريف : دراسة تاريخية لحضارد المغرب القديم أثناعء 


العصر ١‏ ا الحدیث ‏ الاسكندرية ۶۵ ص ۸۱ - ۸۸ ۰ وکذا 
L. Balout, Op. Cit, P. 451. >:‏ 


— YO oe 


التاریخی » على أن العصر الحجری الحدیث انما استمر فى بعض آجز اء 
المغرب الحباخلی فترة ما من العصر التاریخی الى أن تكونت الماك 
البرپرية فى الداخل حوالی الفرن الخامس قبل الیلاد » وکان البربر 
— كما أطلقوا على آنفسهم اسم «الامازيغ» (أى الاحرار) - بمثابة 
سدبة من عائلة اللغات والشعوب الحسامية ¢ اختلطت ببعض العناصر 
السامية والشمالية » واستقرت فى شمال افريقيا » قرب نهاية العصر 
opal‏ ی القديم الاعلى » ويداية العصر الحجری الحدیث) ٠‏ 


وعلی Ut‏ حال ۸ لم يكن الشمال الافریقی یختلف كرا عن مصر 
آو غيرها من مناطق الشرق الادنی القدیم » وکما یقسول « جولدن 
تشسایاد» أن الزراعة كانت ضرورة اقتضتها تغير الظروف GALL!‏ بالنسية 
للشمال الاغریقی » بعد انتهاء الفترة المطيرة » وما نتج عن ذلك من تحول 
مساحات كبسيرة من مروج خضراء الى مناطق صحراوية ء dua‏ حل 
الجفاف التدريجى محل اللطر » ومن ثم فقد تركزت الحياة حول العيون 
والآبار ف الواحات » وعلى ضفاف الانهار + 


iba‏ وقد أثبتت الابحاث أن منطقة الشرق الالدنى القديم س وخاصة 
العالم الاخری » فى التوصل الى مرحلة انتاج الطعام والزراعة 
والاستقسرار — da‏ مرة فى تاريخ البشرية . وذلك لاسباب كثيرة » 
Ay‏ 3 أن العامل البیتی انما کان من همها » وقد قدمت لنا الحفریات 
الاثربة مثات الادلة على سبق النطقة فى هذا الضمار ۰ 
ففى مصر : انتشرت حضارات العصر الحجری الحديث cial gill)‏ 
Neolithic‏ فى عدد من pil sll‏ الاثرية فى مصر العلیا (الصعید ) ومصر 
السفلی (الدلتا) » كما فى الفیوم 3 مواقع آكوام )4( و )م( على 
e shl oi‏ دحيرة شارون © واف ((مرمادة دنى (Ag Mus‏ ف غرب الد لتا ء وی 
حلوان العمری (علی مبعدة ۳ كيلا الى الشمال من مدينة حلوان » SLSV‏ 


ane‏ ا 


— WAS — 


الى الشرق من dall‏ قرب مدخل وادی حسوف) » ثم ف ((دبرئاسا)) 
ll)‏ الشمال قلیلا من مدینه phis 6 6 liall‏ مدينة أو es‏ عبر call‏ 
دمحافظة أسيوط) » وف کل هذه cal sl!‏ نجد الاستقرار واضحا ‏ والذی 
نسنادل عليه من القسرى (مساكن (slal‏ أو فى الجبائة (مساكن 
الاموات) » ذلك لان هذه التری 4 وتلك الجبانات > لا يقيمها الا قوم 
مستقرون اق آماکنهم » وقد کشف فى دير Loli‏ عن الجبانة häi‏ » وی 
الفیوم عن القرية é‏ وجمعت مرمدة وحس‌لوان العمری بين الجبانة 
٠ Oia sally‏ 


وف شمال العراق : قامت قری : «جرمو» على حافة واد عميق فى 
سهل جمحمال » آی خارج نطاق السهل اایزویوتامی » و «تل حسونة» 
ف غرب نهر دجلة جنوب الوصل ؛ وتعد من أقدم الواقع الحضارية فى 
صمیم السهل الیزوبونامی() . 


وش فلسطین : قرية ریسا ؛ والثی تعد من آهم مو اقسع العصر 
لحجری الحديث ؛ وف سورية (بمعناها الجغراق الواسع وتشمل دول: 
سوریه ولبنان والاردن وفلسطین) aagi‏ منطقة العمق : وتقع فى شمال 
سبوریه على مقرية من مصب نهر العصاصى ؛ وى gid‏ : جيل" 6 
وحراجل وبركة راما وعين أبل ؛ ونهر الكلب ونهر الزهرانی وغيرها » 


وتعد (Ua‏ من أهم المواقع نظرا لوفرة آثارها المنتمية الى تاك 
Måla L|‏ ۰ . 


(5) آنظر عن حضارات العصر الحجری الحدیث فى poo‏ (محمد 
بیومی مهران pos:‏ س الجزء الاول ص YAY‏ — ۲۶۱ ) ۰ 
P. Morten, on The Chronology of Early Village Farming Com-‏ )6 
munities in Northern Iraq, in Sumer, 18, 1962, P. 35, 74-76.‏ 
(V)‏ جبیل : كانت تکتب 3 الدولة القديمة «کبن » وق الدولة الوسطی 
«كبنى» » وق الدولة الحديثة «كبنا» > وذكرها الاشوریون باسم 
«جوبلا» © والاغريق «بيبلوس» » والعرب «جبیل» » وتقع على مبعدة 
SUS ۰‏ شمال ببروت )267 (A. H. Gardiner, Onom., I, P.‏ 
)۸( رشید الناضوری : جنوب غربی آسیا وشمال آفریقیا ص ۱۳۰ _ 
61 , 


۷ — 


وف ايران «تبة جوران» (على نهر الكرخة » وعلى مبعدة ٩۷‏ كيلا 
جنوب کرمنشاة) » و «ثبة ساراب» (علی مبعدة ۷ كيلا شمسال شرق 
کرمنشاة) » وموقع «(علی کوشس» gle)‏ مبعدة هر ۲ WS‏ غرب موسیانء 
مرا كيلا جتوب تبة جوران) » و «اثبة سایز» الى الجنوب مباشرة من 
موقع على کوش » و 4 موسیان» Baasa ple)‏ ۱۲ كيلا شرق نهر 
طیب) و ية جودين» فى الرکن الجنوبی الشرقى لوادی کانجوفار » 
وکهف بلت وکهف هوتو وتبة jani gla‏ » وثبه سيالك (علی مبعدة ۳ 
كيلا جنوب غرب کاشان) وتبه جیات وتبة Uha‏ وغيرها ٠‏ 


وف الاناضول : ثل تشاتال » وهاكلار ف جنوب الهضبة الاناضولية 
بل ان «لملارت» مکتشف الموقعين انما يزعم لهما أولوية على كافة 
التی عثر عليها فى الوفعین ء كما يؤرخ لهما ‏ طبقا لطريقة کربون ١14‏ 
بحوالی ۷۰۰۰ OO aes‏ ۰ 


: الموطن الاول للزراعة‎ (Y) 
عصور ما فيل التاريخ خاصة»‎ shale طويل بين‎ daa » ومادزال‎ é قام‎ 
سورية وفلسطين وميزوبوتاميا (العراق القديم أو بلاد النهرين) وغرب‎ 
انما كان 4 دونما أى‎ hall هی اللوطن الاول للزراعة » ذلك لان وادى‎ 
ریب » هو اللكان الوحيد الذى نشسأت فيه حضارة متميزة » خارج منطقة‎ 


)9( أحمد سليم : ايران منذ أقدم العصور حتى أواسط الالف الثالث 
قبل الميلاد سب پاروت e NAM 1١ Ue AA‏ 
(۱۰) رشيد الناضوری : الرجع السابق ص ۱۰۵۰ وکذا 
J. Mellart, Earliest Civilizations of The Near East, London, 1965, P. 77.‏ 
H.J. E. Peake, The Origines of Agriculture, London, 1928, P. 22.‏ )11 
J. De Morgan, La Prehistoire Orientale, II, Paris, 1926, P. 76.‏ 


ae PA ee 


5 OM LT غربی‎ 


وف الواقم ء فانه على الرغم من صعوبة التوصل الى مکان وزمان 
نشأة الزراعة على وجه اليقين » ورغم أن ظروف aliall‏ جعلت 
المجتمعات call‏ تعيش نفس الظروف » تستجيب استجابة تلقائية سريعة 
الى هذا الاكتشاف منذ dalasa‏ ظهوره 4 ومن ثمفربما قد اكتشفت الزراعة 
فى dre‏ مناطقق وقت واحد نقربیا — فى وادی النيل ؛ وف جنوب غربی 
آسيا ‏ فان كثيرا من الباحثين انما پذهبون الى أن جمیم شعوب الشرق 
الادنی القدیم » فضلا عن الشرق الاقصی e‏ انما قد نسبت الى شخصیات 
خرافبه فى ناریخها » شرف التوصل الى معرفة القمح» ٩۳۱‏ فالصریون 
مثلا انما بنسیون الى «(أوزير» أنه قد علم الناس الضرع والزرع ؛ ومن 
ثم فقد ربطوا بين أوزير وبين كل التطورات التى تحدث على سطيح 
الارض li gl‏ العام »> ونؤثر ف أنتاجهم الزراعى > ومن هنا كانت 
الاشارات التی تقرن آوزیر بحياة النبات أو توحده معها أو بها ؛ ومن 
ثم فقلد كان تمثيله باعتباره «الها للخضرة» سائدا فى مصر فى كل العصور 
المتآخرة » وريما ساد منذ العصور البكرة » عندما نقابل اسمه ‏ لول 
مرة ف الوثائق الکتوبة۱۵) . 


Li,‏ ما كان الامر » فليس هناك من سبیل ای ريب old‏ الميئة 
L pal!‏ » انما قد ساعدت على معرفة الزراعة » Gulla‏ بفيضائه المنتظم» 
واخصابه للترية 4 فضلا عن دور الشمس ف البيكة الصرية » کل ذلك 
كد ساعد فی الوصول الى dla yo‏ الزراعه والاستقرار » قبل Goal eal‏ ۰ 


وف الواقع 4 فان آرض مصر انما كد انفردت ممدزة خاصة 4 ذلك 


12) G. Clark, Prehistory of The World, (Cambridge, 1962, P. 99. 
13) F. Hartmann, L’Agriculture dans L’Ancienne Egypte, Paris, 1923, 
P. 48. 
عن «أسطورة آوزیر» (محمد بیومی مهران : الحضارة‎ ast )۱۶( 
۱۹۸۹ الجزء الاول - الاداب والعلوم - الاسكندرية‎  ةميدقلا‎ ds pal 
۰ )۲۸ - ۲۰ ص‎ 


— YA 


أن فيضان الندل انما كان يأتى فى آواخر الصيف وأوائل الخریف»حتی 
اذا ما تقدم هذا الفصل الاخير فى السنة e‏ بدأت مياه الفیضان تذحسر 
عن جوانب الوادی ودلتاه » وهنا نلاحظ أن منتصف الخریف أو آواخره 
انما هو الوقت اللملاثم لزراعة نباتات الحبوب الشتوية » وآهمها القمح 
والشعير 6 ويعبارة أخرى » كان الفیضان sil‏ فیمد آرض مصر بالطمی 
والماء » ثم بنحسر عنها فى أصلح وقت لزراعة تلك النباتات » حتى اذا 
ما زرعت ونبثت كان فصل الامطار الشتویه فى مصر قد بدا ۰ 


و الظاهر آن تلك الامطار كانت فى العصر الحجری ااحدیث‌ومابعده: 
كانت آوفر منها الان » خکانت تعذى النبانات ونمدها shall‏ فى آشهر 
نموها » انقطع hl!‏ » وحل فصل الحصاد » وهکذا تکامل عنصران فى 
آصیحت آرض dall‏ صالحة » کل الصلالحبه 0 لتكون مهدا من مهاد 
الزرباعات Aa giil!‏ القديمة » على أن التکامل بين عناصر dial]‏ الطبيعية 
فى مصر لا يقف عند ذلك » فبعد أن يتم الحصاد » بحل آول الصيف » 
واهو فصل شدید الحرارة 4 فتحف da pall‏ 4 و تاشفق الارض 4 وتموت 
الحشائش الضارة ؛ التی تمتص pA‏ الارض » ولا aust‏ شبتا » بؤدى 
التشقق الى تفتح dall‏ » ودخول غازات الهواء التی تجدد Quad‏ » 
حتى "ذا ما ela‏ الفيضان الجديد فى آخر الصيف » عاد فغطى الارض 
وکساها يطيقة من الطمى » حتى ينحسر الفيضان » ویجیء الانسان 
لیزرع الارض من جددد 4 وهكذا أصبحت دورة الطدبعة متكاملة العناصر 
والعوامل 4 ود ظاهرة لا تنجد ها ف نهر آخر 3 العالم » بل تلك ظاهرة 
ميزت أرض مصر منذ فجر التاريخ 4 وريما كانت هی العامل الاساسی 


, 2) 3 t ۳ 


(۱۵) سلیمان حزین : تاریخ الحضارة الصرية - الجلسد الدول = 
العصر الفرعونى القاهرة oF 1١51‏ 15 ؛ محمد بیومی مهران pest‏ 
الجزء doll‏ = ص ۲ ۲۱۶ .۰ 


— ها س 


> العصر الحجری الحدیث  الغرب‎ (Y) 


اختلفت ظروف الانسان ف الغرب عنها فى الشرق القدیم اختلافا 
كيا » ذلك لان البيكة المغربية ‏ بطبیعتها الجغرافية الخاصة س ائما 
قد وجهت الانسان المغربى القديم الى طابع آخر فى مجال تطوره 
الحضارى » laid‏ كان الطابع المميز للعصر الحجرى الحديث فى الشرق 
الادنى القديم هو الزراعة » كان الرعی هو الطابع المميز لهذه المرحلة 
3 المغرب » بجانب بعض مظاهر الانتاج الزراعى الحدود ؛ وذلك لان 
dasah‏ الاقاليم المغربية ثتفق فى ذلك الوقت مع حباة الرعی » آکثر منها 
مع حياة del stl‏ وانتاج الطعام 4 ومن ثم خقد تآخر الصعر الحجری 
الحديث ف المغرب عن نظيره J‏ الشرق الادنى القديم 6 فييئما بیدا 3 
الشرق ف حو oll‏ منتئصف الالف السادس قبل الیلاد 6 بیدا 3 us yall‏ 
بعاد ذلك بآلف عام — si‏ فى حسوالی منتصف الالف الخسامس فيل 
المبلاد » حيث fon‏ عصر aall‏ والنحاس وما يليه من عصور ما قبل 
وقبیل الاسرات ثم العصر التاریخی » فى نفس الوقت الذی بستمر فيه 
العصر الحجری الحديث فى المغرب حتى حوالى عام ۰ قبل الیلاد » 
بل انما يستمر, فى بعض الناطق الداخلية حتى العصر الرومانى » ولعل 
السيب ف ذلك انما یرجح الى الصعوبات البيئة الارضية والماكية النى 
تزيد من مجهود الانسان ف محاوله تحكمه فیها ¢ وتتطلب Lid,‏ آطول 
فى هذا الصدد۱) ۰ 


هذا فضلا عن أن الانتاج الحضاری ف الغرب مختلف من حیث 
طبرعته عن نظيره فى G pall‏ » وذلك دون شك بسیب اخثلاف البيئة » 
lise,‏ انجه :الانسان فى pos‏ — مثلا ‏ الى alg‏ نهر dall‏ ؛ وشام 
بیناء الجتمعات الزراعية ىف مجاورات النهر » بینما اتجه الانسان فى 
المغرب الى الترکیز على الرعی » آکثر من الزراعة » وذلك لان طبيعة 
تضاریس النطقه انما تتطلب جهودا مضاعفة لتحقيق Saul‏ فى میاه 
الانهار وتنفيذ المشروعات الزراعية » gill‏ تساعد على تيسير الرعی:وهو 


(17) رشيد الناضورى : المغرب الكبير ۱۲۶/۱ . 


س \£ = 


نوع آخر من الاستقرار » وكان من نائج ذلك كله أن مواقم العصر 
الحجری الحديث ف Leal‏ وتونس والجزائر والغرب الاقصی ؛ انما تدل 
على أن الانسان هناك لم بترك آثارا لقرى كثيرة ‏ كما فعل نظيره G‏ 
الشرق الادنى القديم — وانما اعتمد على الكهوف والغارات gill‏ تركتها 
عوامل التعرية الطبيعية على طول الساحل الافريقى الاطلسى ۶ Wai‏ 
عن تلك التى على سواحل الددبر التوسط > بالاضافة الى الكهوف 
الد.اخلیة(۱۷) e‏ 


dela‏ من الاهمية بمکان الاشسارة الى أن علماء عصور ماقيل التاريخ» 
kil‏ قسموا مرحلة العصر الحجرى الحديث فى الشمال الافريقى الى 
مرحلثين » الواحدة : منطقة المغرب القديم. » وتقع شمال سلسلة جبال 
الاطلس الصحراوى ؛ والاخرى : منطقة الصحراء : وتقع جنوب سلسلة 
جبال أطلس الصحراوى » ولعل السبب فى ذلك انما يرجع لظروف كل 
من المنطقتين الطبيعية » فضلا عن التأثيرات الاجنبية ٠‏ . 


)1( العصر الحجرى الحديث ل منطقة المغرب القديم : 

وقد تميز هذا العصر بصناعة ذات نقلید قخصى > ذهب «(خوفری» 
الى آنها تتميز بخلوها التام من الادوات القفصية النموذجية » وخاصة 
المأنبات الكبيرة والمطاحن والازاميل ذات الزاوية » أما بالنسبة للادوات 
القزمية التی تميزت بها الحضارة القفصية فى مرحلتها الحديثة » فقد 
أضيف البها فى هذا العصر الحجرى الحديث رؤوس السهام المورقة ؛ 
وعندما bAi‏ الادوات الفزمية للقفصية الحديثة فى الثلاشی والاندثار » 
نظهر palie‏ جديدة » منها رؤوس سهام » وفؤوس مصقولة أو مفرطحة 
أو ذات مقطع مصقول » وشفرات دقيقة فضلا عن استخدام الفخار ۰۲۱۳ 


هذا وقد وحبسدت أدوات العص الحجری الحدیث. cold‏ التقليد 


۱۰۲/۱ رشيد الناضورى : جنوب غربى آسيا وشمال أفريقيا‎ (VV) 
e YoY _ 


18) R. Vaufrey, Op. Cit., P. ۰ 


س iy‏ س 


التفصی فى عدة موافع تمتد من نونس شرقا » وحتی الغسرب الاقصی 
غربا » ومن آهمها مو cil‏ : الصخصاف والكف الاحمر والکیفان وجاعتشة» 
ثم مخباً ردیف c‏ وهو آهمها جمیعا > (ویقم على سفح جبل ردیف غربی 
قخصة بدوالى 00 كيلا ؛ وعلى مبعدة كياو jia‏ واحد من Bal‏ رديف على 
الشاطىء الشمالى لخور ينزل من جبل رديف) ؛ ويذهب «جويار» الى 
أن ci‏ اللمخباً رديف» هذاءانما laa dios‏ مشتركا بين العصر الحجری 
الحديث 3 المغرب القدیم والصحراء 4 أو هو - فيما یری GAA‏ — 
نقطة عبور من السمة الصحراوية الى سمة العصر الحجرى الحديث ذى 
التقليد التنصی OD‏ ۰ 


ثم هناك موقع «ابرزينة» (جئوب وهران فى الجزائر) » ویمشل 
مرحلة انتقال من آلعصر الحجرى الحديث (۱) (موقع رديف) الى 
العصر الحجرى الحديث (۲) (دار السلطان) » فيما بری COG olor‏ 
وان ذهب «فونری» الى أن الموقع متآخر زمنیا عن مواقم آخری وجدت 
3 وهران » وذلك Alal‏ الادوات القخصية » وزيادة الادوات النيوايثية 
الخالصة ف الوقع » وآما الفخار فلم یعثر منه على آنية كاملة ؛ وانما 
عثر على کسور ذات زخرفة بمسحة المشط أو بالاصابع » فضلا عن 
کور ذات لون واحد » آحمر وأسود » بدون زخرفة ؛ على أن هناك 
نوعا آحمرا ذا قمة سوداء پشبه فخار عصر ما قبل الاسرات فى i paa‏ 
SATs‏ باون data pal‏ فخار العادی » والفخار جمیعه اما ذو شاع 
مخروط J‏ داثری 4۳ .+ 


كم هناك موقبع دار السلطان» (وهو معارة على مبعدة 5 كيلا 
جنوب غرب الرباط) » ويتكون من blis‏ مواقد نيوليتية ذات تقليد قفصی 
ثم مجموعة من النصبال والحکات » وأما فضباره فهو قيما يرى 


19) R. Vaufrey, Op. Cit., P. 291-306. 

20) A. Rhulman, La Grotte Prehistoirique De Dar-Essoltan, Paris, 
1951, P. 88. 

21) R. Vaufrey, Op. Cit., P. 360. 


Se 


رولان - Sh‏ تطسورا من موقع فخار ردیف ¢ كما أن زخرفته جد 
متفوقة » وهی النی شسمی نقنبة مسحة الشط التی تغطی مساحه الاناء 
تاه وقد کین اله ف ی AN)‏ و خفن uere‏ 
لرفع MALY‏ + 


ثم هناك موقع آشکار» (فى آقصی شمال غرب daib‏ على سواحل 
الاطلسی) » ويمثل هذا الموقم العصر الحجری الحدیث الخالس من کل 
تقلید » فلا وجود للادوات الیکرولیتیه به » الى جانب الجرفة والعول؛ 
مما بشیر إلى اکتشاف الزراعةمخاصة وقد عرفت هذه النطقة الاستقرار 
والنظام الاجتماعی » وقد GAS‏ «رولان» فى Galo‏ باث» على مقرية 
من طنچه » عن ثلاث مجمعات سكنية » لا sass‏ الواحد منها عن الاخر » 
بآکثر من خمس کیلو مترات OM‏ ۰ ۱ 


ولعل من الجدیر بالاشارةهنا الى آن«فوفری» انما يذهب الى آن‌مصر 
انما كانت وراء التغيرات التی مر بها العصر الحجري الحدیث ف الغرب 
القدیم » من الققصية فى مرحاتها العليا الحديثة الى العصر الحجری 
الحديث ذى المتقليد القخصى > ذلك لان عنباصر sa pall Ue!‏ 
مجتمعة ى العصر الحجرى الحديث ذى التقليد. القفصى ¢ والذى zil‏ 
من حوالی ۰ +۰ 6۲ ed‏ الى ers Woese‏ 6 وسدو أن العصر النيوليتى 
فى الغرب انما قد تأخر عنه فى مصر + فلقد آرخ «کربون ۱4» لوقسع 
جاعئشة بحوالی dinu ۰ ted Weoe‏ ق*م 6 و هو تاريخ فد بوافق 
الاسرة الثانية فى مصر (۲۶) 


هذا فضلا عن أن GUT‏ العصر الحجری الحدیث ف موقع «هو أفتيح)» 
الانسان هناك الى الاستقرار والزراعة » وقد طبفت طريقة (کربون۱4» 


22) A. Rhubman, Op. Cit., P. 88. 
23) Ibid., P. 105-106. 
24) L. Balout, Op. Cit., P. 481. 


— AE — 


بحوالی الخصف الثانى من الالف الخامس قبل Sal!‏ (۲۰) ۰ 


dall‏ » خاصة وأن حضارة الفیوم ‏ » فیما يرى كثير من الباحثین 
— ومنهم سلیمان حزین » REAST‏ طمسون ¢ ودورتز 6 وجاك فاندییه ú‏ 
ووليم هيز - انما كانت آسیق من حضارة مرمدة۲۳ » ذلك لان مجتمع 
الفيوم 0 4 رغم أنه كان مجتمعا مستقرا cals A‏ دون آن ي أكواخا á‏ 
آو gale al Su‏ ثابتا — کما dal ded‏ مرمدة وحلوان العمری — هذا 


f. Balout, Op. Cit., P. 481. (Yo) 

وانظر عن الاراء aaia Ai‏ حول التواريخ المقترحة لدصر 

التأسيس (الاسرتين الاولى والثانية فى مصر الفرعونية) : محمد بيومى 

26) W. C. Hayes, Most Ancient Egypt, Chicago, 1962, P. 70. 

G. Caton-Thompson and E. W. Gardiner, The Fayum, I, 1943, P. 295- 

296. 

S. A. Huzayyin, Op. Cit., P. 295-296. 

(YV)‏ اختلف العلماء حول بداية العصر. الحجری الحدیث فى مصر 

ونهايته e‏ فهناك من يقترح البداية فى الالف العاشر أو الثامن قبل الیلاد » 

ومن يقترح حوالی عام ۱۵۰۰ ق.م » كبداية بالنسبة للفيوم (1) » وحوالى 

٠‏ ق ءم بالنسبة للزراعة > بيذما يتجه فرية ثالث الى أن البداية كانت 

حوالى ۰ قءم »2 alg‏ استمر حوالی ۸۰۰ عام » على أن فريقا رابعا 

يرى أن العصر الحجری الحدیت يبدا فى aa pil‏ الاول من الالف الخامسة » 

أو حوالى منتصفها فى الوجه البحرى » وأخيرا فهناك من يراه فيما بين 

منتصف الالف الخامسة وبداية الالف المرابعة قبل الميلاد (أنظر : محمد 
بیومی مهران pas:‏ بت الجزء الاول ص ۵۵ ۲۱۳۱ ¢ وکذا 

W. C. Hayes, Op. Cit., 2. 113-116. l 

E. Massoulard, Op. Cit., P. 48. 

G. Caton-Thompson and E. W. Gardiner, Op. Cit, P. 93. 


— $ò — 


وعلی Ut‏ حال » فهناك صلات حضارية بين حضارة الفيوم أ » وبين 
دواقع سيوه والخارجة وغيرها من مواقع الصحراء الغربية المصرية ؛ مما 
يؤكد وجود سير خط حضارى بين منطقة شرقی ليبيا وب ينوادى dall‏ 
الادنى وخاصة منطقة الغیوم ؛ فى ذلك الوقت Sal!‏ من مرحلة استقرار 
الائسان ۰ iS i ۱ l‏ 


على أن هناك وجها آخر للنظر يذهب الى أن الجذور الاولی لحضارة 
العصر الحجری الحدیث ف شمال افريقيا » بوجه عام » انما ترجع G‏ 
الحقيقة الى جهود الانسان وقت ذاك فى منطقة الصحراء الکبری - وهی 
مسرحا ضخما لتجول الانسان وتذقله دين الاودية والمعيون, والواحسات 
والابار » خلال المراحل الجوية الناسبه التی تخللت تاريخ هذه المنطقة 
الصحراوية » وقد عثر الآثاريون على عدد كبين من المواقع الاثرية فى 
آجزاء من هذه المنطقة » وقد آکدت clad‏ ((كاتون طمسون)) وجود 
صلات حضارية فى التقالید الصناعية بين هذه المواقع الاثرية ۰ 


وقرب نهاية العصر الحجری القديم الاعلی » وبداية الانتقال للعصر 
احرف الف ۵ ای :نفد joel‏ مراك الحفافت oop AV‏ اضر 
الانسان فى هذه النطقة الصحراوية الى الرحیل نحو الاودية والناطق 
التی يجد فيها مأكله ومشربه » ومن ثم فقد اتجهت مجموعات من هذا 
الانسان نحو الشمال ‏ نحو درقة وتونس — واتجه بعضها نحو الشرق 
— نحي الواحات الصربة وبحيرة قارون ووادی النبل الادنی — وقد 
تمکن هؤلاء الذین انثقلو! الى النطقة الاخيرة من آسبقية he gill‏ الى 
الاستقرار ¢ وانشاء الثری » وعلی ذلك يمكن تفسير وجود هذه الصلات 
الحضارية الانفة الذکر » بين حضارة الفیوم أ » وبين حضارة منطقة 


K. W. Butzer, BSRGE, 32, 1959, P. 43. 
G. Clark, Op. Cit.,, P. 227. 
J. Vandier, Op. Cit., P. 188. 


Nea‏ كد 


لذ 


جذور وتقاليد حضارية واحدة فى منطقة الصحراء الکبری۲) ۰ 


هذا ويذهب الدكتور يسرى الجوهرى الى أن تفسير بعض التشابه 
بين مواقع سيوه والخارجة والفيوم وكهف هوافتيح é‏ انما وجد عن طريق 
افتراض امكانية انتماء حضارة الفيوم وشرق لببيا » الى جذور وتقاليد 
کار راک ern‏ 


ویذهب CUS DY‏ — والذی قام بحفريات فى منطقة سهیناب » على 
الضفه الشرقیه baal‏ » وعلى مبعدة 4۸ كيلا شمال آم درسان » وق 
الخرطوم۲۳ — الى أن (سهیناب» والفیوم انما پشترکان فى عدة نقاط i‏ 
منها تقنية التشفلية الورقة والغژوس المصقولة وأحجار المقالم والازامیل؛ 
غير أن رؤوس السهام غير متوفرة فى موقع (شهپناب» » ومن ثم BEB‏ 
اعتبر موقع شهیناب هذا » آقدم من موقع الفیوم ٠‏ ۱ 


a‏ أن هناك من ((الثنیری)) Tenere‏ صناعة مشامهة اصن اع 


. ۱۲۷ - ۱۲۱/۱ رشید الناضوری : المغرب الكبير‎ (YA) 
- پسری الجوهری : جغرافية المغرب العربی - منشاة العارف‎ (YA) 
۰ 15 ص‎ VAAN الاسكندرية‎ 
أثارت اكتشافات «أركل» هذه » والتى تمت فى الفترة‎ (Ye) 
۱۹۵۰م) ضجة كبيرة بين الاثاريين » فقد كان الاعتقاد السائد‎ — VVEE) 
بان هذه المنطقة التى اكتشفها » انما هی موقع سکنی قديم لصيادى‎ 
الاسمالك »> وليس فيها ما يشير الى تربية الماشية أو زراعة النبات » بينما‎ 
تشكل. عظام الحيوانات البرية من العظام المكتشفة فى منطقة‎ 
«شهيناب » هذا ١ضلا عن بقايا عظام ماعز أهلى » الامر الذى يؤكد س.‎ 
الى جانب الاكتشافات الخرفية — وجود نظام معيثى معين كان مألوفا فى‎ 
العصر الحجرى الحديث » وطبقا لناریخ «كربون. ۱۶ فان تاريخ هذه‎ 
الاماكن الاثرية » انما پرجم الى حوالى عام ۲2۹۲ قبل الميلاد » بفارق‎ 
: سنة (زيادة أو نقصا) الى العصر الحجرى التطور (رودلف کوبر‎ ۰ 
. )۷۱ - ٩ ترجمة مكاييل محرز  ليبيا ۱۹۷۹ ص‎  ىربكلا‎ 


كك 47 اد 


رژوس ples‏ ذات قاعدة OVE nde‏ »> وتذهب «کانون طمسون» الى 
أن «التبستى» (الصحراء الجنوبية) هی الکان الوحبد الذی انطلقت 
منه المؤئرات الحضاربة النيوليثية الى الفيوم والخرطوم وتنبری » وان 
منطقة التيسثى هی محاجر الخامات التى صنعت منها آدوات الحضارة 
s Piao gaill‏ 

: العصر الحجری الحدیث لق الصحراء‎ (Y) 

هناك ما شسير الى أن العمران لم بتغير فى الصحراء آثناء العصر 
العجرى الحديث على ما كان عليه سايقا » لا من حيث Bolin;‏ تجمع 
ااسکان حول مؤارد الياه » الامر الذى آدی الى زيادة التوسع العمرائى 
الذى عرفته الصحراء أثناء هذا. العصر » وهو توسع لم تعرفه الصحراء 
طيلة عصورها السابقة » وقد تمين العصر الحجری الحديث الصحراوى 
Ge gia‏ من الادوات 6 الواحدة كبيرة من حجر الکوارتز, » والاخری 
قزمبه (Axia! Sis)‏ من الظرنان ۰ 

وتشبه الادوات الكبيرة التقلید القفصی ¢ بمکاشطها ونصالها Mobil!‏ 
وأزاميلها » كما تضاف الیها التصال الرشيقة ذات اللمسسات. الجيدة 
الصنع » والتی كثيرا ما تكون مديبة » وكذلك المكاشط القصيرة المستديرة 
وأحيانا بكون لها قاطعا مسنتا 4 وتعطينا هذه التقنية ‏ التوارثه عن 
التنیه الاشولية التطورة — نصالا مورقة » ومدى حسادة الرؤوس k‏ 
وهی ILS‏ ما تكون مطابقة اثيلاتها المصرية » الامر الذى دفع كل من 
«الیمان» و «فلامند» الى القول بوصول حضارة مصرية الى الصحر.اء » 
بدايل وجود مدی كبيرة منحنية ذات تشذیب » ونشبه مدی (سکاکین) 
الفیوم » هذا فضلا عن «مدى)» صقل آحد وجهیها » بینما آجریت للوجه 
الاخر لسات طولية ¢ بالاضافة الى وجود. قطع بیضاوية مفقوبة فى 
الوسط بغرض التعلیق z CO‏ 
A. J. Arkell, Shaheinab, Oxford, 1953, P. 105. ee‏ )31 
G. Caton-Thompson and E. W. Gardiner, The Desert of Fayum,‏ )32 

P. 87-88. 


al (YY)‏ الخیر العقون : الرجم السابق ص ١لا VY‏ ۰ وکذا 
H. Alimen, Op. Cit., P. 197.‏ 


bee BAC en 


Lely‏ الادوات القزمية » فتشمل على نصیلات صغيرة » وقواطع 
قزمیه مذنبه ورژوس سهام مشذبه على الوجمین ومثاقب صغيرة كانت 
تستعمل فى صناعة الحلى 4 ورؤوس سسهام متنوعة لكل آنم-اط المغرب 
القديم wins » lanes‏ رؤوس السهام القعرة القاعدة » عدیمه الذنيب» 
أقدم أنواع رؤوس السهام + وهناك رژوس سهام على شكل منوازی 
الاضلاع « وأخرى ذات شكل مغزلى ؛ وأما رؤوس المسهام المذنبة e‏ 
وا مذنبة المجنحة » فهى متآخرة فى الظهور » ويذهب البعض الى أنها ذات 
علاقة بفترة ثانية من فترات التأثير المصرى على الصحراء » وخاصة 
رژوس السهام من bed‏ حلوان ؛ وهی من الكوارتز والصوان معا“ + 


وأما آهم الواقم الصحراوية فى العصر الحجری الحدیث فهی كثيرة 
العدد » لعل من ٤ leani‏ موقع عبد العظیم » ویقع فى آقصی الجنوب 
الغربی على حافه وادی الساورة » ثم موقع زمیاه برکه » ویعد من 
آغنی المواقع » ويقع على مبعدة ۲ كيلا جنوب غرب واحة آوغرطة c‏ 
۱9۰ كيلا شمال as cise‏ العظیم cise a A‏ زفان على مبعدة ۵ كيلا 
جنوب شرق مدینه زفان » ثم موقع سرپول 4 فموقع نبلبله » ویقع غرب 
الساورة ويتميز برژوس سهام وفؤوس ونصال ومدی ذات pli‏ مصرى٠‏ 


ثم هناك موقع «آمکین» » ویقم فى آقصی الجنوب الشرفی للصحراء 
الجزائرية » وعلی مبعدة 4۰ كيلا شمال غسرب «تمتراست» » وهو تل 
مرتفع پشرف على السهل » حيث یجری عند السفح مجری ماثی كبير 
يمد السکان بالاء والاسماك » كما وجدت آثار لمساكن متناثرة بين الکتل 
الصخرية » وقد وجدت بجانبها أحواض الطحین محفورة فى Aall‏ » 
وتعتمد الصناعة فى هذه الواقع على الكوارتز ¢ ومن آدواتها نصیلات 
مسئنة وژوس سهام ۰ 


هذا ولعل مما تجدر الاشارة اليه أن المواقع الاثرية الصحراوية انما 


34) H. Alimen, Op. Cit, P. 178. 


للد يواغ یت 


على السطح » وقد کشف «فورو لامی» ف عام +۵ام فى العرق الشرفی 
الكبير عن آکثر من ۲۳۲ موقعا » فى مساحة لا بتعدی طولها 4۸0 CLS‏ 
وعرضها ۳۲۰ كيلا » وقد عثر فيها على نصال عادية » وآخری متنوعة 
قزمية » وفؤؤوس وسهام موستیریه » وأخرى da sale‏ » كما عثر على ما يدل 
على اسخدام القوم هناك فى العرق الشرقى لقشور بيض النعام 
والفخار ۳۵) + 


: من مظاهر الحضارة فى العصر الحجری الحدیث‎ (Y) 

ds Sill الى تعفن الجوانب‎ Lute من الاهمية بمکان الاشارة‎ dhl 
والدينية فى هذه الفترة من تاريخ الغرب القدیم » فلقد عثر على بعض‎ 
الظواهر الفكرية فى تلك الرحلة » والتی تتمثل ف النتوش التی سجلها‎ 
الانسان وقت ذاك على صخور الهضات والجبال » وهی نقوش تعير عن‎ 
آفکار الانسان » فضلا عن البيئة الحيوانية والنباتية المحيطة به فى ذلك‎ 
الوقت » وتعتیر هذه النفوش أو الرسوم خطوة هامة فى تطور قدرات‎ 
الانسان التهبيرية » سرعان ما تتطور حتى تصسل الى التعبير بالرموز‎ 
والكتابة قبل العصر الثاریخی ؛ وهی ؛ على أية حال » مصدر رئيسى‎ 
للتعرف على الفكر الانسانى وقت ذاك » ورغم صعويسة تأريخ هذه‎ 
Lane Liss انما‎ t layl gan النقوش مدقة ۾ الا أن العثور على آثار للانسان‎ 
هذا الثاريخ » وهی فی غالبيتها انما تنتمی الى مرحلة العصر‎ maai فى‎ 
الرسوم‎ kale الحجرى الحديث » بوجه عام » وأما موضوعها فیغلب‎ 
الحيوانية ؛ فضلا عن رموز يصعب على الباحث تفسيرها » وان كان لاىك‎ 
٠ أصحابها فى المغرب القدیم۳‎ gal لها مفاهيمها الخاصة‎ of فى‎ 


العدوانی : دراسة للحضارة فى عصور ما قبل التاریخ بالصحراء الجزائریة» 
وخاصة آثناء العصر الحجری الحدیث - الاسكندري 1 ۱۵۷۰ ص 17۰ - 
۹۱ 4 وکذا 


Foureau Lamy, Documents Scientifiques De La Mission Saharnenne, 
II, Publications De La Societe Geographyique De Paris, 1905, P. 1100- 
1125. 

)1( رشيد الناضوری : المغرب الكبير ص ۱۲۹ . 


سس OO‏ سس 


ومن ذلك أن الانسان قد استمر فى تشکیل بعض القطع على هيثة 
معينة » كما فى كهف Marhsal‏ و «كهف أشكار» » هذا الى جاتب 
المجموعة التى اکتشفها Buchet‏ والتی رأى فيها Kochler‏ رموزا 
قفصیه مرتبطة بالعبودات النسائیه التی سادت رموزها حوض البحر 
المتوسط » وقد عرفت بمعبودات آشکار OY‏ ۰ 


وهناك آیضا أمكانية وجود dalé‏ سحریه ف هذه الرسوم 4 على 
أساس تصور الانسان واظهار تحكمه فيها » ليحمل فى طيائه معنى 
تجسيم هذه الفكرة فى الو اقع » ذلك لان الانسان ‏ رغم dasti‏ الحضارى 
بالمقارنة بالمراحل السابقة الطويلة آثناء العصر الحجرى القديم — فهو 
لا Gon liga‏ عن الامان والطمأنينة » فضلا عن الانتصار على القوى 
الشريرة الضارة dilas‏ ومستقبله ۰ 


وهناك من الرسوم ما يسترعى الانتیاه » کرسوم الکباش ill‏ تحمل 
Goh‏ رووسها رموزا بيضاوية الشکل » ويوجد آحیانا أمامها رجل يتميز 
بخصلة شعرية جانبية فى رآسه » ویرتدی قمیصا وحزاما عریضا » الامر 
الذى ریما يشير الى وجود شبه بين هذه الکباش » والكبش الصری ف 
العصر الفرعونى » والذى يحمل على رأسه رمز الشمس ؛ ویمثل المعيود 
«أمون رع» فى الدین المصرى القدیم » وقد عثر على هذه الرسوم جنوب 
وهران وف پرقه » هذا وقد ذکرت النصوص الصرية القديمة » موضوع 
خصله الشسعر الجائبية Gil‏ تميز الانسان سالف الذکر » كعلاقة just‏ 
بعض الكهنة الصرین » كما فى نصوص التوابیت من الدولة الوسطی ء 
وقد عثر أيضا جنوب طراپلس على رسوم تمثل بعض الشخصیات التی 
تشبه المعبود الصری (ابس» » فضلا عن رسم لرجل قد ترك ذقنه بشکل 
پشبه رسم العبود «أوزير» ٠‏ 


37) H. Camps-Febrer, Op. Cit., P. 401. 

H. Kochler, La grotte d’Achakar au Cap Spertel, Bull, de Inst. d’Et 
des Reliy. de Eveleche de Rabat, 1931. 

R. Vaufrey, Op. Cit., P. 365. 


س ۵۱ سے 


ALY | هد فخ 2 الثم نمند م دتدسف‎ + ١ 

هذا CSia‏ هده اثرسوم a salla‏ الثی نمتد من حوالى a‏ وج اللو 
الثالث st‏ منتصف الاول قيل المبلاد 6 و ضی فنر o‏ تقادل ea‏ شامه 
من oa‏ العصر التاریخی 3 enn‏ الفر al 6 ‘Ls ge‏ الذى aS hs‏ ان ددم ۵ 
الرسوم انما تعبر عن أفكار حضارية متاثرة بالحضارة اله 3 inal‏ 
ممأ cre‏ استمر ار | aAa da mall call‏ المعرب وان دان هناك تجاه 
الى أن هذه الرسوم انما ند جاءت من layah ste‏ وأسياننا A‏ او فی 
تطور من الحضارة القتخصیه ó‏ وان كان هذا الاتجاه بسحب الااعنماد (A‏ 
اذا ما قورن بالادلة الاثرية الانفة الذکر OD‏ , 

وعلی أية حال » فلقد کشف ف السئویات السفلی من SD‏ سوس» 
عاق هجو من الال ال تالو اه الوا سا de steal‏ 
من الحجر آو الطین آو العا OY‏ 6 وقد کشسف 3 مصر عن تماذيل من 
الصاصال فى مقابر البدارى ونقادة ‏ وكذا فى العالم الايجى س تمثل 
الى حد ما تلك التى وجدت فى «أنسكار»“ » مما يشير الى انتشار هذا 
النوع فى اقليم البخر المتوسط ؛ وعلى أية حال » فرغم اختسلاف 
لفات هن حول هذه الاشكال » فأكبر الظن kal‏ ترتبط بمعبودات 


وضع مثذى 4 وكانت هذه الائثناءة من القوة ue re) mame‏ الحالاث مس مما 
أوحى الى «بالوه» باستعمال أربطة فى ذلك“ » وعلى dal‏ حال ء aala‏ 
کان القوم س ریما منذ القفصية العلا — يدفنون موثاهم مع عقودهم 
وعناصر زينتهم من أصداف مثقوبة » وحبات نظلمت من شور بيش 
النعام — كما کانوا بمارسون عادة در الغرة الحمراء على التوفی e‏ الامر 


YEA AT Ue رشید الناشسوری ۳ المرجع السايق‎ (VA) 
30) Il Camps-Febrer, Op. Cit, P. 402. 
40) A. Jodin, Les grottes de Khril a Achakar, (Province de Tanger), 
Bull d’Archeol. Norac, 1I, 1959, P. 249-331. 
41) R. Vaufrey, Op. Cit., P. 414. 


=- OY شت‎ 


وف فلسطین على أيام الحضارة النطوفیة۳) - ريما لارتباط التراب 
الأحمر بموضوع الخلود c‏ واستمرار الحماة 3 العالم الآخر ۰ 


هذا وكان القوم ف المغرب القديم يتجهون بهيكل المتوفى نحو 
الشمال » كما كان يغطى بثلاثة قطع حجرية ضخمة مسطحة"“ » وتمثل 
هذه الظاهرة مرحلة مبكرة laa‏ من مراحل المحافظة على جسد التوفی » 
وقد آرتبطت هذه الظاهرة فى حضارات الشرق الادنی القديم بالعقيدة 
الدينية دی الانسان » الامر Gill‏ يظهر بوضوح ف آرفسم درجانه 
وآرقاها فى «التحنيط» ©“ gill‏ امتازت به الحضسارة الصرية القديمة 


bad‏ القدس 3 وقد عدر 3 حلبقات هذا الوقع على آثار تمتل النقلة من 
ila a‏ جمع الطعام coll‏ مر ila‏ الاستقرار t‏ نالک الادوات الحجردة 
ورؤوس السیام وعبرها من آثار العصر المجری القدیم الاعلی » فضاد عن 
Gall Shelly dalil‏ تمثل عنصرا حضاريا جدیدا يقترب بالانسان الى 
انتاج الطعام والاستقرار » أكثر من انتمائه الى مرحلة الجمع والالتقاط > 
كما دلت بعض عظام الحيوانات على اتفاقها مع الحياة الستانسة اكثر من 
الحياة الدرية » حتی وان ذهب البعض الی عدم توصل حاب الحضارة 
النطوفية الى استثناس الحیوان » وطبقا لكريون ۱۶ » فان الحضارة 
النطوفية تورخ بحوالی + Ve ys‏ عام قم í‏ وان كان هذا التقدير قد بولغ 
a‏ كثيرا » وقد جمعت الحضارة النطوفیة ق مواقعها UAN‏ بن الکهوت 
والساحات الممتدة آمامها » galgi 3 Lalas‏ جيل الكرمل » وبين مواقع 
القری فى وادی نهر الاردن » حیث پلاحظ اتضاح التطور الحضاری 
وأما أهم مواقع الحضارة النطوفية الاثرية 3 متطقة als‏ نهر الاردن 
فين eed‏ ملاحة Set‏ غرب تار العواة یت عقر على عدد من آلفری 
تتميز بمنازلها الحجرية الدائرية » وكانت أرضيتها دون مستوى سطح 
الاردن ¢ وق هذه النازل وحدت آثار bar‏ الحضارة 2 الحجرية والعظمية 4 
وكذا الفنية کالتماثیل الصغيرة Gul‏ تعد اقسدم أمثلة للنحت فى الشرق 
الادنى القديم » وكذا الاثار المصنوعة من الخرز والاصداف » كما عفر على 
' عدد من القابر الفردية والجماعية التى تشير الى الاعتقاد ف العالم لاخ 
فقد لوحظ تغطية الهيكل العظمی لامتوفی بالکتل الحجرية التى Shot’‏ 
مرحلة مبكرة laa‏ الحفاظ على بجسش التوفی 4 والتى تطورت فيما بعد 
الى ببناء علوی pall‏ (رغب التاضوری : عراف tat‏ وشمال ار يقي 
هي CONTA‏ 
R. Vaufrey, Op. Cit., P. 342.‏ )43 
)£2( آنظر عن التحنیط (محمد بیومی مهران : الحضارة ds poll‏ 
القديمة ب الجزء التول - الاداب والعلوم ص 585 - $00( . 


— oY 


Ste‏ بواكيرها » فهناك آثار للتحنیط منذ الاسرة EO GIN‏ (حوالی عام 
۰ قم( ثم لا tals‏ أن kain‏ ف وضوح ف عصر الاسرة eV Esl‏ 
وان كان الصریون قد توصاوا الى التحنيط بالعنی الصحيح ومارسوه 
Mak‏ ی الاسرة الثالثة (حوالی عام ۳۷/۰۰ Sl » (e*3‏ وجدت من عصر 
هذه الاسرة توابیت لحفظ الومیاء » وتوابیت آخری بها آربعة وان من 
الرمر Biat‏ الاحشاء الحنطة » كما وجدت بقایا مومیاء GILL‏ «زوسر» 
(ثانی ملسوك الاسرة) فى giall Lae‏ الجرانيتية فى هرمه الدرج ف 
EVS la‏ + 
وعلی أية حال ء فهناك اكثير من الاشارات فى المقابر الغربية التی 
dot‏ على دفن بعض لوازم ومنقولات المتوفى deo‏ فى مثبرته » كما gots‏ 
ذلك أكثر وضوحا gS‏ آشکار»هذا فضلا عن أن القوم انما مارسواكذلك 
dale‏ الدفن الجماعى » كما Sst‏ على ذلك مقبرة «الكيفن» El-Kiffen‏ 
— على مقربة من كهف بلتيه فى تماريس بالدار البيضاء ‏ حيث عثر فيها 
على ۱۷ جمجمة » وان قد الباحثون عدد من دفن فيها بعشرین شخصا ۰ 
هذا وقد استعمل القوم التمائم » من قطع تؤخذ من أجزاء معينة من 
عظام السلحفاة » أو من درعها » ثم تصقل هذه الاجزاء وتثقب لتعليقها 
كتميمة » ومن عجب » كما يقول بعض الباحثين » أن السلحفاة ما تزال 
حئی الیوم 3 أقليم قفصة موضوعا للوشم » ولا بزال النو ع gall‏ 
يعيش ف الاء العذب LALA‏ فى قفصة » ولا يقبل الناس على قثله » وعلى 
أية حال » فربما أنيطت هذه التمائم المصنوعة من عظم السلحفاة أو 
درعها بفكرة طول البقاء والعمر الدید » وردما كانت السلحفاة ‏ فى نظر 
التوم وشت ذاك - تمثل تجسیدا لفكرة الخلود N‏ + 
JEA, 7, 1921, P. 7-31. ۱‏ )45 
A. Lucas, Ancient Egyptian Materials and Industries, I, London,‏ )46 
P. 230.‏ ,1948 
(۶۷) زکی اسکندر - التحنیط فى مصر القديمة — القاهرة ۱۹۷۳ 
H.Camps-Fabrer, Op. Cit., P. 242. ties‏ )48 


D. Deyrolle, La Tortue en Prehistoire, Bull, de S. P. F., 8, 191], P. 123- 
124. 
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— ولعل من الاهمية بمکان الاشارة الى أن هناك — فیما يرى فیرون‎ ٠ 
كانت ف العصر الحجر ی‎ Leal. 6 ما فنسیر الى أن الصحراء وشمال أفريقيا‎ 
1 EV الحدیث مسبکونة بقوم من الرعاة قدموا من الشرق مع قطعان لھم‎ 
6 والکباش‎ OV والیقر‎ G من الخراف والماعز 0 والثيران ذات القرون‎ 


:)£4( يذهب بعض العلماء الى أن استئناس الحيوان واستخدام 
الزراعة » انما كان موطنهما الاصلی فى مکان ما فى الشرق الادنی القدیم» 
وطبقا لرای «ماك برنی» فانه فى غربی آسپا » على أن هناك فریقا آخر 
اتصال › على أن «ريموند موری» انما یفترح حلریقین لوصول الحیوانات 
الستانسة من الشرق الادنى القدیم الى الشمال الافریقی » عن طريق c paa‏ 
اجتاز الاطلمی الصحراوى بحثا عن الماء » حنی وصل التاسيلى والهوفار » 
بینما يمتد الطریق الثانی مباشرة من مصر العليا (الصعيد) الى الصحراء 
على طول خط عرض ٠۲١‏ (عشرین درجة) ٠‏ 

OSS 5‏ $84 دون ذلك آمران : الواحسد : عدم وجود آثار استكناس 
الحيوان فى paa‏ ¢ أقدم من وجوده فى الصحصراء الوسطی (الصحراء 
الجزائرية) » كما أن «العير» of‏ «الحمادة» (وتقع جنوب جبال الهوفار 
ف الجزائر » وتمثل مناطق عظيمة الاتساع تغطيها صخور شديدة الصلابة 6 
عارية من الرواسب والخصوبة » بسيب فعل الرياح ) انما تعتبر طريق 
مرور من مصر العليا الى الصحراء الوسطى ومع كلك > فلا أكر لاقي 
Loti.‏ هناك (أنظر : أم الخير العقون : اللرجع السابق ص Vo‏ كلا € 

C. B. M. Mc Burney, Onc Cit., P. 248.‏ 
A. R. Wilcox, Rock Art of Africa, New York, 1948, P. 35).‏ 
ei ee le (97)‏ 
النوبة » غير أن حفریات «ارکل» فى «شهیناب» Ge $A)‏ شمال أم (ols‏ 
أذبتت أن الماعز لم (pilings‏ محليا ¢ Lash»‏ وفدت من الخارج » وعلى أية 
حال » فلقد وجدت أثارها فى كيف «دوارف» ق الصحراء الجزائرية وق وق 
جنوب السودان » وهناك احتمال دخول الماعز من كهف دوارف الى 
شهیناب c‏ كما وصلت وادی Jall‏ عن طريق التبستی ‘ ومن ثم فهناك من 
يذهب الى أن الانسان فى شمال آفریقیا قد استانس الحیوانات محلیا » وی 
وقت مبکر » وکان هذا اتجاها فرضته الظروف الطبيعية عليه t‏ اما الزراعة 

فقد وصلتهم عن طریق اقوام شرقيين زانظر : 

A. J. Arkell, Shaheinab, P. 15-16. 

R. Vaufrey, L’Art Rupestre Nord Africian, 1939, P. 65. lS, 

)01( هناگ نوعان من البقر فى الغرب القدیم الاول : كبير 

t eae‏ وهسو سليل الابقا البرية 3 والثانی صغير الحجم ¢ يذهب 
.العلماء الى أنه من ایبریا e‏ 


— oo — 


فضلا عن الحصان الستأنس (حوالی ۱۰۰۰ قءم) والجمل الستانس 
(ربما قبل القرن الثالث أو الرابم قبل هذا العصر موضوع الحدیث) » 
وکذا dul‏ والخرتیت والجاموس الضخم ( ؛ ومن المؤكد أن الثور قد 
تم استثنائه حوالی عام 4۰۰ قءم » على الاقل » ولیس مستحيلا أن 
تکون الماشية قد استكنثت قبل ذلك فى «آکاکاس» (Acacus)‏ 4 وهی 
جبال تقع ف أقصى الجنوب الغربى للجماهيرية الليبية شرب حدود 
الجزاگر 69 ٠‏ 

هذا وقد انتشرت فى هذه الفترة من تاريخ الثرب القديم الرسوم 
السخرية » وقسد کشف علها الاثاریون :فى مناطق Bane‏ من السمال 
الافريقى » حتى زاد عددها الان عن عشرين ألف رسيم صخری 2*9 6 وقد 
عثر على هذه النقوش والرسوم الصخرية فى الاقاليم الجيلية لأطلس 
الئل ”° » فمثلا توجد نفوش فى AGAD‏ حجار» (على مبعدة ۰۰ كيلا 
شرقى قسنطیه) CV‏ » وى كهف الخلوس فى وادى هليل على مقرية 
من CYC RSD:‏ » وعلی رصیف صخری يعرف باسم «فجة الخیل» 
(کودیه dag All‏ من ضواحی عين ملیلة) CM‏ ؛ ثم على الرکائم الصخرية 
ف «اجارة الطالب» e OV‏ 


52) H. Alimen, Op. Cit., P. ۰ 

R. Furon, Manuel de Prehistoire generale, Paris, 1958, P. 311. 

53) W. Resch, Das Rind in den Felsbilddarstellungen Nordafrrikas, 

P. Beck et P. Huard, Tihesti; Carrefour de la Prehistoire‏ ,2 قم 
Saharienne, Paris, 1969.‏ 

)08( کارل شتریتر : الرسوم الصخرية کمصدر تاربخی - کناب 
الصحراء الکبری - ترجمة ales‏ الدین pile‏ - لیبیا ۹ ص ۱26 ۱۵۵ 

55) H. Alimen, Op. Cit., P. 422. l 

56) R. Vaufrey, Op. Cit., P. 414. ۱ 

57) Ibid., P. 616. 

58) Ibid., Pl. 49. 

H. Alimen, Op. Cit., P. 427. 

59) R. Vaufrey, Op. Cit, Pl. 44. 
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سکان المغرب القديم 


سکان المغرب القدیم فیما قبل هجرات شعوب البحر 


(۱) قف العصر الحجری القدیم : 

عاس الانسان فى البيثة المغربية ¢ رغم الصعوسات الناخية » كما 
عاش ف غيرها من البیقات » وقد قام العلماء بالبحث عن أقدم انسان 
وصل الى تلك المنطقة وصناعته وحضارته الاولى » فض لا عن علاقاثه ٠‏ 
بغيره من سكان قارتى أوربا وأفريقيا ؛ وقد عثر على عظام هذا الانسان 
الاول ف موأقع تنتمى الى العصر الحجری القديم ‏ بأقسامه الثلاثة » 
الاسفل والاوسط والاعلى س فضلا عن العصر الحچری الحديث ٠‏ 

ولعل أقدم ما عثر عليه من بقايا العظام الانسانية من مرحلة العصر 
الحجرى الاسفل انما كان ى موقع «بالیکاو» S‏ الجزائر » وهی عبارة 
عن ثلاثة عظام لفك أسفل تتميز بكبرها وثقلها » الى جانب عظمة جدار 
أبمن الجمجمة » هذا فضلا عما عثر عليه فى «محجر سيدى عبد الرحمن»؛ 
وهو sol‏ المحاجر الكثيرة المنتشرة فى نواحى مدینه «الدار البیضاء» 
نتيجة تجمع الرسوبات البحرية والحجر الرملى والجص طوال العصور 
الجيولوجية » وقد culls‏ طبقات هذه المحاجر بقايا عظمية لحيوانات 
فقرية - كفرس النهر ووحيد القرن ‏ وحیوانات لا فقرية 4 فضلا عن 
البقايا الاثرية -التی خلفها الانسان من تلك المرحلة » وتذحدر هذه 
المواقع من ارتفاع يزيد عن jhe dila‏ » والى مسافة ه كيلا c‏ تجاه المحيط 
الاطلسی » كما تمتد نحو الجنوب الغربى » حيث عثر على «كهف الدبية» 
(Grotte des Ours) ©‏ » و ((کهف ليثو (Grotte des Littorines) (ja)‏ 
وقد AAS‏ فى الکهف ANI‏ (لیتورین ) ف عام ۰۵ م عن فك سفلی 
انسسانی من قطعتین » وق illa‏ جيدة » ينتمى الى مجموعة انسان 


ais‏ يبلت 


كهف «لبتورین» . (Littorines)‏ بقل عن نظيره فى «بالیکاو» + 


وف شهر فبرایر عام ۱۹۳۳م » عثر فى نواحی «الرباط» على بقايا 
انسان » عرف پاسم «انسیان (aL tl‏ » وأغلب الظتن أنه بنتمی الى 
مجموعة انسان بالیکاو » وسيدى عبد الرحمن (مجموعة آتلانشروبوس) » 
كما يؤكد النشابه الجیواوجی بين طبقات محجری سيدى عبد الرحمن 
والرباط ۶ تشابه Mall‏ المعرظة shay‏ الانسان الاول فى كلا الوقعین(۱) ۰ 


هذا وقد عثر من مرحلة العصر الحجری القدیم الاوسط على فك 
انسانى ف كوف «هو آختیح» — الى الشرق Aali‏ من مرس سسوسة 
(آبواونا التديمة) ف غرب درنة بمنطقة الجبل الاخضر ف لبها وطبقا 
لتأريخ («کربون ۱4 » فلقد آرخ الفحم الخشبی الذی عثر عليه ف الموقع 
بحوالی ۰۰هر4۳ din‏ قبل الميلاد OP‏ » وقد آكدت الدراسسات الدقيقة 
لأنسان «هوافتیح» آنه قريب الشبه بانسان «الطابون» و «الكرمل» ف 
O eda dd‏ » فضلا عن التشایه فى الصئاعة الحجرية c‏ مما بؤكد وجود 
نوع من الصلات الحضارية والبشرية بين جنوب غربی آسیا وشسمال 
أفريقيا » مما دفع البعض الى القول gh‏ هذا الانسان قد دخل هذه 
dbl.‏ من الجتوب اقم هجرة جنوبية - شمالية » ليرت آثارها داك 
فى وادی eis dall‏ ثطور بعد استقراره فى هذه النطقث؟) + 


ولعل من الاهمية بمکان الاشارة الى أنه قد عثر على anc‏ من الدقادا 


: وانظر‎ » VW رشید الناضوری : الغرب الکبیر ص 5ه‎ )۱( 
H. V. Vallois, L’homme de Rabat, BAM, UI, 1958-1959, P. 89, 
C. B. M. Mc Burney, The Stone Age of Northern Africa, London, 
1960, P. 118. 
2) C. B. M. Mc Burney, The Haua Fteeh (Cyrenaica) and The Stone 
Age of The South-East Mediterranean, Cambridge, 1961, P. 168. 
3( Ibid., P. 349. l 
. ۲ رشيد الناضوری : المرجع السایق ص ۱ ہے‎ (2) 


NO —‏ سے 


العظمية الانس‌انية فى الکهوف والغازات الساحلية المواجهة لامحیط 
الاطلسی » والتی تمتد على طول الساحل الفربی مثل کهوف : مذسارة 
العالية وأشقر فى مچاورات طنجة » ودار ااسلطان — على Baars‏ كيار 
جئوب غرب الزباط » و الخنزيرة جنوب الجديدة lage y‏ » يسبب عوامل 
اقحات والتعرية الناجمة ge‏ میاه الحیط والصخور التاخمة الساعل 
وكانت هذه الكهو ف مأوى للانسان ف تلك الناطق dn‏ عضور ما ثيل 
ااثار Oea‏ ۰ 


وأما قف العصر الحجری القديم الاعلی galls A‏ نشمئل ilaa‏ 
— كما آشرنا من dad‏ — فی حضارتين ؛ الواحدة : الحضارة الوهرائية 
og!)‏ معربية = الایدرو مورینانیه) D‏ 6 والاخسری k‏ الحضسارة 
القفصیه + l‏ 

وكان أصحاب الحضارة الوهرانية من مسسسلالة مشا WOE a ell‏ 
(حوالی + + مر ۱۳ A (ers‏ وهم طوال القامة (۷۲ر ۱ مثر | 3 المتوسط) 4 
مستطياو الرؤوس 4 لهم جبهة ضیفنه 4 وشفاه طويلة 6 وریما کانو \ آول 
سلالة SA‏ لها موطنا 2 é (Mal!‏ وكانوا بمارسون عادة خلع الاسنان 


۰ VW Ue رسید الدأضورى : المرجع السایق‎ (o) 
, آنظر ما سبق أن ذکرناه ق هذه الدراسة عن هذه الصطلحات‎ (4) 
هناك من يذهب الى أن العنصر البشرى فى الغسرب فى مرحلة‎ (V) 
ند الجماجم و الهپ‌اکل العظمية.‎ gta العصر الحجر ی الحديث كما‎ 
الانسانية فى الطبقات الاثرية - انما پنتمی الى انسان «مشتی العرب»‎ 
Jiag » daaa ll القفصية والايبروموريتانية الى محضارة العصر الحجری‎ 
í التسلیح‎ in 3 عار شجاژی‎ a عن‎ dy عياب الشو أهد من الطبقات الاثر‎ 
انما يشير الى عدم قدوم عناصر جديدة فى شكل هجرات بأعداد كبيرة قآدرة'‎ 
حسن الشريف : دراسة‎ : Bs) على تغيير آنماط الحياة التى كانت سائدة‎ 
t \AN We ; تاريخية لحضارة الغرب القديم أثناء العدر الحچری القدیم‎ 
كذا‎ 
C. Arambourg, M. Boule, H. Vallios et R. Verneau, les grottes Paleoli- 
thiques des Beni-Scgoual (Algerie), AIPH, Memoire, 31, 1934. 
8) L. Balout, Prehistoire de L’Afrique du Nord, Paris, 1955, P. 375- 
377. 
G. Camps, Op. Cit., 1974, P. 81-86. 


a eee 


معينة آظهر ها «كولومناتا» (Columnata)‏ فى غرب الجزاگر © » 
وذلك حوالى عام ۶ + مر ۲ قم ۰ 


ولعل من الجدير بالاشارة الى أن هناك من يذهب الى أن انسان 
Leta‏ العربى» من صل غربى لوجود شبه بينه وبين انسان کرومانیون » 
وكذا انسان جزر كناريا ء والتى كانت بمثابه ملجاً بشری تصل اليه 
المناصر اليشرية من الغرب » غير آن هنال فریقا من العلماء انما بری 
أن ذلك أمرا بعید الاحتمال » ذلك GY‏ («الجسو (Guanches) (cps iil‏ 
رغم آنهم مشابهون آنثروپولوجیا لرجبال «مثستا العربی» 4 فانهم لا 
يمادلونهم فى الحرف والصناعات والعادات » كما أن الحضارة الوهرانية 
لم تات من آوربا ‏ ذلك لأنها انما ظهرت قبل بداية الملاحة عبر الضایق 
(حوالى الالف الرابع قبل المبلاد) » ومن والى صقلية » وهناك ما يحمل 
على الظن بان أصولها شرقية » ومن المحتمل Last‏ آنها cat‏ من شسمال 
سودان وادى النيل ‏ فيما یری تكسيير ‏ ومن ثم فما داموا قد أتوا 
قد اتخذوا ملاجىء ف التلال 6 ويمكن أن بعتبروا أحد العساصر 
الالشوب لوجية لسکان الج ال<۱ . 


وأما القفصيون » فقد ظهرو! حوالی عام ۰ ق+م » وهم قوم لهم 
شبه الزنجية » وقد ازدهروا فى منطقة غير محددة تماما » ولكنها بالتأکید 
تقع فى الجزء الداخلی » دون الامتداد » فیما يبدو ء الى آقمی الحدود 
gil‏ لماك أفريقيا c‏ ولا الى الصحراء الجنوبية » وف الغالب + sali‏ 
استوطنوا روابى أو منحدرات قرب مصب مائى » ولكنهم ف بعض 
الاحايين € انما كانوا يستوطنون السهول التى تنتشر فيها البحيرات أو 


)٩(‏ جیهان دیزانج : الرجع السابق ص EYY a EYA‏ »2 وكذا 
M. C. Chamle, Les home epipaleolithiques de Columnata (Algerie Oc-‏ 
cidentale) Mem. C.R.A.P.E, XV, 1970, P. 113-114. l‏ 
)+\( جيهان دیزانج : الرجع السایق ص ¥ . 


— WY = 


۱ تنقعات » وکان غذ اژ هم cal gall dais‏ 6 و ما التقاغة القفصبة Ma‏ 
آنتهت حوالى عام Mars gose‏ ۰ 


هذا ورغم أن الجمجمة القفصية انما كانت مشايهة للانواع العاصرة 
لها من الجماجم » فمن المعتقد أنه لم يكن هذ اك أى دليل على وجنود 
شعائر القفصین فى الدفن لم تنتشر فى alle‏ لیبیا OMA sa ll‏ » ومع 
ذلك ء فان عادة استخدام وتزيين بيض النعام » والتی كانت فيما يرى 
کامیس — قادريه = احدی خصائص الحياة القفصية 4 أستمرت أثناء 
العصر الحجری الحدیث » حتی الوقت الذی ذکرت فيه الشعوب الليبية 
فى السجلات الثاريخية » مثل الجرمانتیین(۳٩‏ ۰ 


وطبقا ل «لوکیانوس» sala OO Lucianus‏ استخدم 
الجرمانتیین البیض ف أغراض شتی » كما تشير الى ذلك الحفائر التی 
أجريت فى aD‏ نجيم)) )3 الناطق الداخلية فى ترییولیتانیا س alal‏ 
طرابلس ) ؛ ومع هذا ء فليس هناك من ريب فى أن dle,‏ العصر الحجرى 
ااحدیث انما يعتيرون da gac clash‏ لالقفصيين 4 ومهما يكن من آمر » فان 
التعمیر الثاریخی للمغرب انما هو » على وجه اليقين » نثيجة اندم‌اج 
لم تحدد بعد بين ثلاثة عناصر : الاببيريين ‏ الموريتائيين ؛ 
ثم القفصبين ۶ فسلالة العصر الحجری ODE rll‏ . 


we 
ts eee لمم شمش‎ 
+ ۰ 


)١١(‏ چیهان دیزانج ۱ المرجع السابق ص 1۳۲ ؛ وکذا 
G. Camps, Op. Cit., P. 159, 265.‏ 
L. Balout, Op. Cit, P. 435-437.‏ )12 
H. Camps-Fabrer, Matiere et art Mobilier dans la Prehistoire Nord‏ )13 
Africaine et Saharienne, Paris, 1966, P. 7.‏ 
R. Rebuffat, Zella et Les routes d’Egypte, Libya antiqua, VI-VII,‏ )14 
P. 12.‏ ,1969-197 
)1°( جيهان ديزانج : المرجع آلسابق ص EYY‏ _ ۲۳ . 
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ae 


: فى العصر الحجری الحدیث‎ (Y) 

سكنت القبائل البربرية الغرب فى مرحلة العصر الحجری الحدیث » 
والذی تميز بالاستقرار والرعی والزراعة » هذا وقد آختلف العلماء 
آختلافا كبيرا » حول أصل البربر » والعائلة البشرية التی پنتمون اليما » 
وكتب فى هذا الوضوع كثير من المؤرخين » وخاصة العلامة «عبد الرحمن 
أبن خلدون» (۱۳۳۲ — b (ese‏ وقد أطلق البربر على أنفسهم ابي 
«الامازیم» — آی الاحرار ‏ وأغلب الظن آنهم ينتمون الى مجموعة 
ta ganil]‏ الحامیه التی جاءت عن طردق dani‏ جزيرة i‏ سیناء 3 أو عن حلریق 
الترن الافريقى » من موطنها الاصلی. الذی يظن أنه كان ف اليمن أو 


۰ oles 


واما كلمة «برير» » فاکبر الظن آنها مشسبتقة من الكلمة اللاتينية 
(Barbarus)‏ » وهو التعبير الذى استخدمه الرومان للشعوب 
التی يرون آنها أقل منهم حضارة » وعلی Li‏ حال » فاليزيئر ۶.انما هم 
من جنس البهر الابيض المتوسط بوجه عام وان تفاوتت صفات هذا 
الجنس فيهم حسب أماكن استقرار قبائلهم فلقد استقرت بعض القبائل 

في الشمال » والاخری فى الجنوب » gall a‏ جعلها sts‏ بالموجات 
اليشرية القادمة عن طریق البحر التوسط أو عن طريق الصحراء(۱) + 


ولعل s‏ من | الاهميةة بمکان الاشبارة الى أنه من التفق عليه - ل مصفة 
“dole‏ — أن العصر gall‏ الحدیث انما بيدا بصناعة تاه وطبقا 
لتأريخ «کربون (VE‏ » فان استخدام الفخار انما قد انتشر من الصحراء 
الوسطى والشرقية » dalag‏ هذه المنطقة . التى تعد أقدم مثال على 
العصر الحجرى الحديث — يظهر. التأثير السودانى » ويمكن أن تؤرخ 
بدايات صناعة الفخار AYL‏ السابع قبل الیلاد » فى المنطقة الممتدة من 
«اندى»  Ennedi)‏ الى «الهوجار» (Hoggar)‏ ء وربما كان 
الصناع سودا » أو آشباه زنوج » ينتمون الى سودانى الخسرطوم 


ت و تت 


pe iaie ¥ 5 + A3 Sall 
؛_ بقيت الاسارة الی آنه ف الازمنة القديمة"» كان الرجال ذو النشرة‎ 
لو:وه المعروقة) » على اتصال بالعالم البربری اللیپی » فى معظم واحات‎ 
الصحراء = 5 ««فزان)») 74 وف كل المنحدرات الصحراوية 2 سل لبة‎ 
خضلا‎ 4 anall g الطعام‎ oa مسالین 4 واشتعلوا‎ | göle أطلس — وقد‎ 
عن الزراعة التى قامت على طرق الرى القديمة » وان ذهب المبعض الى‎ 
CW أن جمع الطعام استمر لوقت طويل المصدر الرئيسى لهؤلاء الائیوبیین‎ 


ومن ibadi‏ أن تثصور وجود صحراء أثيودية كاملة فى العصرین — 
الحجرى الحديث وما قبل التاريخ ‏ حتی وان حرصنا على اعطاء kal‏ 
((اثیوبی») معناه c geal al‏ وهو da‏ ملون» » ولیس «رجلا زئجيا» » 
ویذهب (شاملا» الى أن رمع الهیاکل العظمية فى هذه الفترة هو الذى 
بمکن أن دتمائل مع Ela‏ الرجال السود 6 y Loisa‏ بين آکثر من Zee‏ 
ii‏ صفات زنجية050 ٠‏ 


وعلی dal‏ حال 6 فهناك الكثير دن الادله على وجود الائیوبیین علی 
الحدود الجنوبية Las iY‏ الصغرى ؛ وخلال العصر القدیم ذکرت کذاك 
شعوب تذتمى للسلالات المتوسطة : الجیئولیون السود (Melano Getulas)‏ 
وا لاشو دیون البیض (Leuco Ethiopians)‏ 6 فص فة dali‏ عند 


17) G. Camps, Op. Cit, P. 269. 
H. J. Hugot, Recherches dans L’Ahaggar Nord Occidental, 1950-1957. 


MCRAPE, I, 1963, P. 134, 138, 185. 

: أنظر‎ (VA) 
S. Gsell, Histoire ancienne de L’Afrique du Nord, P. 293-304. 
H. Lhote, Problemes Sahariens, P. 67-68. 

)49%( آنظر : 


M. C. Chamla, Les Populations anciennes du Sahara et des regions 
Limitrophes Etude des restes Osseux humains Neolithiques et Protohis- 
toriques, Mem. CRAPE, IX, 1968, P. 248. PI. ۰ 
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سود نوعا » أو حتی شديدو السواد » وطیقا لبطلیموس » lls pel‏ 
السواد 6 وأنهم على الارجح أثبوديون 6 ودؤكد مسح آنثروبولوچی 
أجرى ف مدأفنهم 6 أن صفاتهم الجئسية ذات Mihia dasih‏ ۰ 


(۲۰) جيهان دیزانج : المرجع السابق ص ENV‏ . 


سن لكالا ae‏ 


التحنو والتمحو والشوش واللیبو 

سهدت الاعوام ما بين ۶۱۸۰۰ ۱۱۰۰ قء*م » تغیرات خطيرة فى منطثنه 
البحر الابيض المتوسط » والبلاد الواقعة الى الشرق منه » ذلك لأن هذه 
المنطقة كانت قد تعرضت ف أوائل القرن الرابع عشر قم لهجمات اعداد 
ل کو لها Gatland‏ الشبوت ر AN,‏ ی Shah‏ الى وا 
آسیا والتى بطلق المؤرخون عليها اسم الشعوب «الهندو - آوربیة» 
(الهندية الاوردية) » أو من الشعوب التى زحزحها هؤلاء عن أماكنهم 4 
Gust at,‏ دهده المنعوسة BALAI‏ ي اعمال ارزو انیا وفلف الى 
aa‏ شرق أوربا من سمال البحر الاسود t‏ وحطوا رحالهم فى شمال 
البلقان » ثم انتشروا جنوبا على عربات ثقيلة تجرها الخيول » وکانوا 
دائمی التحرك » محبين لانزال والقتال » قساة القلوب تواقين الى سفك 
الدماء » وانتمی بهم المقام فى هذه النطقة » فاستقر الایولیون فى سمال 
البلقان ؛ واستقر الايونيون ف وسط بلاد الپونان » وانتشر الدوريون ف 
a Sel tlt ott‏ الجر لاني الخفرى. hag‏ اد على فح 
الارخبیل وق جزر هذا البحر » وهکذا بدا التاریخ بثحدث عن الاغریق 
القدماء الذین التقوا ول مرخ بحضارة الایجیین. at‏ ,3 التقدمة ¢ 
وكانوا فى التقائهم باهلها على جانب من الوحشية والقسوة » بحيث أن 
حضارة کریت اندثرت وانتهت على آیدیهم » كما كانت جزر بحر الارخبیل 
بمثابة ميادين لقتال مرير. بين آهلها الاصليين وبين المغيرين » وانتهی الامر 
بان الآلاف من الاسرات التى كانت تسكن هذه الجزر قد. اضطرت الى 
المرب » فركبت سفنها dalag‏ على وجهها فى البحر المتوسط تبحث عن 
وطن Daron‏ + 


)1( دء عبد النعم أبو بكر کفاحنا ضد الغزاة ص ۱ ۰ 
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وف els}‏ ذلك کانت هناك موجة جدددة تذحدر من obs‏ هندو آوربی 
فى اسمال الشرقى ؛ وتستجمع قواها dale gil‏ السلطان ف الناطق 
dbo Lill‏ ف شرق all‏ الابیض | dave gil‏ ولثنافس سکانه الاصليين من 
المصريين و السوربین والحيثيين على السيادة » ولتحطم تماما ذلك التوازن 
gill‏ كان سائدا فى بلاد الشرق القدیم » وکانت بلاد الاناهسول هی 


ومن الغريب أن كل هذه الافواج المتحركة 6 سواء من المغيرين » أو 
من المهاجرين أمامهم ؛ وسواء وصلت الى سورية » أو أتجهت بسفنها 
غربا ونزات على سواحل آفریقیا الشمالية كانت كلها تتجه بأبصارها 
الى وادى النيل الخصيب الموفور chy all‏ حتى كأنما كانوا جميعا على 
موعد » خقد هبت آفو اجهم كالجراد » و اتجهوا ١‏ الى حدود مصر dai ill‏ 
والغربية 6 وثحرکو | فى جماعات لا حصر لها » JS‏ منهم يرغب فی الوصول 
ا ا « ففيها بيجد ذلك الوطن الرؤوم والحياة السهلة والثراء 
السرويت 60 


ومد اد فلت مرق الفترة TS‏ 
(es ۱۳۱۶ — Ng)‏ والسنه الحادية عشرة من Age‏ رعمسیس الثالث 
(cas egio — ۱۱۸۲(‏ الى غزوات ثلاث من ناحية الغرب 6 والی 
واحدة le‏ لى الاقل — من فاحية الشرق 6 وقد يكون الامر غير ghi‏ 
أن ¢ كانت مصر فى أوج gigs‏ س کما كانت آیام تحوئمس الثالث — ولکن 
الامر يختلف هنا ۾ أذ أن مصر كانت فى هذه الفئرة تمر بأزمات عصيبة » 
وتضعضعت قواها وأخذت تذحدر نحو الانحلال والتدهور » ومع ذلك 
فقد استطاع كل من «مرنبتاح» و «رعمسیس الثالث» أن يثيت أنه على 
مستو ی السئولية » وأنه جدیر بعرش cel All‏ ¢ ونجح كل متهم ف أن 
eats‏ ع يل وسؤريه وفلسطين ‏ من هذا LAN‏ ر الداهم + l‏ 


. 5” نفس الرجع السابق ص‎ (Y) 
هذه التواریخ من جاردنر‎ (Y) 
(Egypt of the Pharaohs, P. 445-6). 


WA‏ ات 


وأما هذه الشعوب التى هاجمت مصر » فقد كانت على ahi‏ مرنبتاح 
تتكون من اللببيين وأقربائهم الشوش وقهق » بجانب خمسة من شعوب 
pall‏ 6 هم «الاقاواشسا» (اقوش) » ولوکا وتورشا والشردان 
وشیکلش » وأما نصوص رعمسیس CML‏ فتشنیر LS)‏ نشنذگر Lead GIS‏ 
بعد) الى جماعات ف الغرب وهی : تحنو وتمحو والشوش واللییسو 
والاسبات والقایقاش والشایتب والهاسا والبقان » وأما جماعات شعوب 
البحر هی : الباست والثیکر والشکلش ودنین » و «(وششن» » وسنحاول 
فیما یلی التعرف علی هذه الشعوب وموقعها بالنسبة لصر على قدر 
الامكان ۰ 0 

اماج الو iscsi‏ 


: س المحم سسو‎ )١( 

لشد ورد أسم تحنو فق نصوص رعمسيس الثالث » الا أن ذكر 
التحذو » أو تحنی (TJehnu, Thny)‏ قد ela‏ ف النفوش du pall‏ منذ 
فجر التاريخ المصرى 6 وأقدم أشارة الیوم ترجم الى CULL ago‏ العقرب 
اذ کش اسم بلادهم على AT‏ بصور أسلايا أحضرت من هناك » ثم من 
age‏ الاك نعرمر c Narm‏ ومنذ الدوله القديمة حثی الاسرة الثامنة 
عشرة کان سکان (T Jehnu) Thnu giat‏ یذکرون باعتبار هم «حاتبوعا» 
 Hatyu - ca‏ وهو hal‏ كان بطاق على الامراء Ops pall‏ 6 ویذا فان 
,«تحنو» اسم منطقة جغرافية ولیس .اسما لقوم. c‏ هذا وقد ذکرت بلإد 
تحنو كذلك على AT‏ من عهد. الملك منتوجتب (نب حتب رع) من الاسرة 
الحادية عشرة » الى جانب قومى النوبيين والاسييويين » كما جاء ذكرهم 
فى Lat‏ «سنوهی» بأنهم الذين يسكنون بنلاد تحنو » ويرى الدکتور أحمد 
فخری أن كامة «تحنو» قد استعملت منذ الاسرة الثانية عشرة للسكان » 

كذلك » وذلك حين فقدت كلمة تحنو معناها الاصلی(*) ۰ 


4) Gardiner, A. H. Onomastica, I, 1974, P. 116-117. 
5) Fakhry, A. Bahria Oasis, I, 1942,-P. 5.. 
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وأما موقع أرض تحنو 6 فکانت تقع ‏ دون سك ب الى الغرب من 
مصر » ذلك لانها تذكر دائما عندما تذكر أسماء البلاد التى تقع غربى 
مصر » كما أنها تذكر بموقعها الغربى عند الحديث عن جسيران مصر » 
هذا الى أن نوش «سساحورع» قد ذکرت لنا لاد «تحئىق 
T Jehu - Thay‏ بأنها غربی مصر ؛ وبحددها لنا ((هولشر» بطريقة 
أكثر دقة » فیری أن هذا الاسم كان بطلق غالبا على الکان الذى پیستخرج 
منه النطرون الذى كان بستعمل ف مصر لتحضير طبسلاء أسكال الخزف 
والزجاج۲۳ » ولکن هذه البقعة ليس فيها من الخيرات » ما يصلح لسکنی 
عدد كبين من الناس c‏ وکذلك بلاحظ أن تصوير الاشجار ضمن الغناكم 
كما فى لوحتی العقرب ونعرمر - يوحى الینا بآن آرض تحنو لا تشمل 
بلادا صحراوية فحسب 4 بل تشمل كذلك بقاعا خصبة فى غربی وادی 
dall‏ » ومن هذا يتجه الانسان الى التفکیر فى daly‏ » قد تکون daly‏ 
الفيوم » ويذكر هولشر- ن‌آن بسنج» فد أكد ذلك » اذ شاهد فى نقش 
من age‏ «منتوحتب» diig‏ يعلق أحد رؤساء تحنو صور سمك فى حزامه» 
ومن هنا gt‏ أن الفیوم هی موطنه 6 LS‏ آن الاله (سبك»» ( التمساح) 
منذ القدم كان يقدس فى الفيوم ٤‏ كما آننا نرى CL‏ ق نص يرجع 
الى age‏ طهراقا يمثل بلاد تحنو » LS)‏ كان الاله (ددون» بمثل النوبة » 
و «سيدو» نمثل بلاد آسيا 6 و ((حور» بمثل مصر) » كما أئنا نشاهد 
((سيك) cos‏ عدة Cal yo‏ بوصفه سيد بلاد ااباش» وهی س طبقا لنصوص 
ساحور ع س جزء من بلاد تحنو » كما ذکرته نصوص الاهرام٩‏ 1 
اسيك سبدباش» ثم ذکر بعد ذلك مباشرة dat‏ («أععوا» العظام laa‏ 
الذين فى مقدمة (Cad)‏ » كما ذكر فى کتاب sigh!‏ بان Cle‏ سید 
باش» عدة مرات Shug‏ هولشر كذاك أن (زیته» تكلم باسهاب عن موقع 
بلاد «باش» بوصنها غربى مص » ثم يقرو بعد مناقشة طويلة آن بلاد 


6) A. Lucas, Ancient Egyptian Materials and Indestries, London, 
1948, P. 106. 
: أنظر‎ (Y) 


K. Sethe, Pyramiden Texte, L. 456 a. 


س Yo‏ س 


تحنو تقع ف اقلیم Gals‏ النطرون و الفیوم 6 وأن قوم تحنو قد 
استوطنوها » خاصة وأنه لیس لدینا ما بناقض ذلك من نقوش الاسرة 
الخامسة مصفة Mi alà‏ + 


وبعترض الدكتور فخرى على هذه النظرية » gli‏ كلا من الکانین — 
Gals‏ النظرون والفیوم — كان معروفا للمصریین جیدا » وقد وجدت 
أسماؤها على GUT‏ الاسرتین daal dl‏ والخامسة » كما أن وادی النطرون 
مکان فقير يستطيع بالکاد اعالة ما يزيد على الالفین من السکان و 
مستوی معیشی gii‏ » ومن هنا فان هذا اکان لا يمكن أن یکون مقرا 
لهژلاء القوم‌الذین کانوا مزعجين diel pall‏ باستمرارءأما عن‌الفیوم فقدکان 
بنظر الیها منذ بدایه اتلاریخ الصری بوصفها احدی الاقالیم المصرية » 
وکانت تسمى البحيرة » ومن هنا فيجب علينا أن ندحث عن مکان AT‏ » 
وبرى بعد ذلك أن مريوط وواحة سيوه والبحرية وبرقة هی SLY‏ 
التى بحتمل آنها كانت أرضا للتحئو » وبرى أن تفسير «انيويرى) بأنها 
باد الزيتون معقول » ذلك لان أشجار الزیتون تنمو بكثرة فى مريوط 
والواحات وبرقة ؛ وربما سمی الصریون هذا الاقليم پاسم TE‏ 
الغير مآلوفة فى مصر ؛ وان کانوا قد استعملوا زیتها۷) ۰ 


وبرى «جاردنر» أن التحنو يظهرون ؛ وكأن بينهم وبين المصريين 
قرابة وشيقة » وقد وضع اسم تحنو على لوحة املك العقرب بين عدد من 
الاأشجار » Shag‏ «(جاردنر» أن «نيودرى)» اعتقد أنها شجر الزيتون » 
loos‏ له أهمية فى هذا الصدد » أن هناك نوعا من الزيت قد ذكر 
پاسم culo‏ تحنو Hatt-Thnu‏ ( أى زیت من الدرجة الاولى ) » 
وقد کثبت هنا کلمه « تحنو » ؛ بنفس الطريقة التی کتبت بها 
«بلاد تحنو» وقد برهن «نیوبری» أن شجر الزيتون يعد من الاشسجار 
التوطنة ف الشمال الغربی من آفريقية + 


8) Holscher, W. Libyer und Agypter, P. 21 F. 
9) Fakhry, A,. Op. Cit., P. 5-6. 


— إ۷ — 


ی «جاردنر» بعد ذلك أن ملاحظة نیوبری رغم أنها لم تساعدنا 
- تحدید موقم دلاد تحنو بالضيط ۾ فان وجهه 4 o das‏ انها دي مباشرة 
eae 3‏ من الشمال الغربی الدلنا 4 تتفق مع gilia‏ آخری فى رأننا e‏ 

ی حملة سئوسرث الاول ضد بلاد تحنو 6 قد أحضر Ana‏ آسری وصفوا 
بانهم «هوّلاء الذين هم فى آرض تحنو» » هذا فضلا عن احضاره Astle‏ 
كان من. المستديل .أن aat‏ ما lea js‏ الا ف آرض ع على شساطىء $ البحسر 
aul‏ الماويكما هذا ولدينا طقومن قرط بلاد: تعلو عفر الدلشتا + 
منها all‏ «تحنوى» dili » (stat ale of)‏ بوجد ضمن آلهه أخرى 
من LAT‏ الوجه البحرى » ويمكن توحيده بالاله ((حور تحنو» الذى SS‏ 
فى مناسباث ممائلة ذكرها — فیما يرى جباردنر - (لنافيل» ف کتابه 
المسمى «قاعة OP Casall‏ كما بذکر «جباردنر» أن أن Kees D‏ » 
قد وحد هذا الاله بالاله (تحنو» صاحب الذراع العالمية ء والذی A‏ 
عدة مرات فى ago‏ الدولة القديمة » ET:‏ نجد الالهة ««نايت)) تا 
ا 
وعند هذه النقطة - بری جساردنر - أنه يحب أن و yen‏ 
الحقائق ألتى دعت «زیثه» daig‏ فيها «هولشر» الى أن بفترح ol‏ 
الفیوم ریما كانت فى الازمنة القديمة ضمن بلاد تحنو » فقد سجل فى 
مناخار الخید الجنز رئ لب «ساحورع» (yal dels‏ (والمعزوف ب 
Bah W ( )» JALDI‏ وهو اسم 6 على الر غم من أنه آطلق 
فيما بعد على جيل يعرف أنه الاق الشرقی pal‏ » كان فى 
الاصل جملا فى الغرب » وكان الاله (باخو» هو الاله «سبك» الذي dios‏ 
ف صورة تمساح ولم تكن عبادة (ela‏ قاصرة على الفیوم » بل ان 
قائمة ادغو الحظيمة all ai iiag‏ المقاطعة ‘Asal ll‏ من مصز . السفلی 
وكذلك وصف «سبك» بأنه ابن الالهة «نایت» » وقد عبد فى المقاطعة 
الصاوية (نسبة الى صا الحجر) » ومع ذلك فرغم العلاقات الوثيقة بين 
آلهة الدلتا وبين بلاد تحنو » فليست لدينا براهين قاطعة على امتدادها 


E. Naville, Festival Hall, P.. 7, 20. ٠. انظرة‎ (ye) 


بعیدا الى اللجنوب c‏ وکل ما يمكن استنتاجه مما سبق ان «تحنو» تقع 
3 غرعى مصر 6 وأن نحنو الدولة القددمة > log‏ فيها من آلهة poe‏ 
السفلی وما kai‏ من اسماء مصرية الاصل وملایس رژسائها الثی تتفق 
تماما مع آللایس المصرية يدل على أن بلادهم كانت تشتمل التخوم 
das all‏ للدلتا » أو كانت تقع على حدودها تماما ٠‏ 


وأما في غزوات مرنبتاح ور عمسیس الثالث , فنلاحظ آن كلمة gia‏ » 
وعمارة قوم تحنو » قد استعملت كلها فى الغالب بمعنى تقليدى ميهم » 
ولكن للا كانت نقوش الكرنك العظیمة التی تركها مرنبتاح تقرر : «أن أمير 
لييو ند انقض علسی آرض التحنو Hast nt Thon‏ شيمكننا 
أن pias‏ التعبير سدل عا ى أن ه_ذاا الاقليم ما زال هو الملاأصاق 
للداتا مباشرة من جهة الغرب » ومن الحتمل أنهم کانوا دائما بعدون من 
أصل ليبى » ذو بشرة بيضاء » ويتكلمون dal‏ بربریة(۱) ۰ 


وآما عن التشابه بينهم وبين الصریین 6 فقد کانوا ines‏ مثلهم « كما 
کانو | بخئئون مثلهم كذلك q é‏ وكان التحذسو بعلون 3 ee‏ ذیولا 
(الذيل العلق فى ۷ م) کالتی كان يعلقها الفراعين ؛ ويحلون جباههم 
M aloe‏ تور العلل aval‏ ای Ge‏ شیب 
الفر ون ن همده ھن pnd‏ الإعداء اذا هاجموه 6 ویذکر الدکتور سلیم 
سوه ن أن (ol oad?‏ در ی أن شصلة الشمر Os Gall‏ الجبهة هذه رحد 
ESS‏ عند الحاميين الذين دسكنون جنودى مصر 6 وكذاك عند dof‏ كريت 4 
هذا فضلا عن آنا lal ys‏ حتى 9 Lio‏ هذا 3 شرقى آسنا وقد ob‏ البعض 
أن هذه ااخصلة هی all‏ تفه ۵ بيد أن من E‏ دجدها خصلة 
g SiM‏ وهی all‏ ی لديسها ر ر قبل التاريخ 6 وهذه الخصائص 
كانت مدر الشحنو عن اللبميين وعن التمحو کف اش CAPD‏ + دل انهم ilS‏ 


11) Gardiner, A. H. Onom. I, P. 117-19. 
13) Gardiner, A. H. Op. Cit, P. 117. ` 


— yW — 


بشبوون المصريين فى الاسماء » فمثلا «ونی» و خوتفس» والاول اسم 
القائد العروف فى الاسرة السادسة » والشانی (ومعناه : المحمى من 
(cally‏ اسم كثير التداول بين الاعلام الصرية » يضاف الى ذلك أن لفظه 
Gia)‏ ترجع الى أصل مصرى بمعنی «البراق» (وقد تعزى الى 
اللایس البراقة التی بلزسها الشحنو) » ونفس الکلمه «تحنسو» معناها 
كذلك زجاج أو قاسانی » وقد استعملت Abal‏ «تحنو» اتدل على SM‏ جاج ؛ 
كما ان كلمة ((صینی)) تدل علی التاشانی الجلوب من الصین آو OY‏ + 

ودكذا توجد dagi‏ شبه بين تحنو والمصريين » مما يشير الى وجود 
علاقة وثيقة بين المصريين والتحنو من بعض الوجوه » غير أن هذا التشابه 
لا بصل الى gM‏ الإ كما برق » («آدو ارد ماسر)) سس خيما بذکر 
هواشر ‏ بان Ott pall‏ برجم أصلهم الى الجنس اللیبی ؛ وهم الذين 
وفدو | على وادى الذيل 3 بادیء الامر دوه Aged‏ صيادين ورعاة ماشية 6 
ثم آصبحوا فیما بعد زراعا + بل ان «هولشر» پری آننا پمکننا أن نقرر 


یقطنون بجوارهم » فهم Y‏ یتحلون بالريشة c‏ شعار اللبديين المميز » وان 
لهم the‏ بالمصريين ۶ -. بعکس الافوام الاخرى ‏ کل ذلك يوحى ols‏ 
التحنو کانوا فى الادل- مصريين وآنهم سکئوا الوجه البحصری » ثم 
هاجروا منه فى وقت ما نحو الغرب » وسکنوا أة يم (yin)‏ الواقع على 
الحدود المصرية ¢ lga‏ أنه لم بصل Lull‏ حتى الان آشسر من بلاد الدلثا 
يحدثنا عن هذه السلالة من الناس » بيد آثنا فى الوقت نفسه لا نعد 
الاثرین الخاصین بالتحنو » وهما آثرا اللك العقرب والاك gaa‏ مجرد 
صدفة » بل انهما آقیما بمناسبة انتصار ال لكين على التحنو ء ذلك النصر 
الذى كان قبل توحید الوجهين » ويمكن القول أن ad‏ تحنو كان Laat‏ 
صغيرا بمثابة حاكم مقاطعة (حاتى (le‏ قد أصبح يطلق عليه أمير التحنو» 
وبمرور الزمن أصبح اللقب يطلق على هذه السلالة التى هجرت موطنها 
الاصلى ¢ وقد أحيط هژلاء القوم الجدد فى موطنهم الجديد al sil,‏ لهم 


(۱۶) د٠‏ سلیم حسن : الرجع السابق ص ۲۸ ۰ 


— ۷4 — 


ثقافة خاصة » ويخاصة وانهم قد ائفصلوا عن مصر وقد كانت لهم dalsi‏ 
راقية » ولكنهم قد أخذوا من ثقافة جيرانهم الجدد ق موطنهم الجديد 
بأقوام لهم dali‏ خاصه ؛ وبخاصة وانهم قد انفصلوا عن مصر وقد كانت 
لهم ثقافة راقية » ولكنهم قد اخذوا من ثقافة eel ys‏ الجدد » ودايلنا 
وجود اسم غیرهم فى igh‏ ((ساحور Up‏ وهم قوم (وسا» » وعلی الرغم 
من هذا الاختلاط الجدید: » فانهم قد حافظوا على شخصيتهم وتقاليدهم 
وملابسعم الخاصة + ely‏ كيس عضو التناسل واستعمالهم له فيمكن أن 
يعزو الى أصل ليبى » لانه كان مستعملا منذ الازمنسة السحيقة وبقی 
استعماله » ديئما هجر فى مصر An‏ وت ميکر ¢ ولم بستعمل الا فى 
الاحتفالات الدينية » فنشاهد «زوسر» بلبسه فى dia‏ «(شوط تقديم 
القریان» » كما نجد بعض الالهة بلیسونه من وقت OD AN‏ , 


وقد حدث تغيير فى مدلول اسم «تحنو» بظهور سلالة جديدة من 
الليسين بطاق kale‏ اسم «تمحو» » وترینا الناظر المصورة على جدران 
معابد (اساحورع» و «ببى الاول» الجهود الاخيرة للتحنو ف نضالهم 
مع التمحو 4 وف الدوله الوسطی » GA‏ اسم البلاد يطلق على سکانها » 
كما أصبحت كلمة الغرب تطلق على بلاد تحنو » ومن ثم gibi‏ على daf‏ 
اليلاد «سكان الغرب» ء بل اننا لا نستطيع أن نميزهم على وجه التأكيد 
بعد الاسرة الخامسة » اذ أصبحت كلمة تحنو — فيما بعد Jat‏ على 
الليبيين » ففی نقوش لامنتوحتب» (من الاسرة الحادية عشرة) نجد أن 
مميزات ملابسهم قد اختفت » واذا ما وصلنا الى الدولة الحديثة نری 
الملكة حنشیسوت SM‏ ىق قاعدة مسلتها بالاقصر » أن الجزية من بلاد 
تحنو سبعمائة سسن فيل » وذلك ينطبق على بلاد نائية موقعها فى 
ال ۱ 


od )۱۵(‏ سلیم حسن : الرجع التابق ص YA‏ ¢ ۲۹ ۰ 


ASAE, 27, P. 108. وکذا‎ 
JEA, 12, P. 163. وکذا‎ 
L. Borchandt, Sahure, I, I, P. 50, Pl. 24. وکذا‎ 
16) W. Holscher, Op. Cit., P.19. 

Urkunder, IV, P. 373. وکذا‎ 


س VO‏ لم 


وهكذا oat‏ أن انظ تحنو ى أقدم العصور كان Jas‏ على اسم محان 
وبدل عل ا الجهات الى مصر من Gali‏ الغرب » ثم ثغبرت دلالئه 
تأصبح بطق على اسم الاقوام الذين سکنوا فى غرب مصر » ولكن بمرور 
الزمن gal‏ هذا اللنظ لكثرة ند اوله بدل على اللبديين عموما « lal,‏ فان 
العودة الى ee‏ 2 نصوص الاسرتان التاسعة عشرة ؛ والعندردن 
(مرنبتاح ورعه‌سیس الثالث) الى جانب الفاظ تدل على أقو al‏ آخرنن 
قادمين من الغرب » انما يوحى بآن القصود به هنا هو الشعوب التى 
كانت آقرب الى مصر » وخاصة من جهة الشمال الغربی 


(۲) التمحسو : 

l‏ ورد اسم gaill‏ ف نصوص رعمسيس الثالث — كما ورد اسم 
تحنو — ولکنهم مخنلفون pee‏ تماما » ذلك GY‏ التمحو قوم ذو مشرة 
بیضاء وشعر آشقر وعیون زرقاء » ولايد آن هؤلاء الذين کانوا بسکنون 
سمال أفريقية وصحراء Laud‏ کانوا معروفین لدى الصریین قبل أن بظهر 
امهم فى النصوص الصرية » ذلك لأنه فى age‏ الاسرة الرابعة قد عرف 
al yal‏ بنسبون الميهم مثلوا على الاثار المصرية » والوافع ul‏ قد صادفتنا 
حالة واحدة لم تتکرر » وان كانت شواهد الاحوال تدل على أن هؤلاء 
التمحو هم الذين نتمثل فیهم الثقافة CMa lll‏ ء أما هذه الحالة c gasili‏ 
فهى فى مقبرة ا(مرسى عنخ الثالثة» بالجيزة » اذ وجدت والدتها «حتب 
حرس الثائية» dsl)‏ خوفو) قد صورت فى ثوب غير مصرى Eaka‏ 
دارزتين على الكتف » وتظهر بيشرة بیضاء » وشعر أصفر براق ۰ 

وقد ذکر التمحو — لأول مرة ‏ على GUY!‏ المصرية فى عمد cos‏ 
الاول dunt‏ ذكسن «لونی» لق ating‏ الشسپور ME‏ لاد penta‏ 
Ta- Tmh‏ كواحصدة من الاماكن التی حصل lio‏ على جنود 


17) Holscher, W., Op. Cit., P. 25. 

(^A)‏ وجدت لوحة «ونی» بمثبرثه بابیدوس » وهی x‏ بمتدف 

القاهرة وتحمل رقم ۵ وقد نشرت عدة مرات e‏ ولکن لحسدث pa‏ 
لنقوشها ما فام به «ویلسون» .227-228 ANET, P.‏ 


— V1 اين‎ 


لجيشه : وبری اادکثور سليم حسن أن عااقة مصر لم تكن Abit Sis‏ 
بپلاد التمحو » ولا يمكن أن peii‏ من وجود فرقة من هؤلاء التمحو ف 
الجيش المصرى » أنهم كانوا خاضعين للسيطرة المصرية ؛ ولكن من 
المحتمل أنه كان يوجد sja‏ منفصل من قوم التمحو يعملون فى shall‏ 
OV g pall‏ + 


وف age‏ الاك «مرى ان رع» خليفية ببی الأول ذهب «حرخوف» 
سريف الیفاننین آثناء رحلته الثالثه الى «ایام» » فوجد زعيمها ذاهبا الى 
(«آرض (Ta-Tmh) (yac‏ ¢ هذا وقد اعثاد التمصو 
أن یه اجروا الى مصر بعائلاتهم » اما للاستقسرار أو ریما 
للتجارة » والنظر الشهور ف مقبرة (خذوم حتب»؛ من age‏ أمنمحات 
الاول ىف بنی حسن » يصور dali‏ من هؤلاء التجار ومعهم زوجاتهم 
وأطفالهم » وق age‏ الدوله الحدیثة ازدادت العلاقات بين pos‏ وبين 
القوم الذين بعیشون على الحدود المغربية » وقد بدأوا فى تهدند cal‏ 
وادى الذيل » وقد بقیت اسماء التمحو والتحنو فى الاستعمال كأسماء 
جغرافية » ولکن سادت آسماء قبیلتین آخرین من هؤلاء الوم > هم 
المشوش وليبو 6 وقد آعطی الاخیرون اسمیم للبلاد التی سيت به حتى 
الوم 7 

وأما عن موطنهم 3 فيقدم لنا «جاردئر» نظريته التالية : أنه من 
ااستحیل توحيد آرض التمحو التى ذهب الها أمير «ایام» ليشن Lya‏ 
laaa‏ بالاقليم الشمالى الذى يبحمل هذا الاسم الذى سمعنا les dic‏ 


بعد » آما النظرية الجريكة التی ۳ aoe ald‏ 
ee‏ 


F کانو! قد‎ al Pa من‎ Pew a ضمه ((ونی))‎ sall ie 
الخاريجة » وذلك لأنهم لم پذکروا فى الفقرة الخاصة بالدلتا ؛‎ dal sll من‎ 


© YA ye ۷ > القديمة‎ pas: سلیم حسین‎ (AA 
20) Fakhry, A, Op. Cit, P. 8. ` , 


حيس NM‏ يبه 


ولکنیم Sà‏ وا مع قبائل das gi‏ عدة » ولكن مما بدعو الى الحصيرة أن 
(«حرخوف» بذکر أنه آثناء رحلته الثالثة الى ایام» Sag‏ زعیمها قد 
رحل الى آرض التمحو یدح gill‏ فى ركن السماء الخربی» 6 وییدو 
أن قيام رئيس قبيلة صغيرة من النوبيين بحملة الى الخارجة يعد مشروعا 
مستحيل انال » هذا فضلا عن أن الواحة الخارجة تقع فى اتجاه معاير 
وطن «حرخوف» ف آلیفنتین » كما انها بعيدة جدا عن بلاد یام ¢ وعند 
وصوله الى هناك وجد أن رکیسها قد ذهب احاربة الليبيين » الذين یتوفع 
الانسان بناء على ذلك أن بكونوا فى مكان أبعد الى الجنوب » ورغم ذلك 
er‏ هذا الاتجاه منطقة مسكونة حتى «دنقلة» » كما أن واحة 
االسليمة)) لا نكاد نکون فى هذه النزلة » وحتی دنقلة لا یمکن أ رن 


آرض الثم حو الثی كان بنشدها ((حرخوف)) أكثر من الواحة الخارجة + 


وائنى لذعترف أن هذه الفقرة قد هزمتنی تماما » وأن آرض تمحو 
ا غزاها سئوسرت الاول ‏ كما فى قصة سنوهی س يجب أن تكون 
فى شمال غرب iall‏ » ومن الجائز آنها كانت تمتد Lye‏ حتی «طر أبلس)) 
(أى ان sah‏ التمو تمتد فى شمال غرب الدلتا حتى طرایلس) > 
ويلاحظ أن عبارة «اقوم تمحو» فى الاسرتين المثاسعة عشرة والعشرين 
كانت تستعمل على ما يظهر بمعنى تقليدى مهم » فى حسین أن التسمية 
الاكثر دقة هی «أيبوومشوس)) » واذا كان هناك أى فرق دين هذه 


العبارة » والعبارة التقليدية (تحنو) » فانه ينحصر فى أن أرض تحنو 


وهكذا بری «جاردنر» أن بلاد التمصو تمتد على الحدود duli‏ 
pal‏ حتى طرابلس والنوبة » غير أن سليم حسن يذكر أن «مولر» يعتقد 
أنهم كانوا يسكنون فى غرب مريوط ؛ وعلى ذلك فهو يسرى of‏ التمحو 
الذين ذكروا فى قصة سنوهى قد بقى أسمهم حتى العصر الاغريقى فى 
لفظة «درماح» ومنه اشتق الاسم اللیبی «دورماح س ثورناح» » وف 


21) Gardiner, A. H. Op. Cit, P. 115-6. 


— VA — 


المصرية القديمة Mirka‏ » والواقم أن هذا الاشستقاق فى ظاهره 
مغر » وبخاصة عندما نعلم أن الكلمة اليونانية الاصلية «اترماح» معناها 
اللأزرق العينين» ء كما ذكر لنا «فروبينوس» » غير أن هذا الاشتقاق لا 
برتکز على قواعد dule‏ صحیحه(۲۳) + والواقع أنه لا پوجد للان أشتقاق 
نطمئن اليه » فالكلمة تتکون من ثلاثة حروف ساکنة «تمح» (ت م ح) 
— كما فى نتش حرخوف وقصه سنوهی — ثم نجد بعد ذلك اختلافات 
بسيطة 2 الدولة الحديثة Sa å G‏ تمحو 3 pil Be‏ الملوك A‏ وف CHA‏ 
وبرى بعض Gay SU‏ انها مشتقة من «تامح» ارض الشمال ».ون رأوا 
gil‏ 5 ۲۹4 


وآما رآی الدکتور فخرى فى موطنهم فهو يختلف عن ذلك ؛ اذ يرى 
أن التمحو كانوا يعيشون فى بلاد احتلها التحنو من قبل » وربمسا قد 
عاش الشعبان فى نفس الوقت جنبا الى جنب c‏ ولكن التحنو قد فقدوا 
كيانهم » وسرعان ما اندمجوا مع غز آتهم التمحو » ولیست هناك kala‏ 
الی آن نفترض أن التمحو قد عاشوا فقط فى الجنوب ¢ ذلك لأنهم 2 
الحقيقة قد شغلوا کل اقليم التحنو » وربما الشاطیء ؛ وقد تجولت 
بعض قبائلهم نحو الجنوب واحنلوا الواحات الخصيبة حتی دارفور OD‏ 
وهذا ما يميل اليه الباحث ٠‏ 


وآما عن أصل التمحو + وهل هم مواطنون آفریقیون ؛ أم میاجرون 


. ۱۳ دء سليم حسن : الرجع السايق ص‎ (YY) 
23) Holscher, W., Op. Cit., P. 50. 
كان الصریون القدامی یعتقدون أن العالم پتکون من أربعة‎ (Y2) 
أجناس هی : «رمث» (المصر يون ) و «العامو» (الاسپویون) و «النحسیو»‎ 
(النوبیون أو السودانیون) > «التمحصو» (سکان القرب) أو «اللیبیون».‎ 
. 55 سلیم حسن : ال مرجع السابق ص‎ ۰۵ (Yo) 
26) Fakhry, A., Op. Cit. P. 7. 
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Shs‏ سلیم حسن س «مولر» وقبلها «زيته» و «بیت» وتری أن .سلالة 
التمحد ذو اايشرة البیضاء یذتسیون الى قبائل البربر القاطنین ف تسمال 
أفريقية وأنهم لا iLa‏ لهم بسلالةً تحنو ذو البشرة السمراء » وآن التمحو 
geal‏ | فرعا من التحنو ¢ كما أن الذحنو اوا فرعا من Sax CV) aa git I‏ 
وأنهم قد اثوا من آوربا الى شسمال آفریقیه » ثم تجولوا على دلول 
الشاطیء » ثم توغاوا الى الجنوب » gais‏ نعرف أن هذا قد حدث Bae‏ 
مرات ف العصور الثاريخية » وآنهم بنعدرون من قب ايل الوندال 
(Vandals)‏ أو gf‏ جنس شسمالی ٠ OAT (Nordic)‏ ول‌سکن 

هناك من يرى أن نسبة التمحو الى لیبی شمال افريقية الاخسرین 
لا برنکز على أساس متين » وأن ما اتخذه «مولر» لیبرهن به على أن 
مثبرة بنى حسن — وان لم تذكر كلمة لببيين — کانوا من التمحو معتمدا 
في ذلك gh‏ صورة وحدها ف الدير الدحرى وقد كتب عليها ot‏ 
التمحو-» فيمكن أن تتخذ دليلا ضده لا له » اذ أن هؤلاء الراقصين 
مصریون t‏ ويمثلون رقصة هوّلاء القوم فدسب » هذا Wai‏ عن أن أوجه 
الشبه بين الليبيين الممثلين فى مقبرة خنوم حتب وبين هؤلاء الراقصين 
ضعيف lag‏ » وبخاصة اذا لاحظنا أن أول ظهورهم ف العهد الاغريقى 
يختلف عن الصور القدیمه اخثلانا Ling‏ : ولا یصح أن نجزم بالقول بآن 
لیبی مثبسرة «اخنوم حتب» هم من التمحو » اذ أن الوضوع لا یز ال 
e ba ae‏ 


۰ 2۱ دء سلیم حسن : مصر القديمة ج ۷ ص‎ (YV) 

28) Fakhry, A. Op. Cit., P. 7. l 
وكذا‎ 55 » EY دء سلیم .حسسن : المرجع السابق ص‎ (74) 
Moller, Die Agypter und ihr Libyschen Nachbarn 2. 45, Note. 1. 
W. Holscher, Op. Cit. P. 30. وکذا‎ 
L. D, IM, 136 d. .  اذكو‎ 


At —‏ س 


dn,‏ نظرية آخسری تری oh‏ قوم «مجموعة. نا ۳36 ا 
فرع من التمحو » وقد اعتمدت على آنها تظهر صلة بين الثقافة الاوروبية 
والافريقية عن طريق التمحو OY‏ » ذلك أن الرحالة Cala gad)‏ قام برحلة 
فى صيف ۱۹۲۳م الى «وادی هوى Wadi Howa‏ » كما قام بمثلها 
غيره » وقد عثروا فى «وادى Milesa‏ هذا » على فخار يشبه فخار 
«مجموعة C‏ » التى کشف عنها «ريزنر» وغيره فى ملدة «كرما» وغيرها 
من بلاد النویه » ثم بدأ العلماء يريطون بين الاثنين وقد GS‏ الاثرى 
((باشس Bates‏ » عن degaso‏ € فى الصحراء الغربية » وقال : 
oD‏ وجود الفخار هناك بعزى الى شيلة من أصل لیبی هناجرت الى 
هناك » وبری أنها من قوم «تمحو» » معتمد! فى ذلك كما Ada‏ نیم 
حسن , س على التشابه بين الجماجم التى وجدت فى jalia‏ مجموعة © 
والتى وجدت ف المقاير المبجالينية ف شمال آفريقية ؛ ويذكر سليم حسن 
كذلك » أن «هولشر» تند عضد هذا الرأى بیعض البراهين » منها أنه 
بمكن تحدید تاريخ المجموعة © من آواخسر الاسرة السادسة حثی 
الاسرة الثامنة عشرة وهذه الفترة تعد العصر الذحبى 3 تاروع قوم 
التمصبو ۰ 


نع أن التمحو قد سلكوا طريقهم من لجنو الغربی للصحر اء 
متجهين نحو الشمال 6 بکد ذلك ما عثر عليه فى وادى هوی من فخار 
dnis‏ فخار المجموعة © » هذا الى أن فخار المجموعة C‏ هذالا 
توجد آوان سايقة له بل ظهر Siaa‏ فى بلاد النوبة c‏ مما أوحد deal‏ 
غزو آجنبی ولکننا asi‏ 3 منطقة مجاورة أوان ممائلة » وريما کانث 
معاهرة وان کان ا مضه اتن که وا Metisse‏ انا GS‏ 
موطنها الاصلی dae‏ هی ىق ail gll‏ محطة فى طريق الهاجرین أو الجالین 
للفخار الئوبی ء وهکذا pins‏ فخار وادی هوی أنه كان فى طریق هجرة 

(۳۰) يؤرخ pas‏ حضارة المجموعة (:© ) أو الثالة بالفترة )+ Ge.‏ 
۰ق (p‏ بينما يؤرخ عصر الجموع الثانية او Pira a VAs‏ 


ق۰م ) والاولی بالفترة (۰۰ ۰ ق۰م) 
A. Fakhry, Bahria Oasis, I, Cairo, ie. B2.‏ )31 


gës )۳۲(‏ وادی هوى على مبعدة ٠٠۰‏ كيلا جنوب غرب الشلال 
الثالث ٠‏ 


ا 


التمحو. 3 و هکذا 
الفخارية » والان وقد عرفنا أن 


l‏ آفريقية الشقر - وبين هذه الاوانى 
الفخار الصری كانت به زخرفة آجنبية غاثرة ؛ ومن ثم hiss‏ 
الحئمل للتمحو » واالذی يعتقد انه » اما أوريا أو اقليم اميحر ae!‏ 
التوسط ¢ وذاك لأن الفخار الصری فوق أنه بمتاز بزخرفه خاصه وهی 
التلوين بوضع طبقة من الدهان » كان يفضل من چهة آخری فخار البحر 
الابيض التوسط ء وكذلك غربى وشمال آوربا فى عهد ما قبل الثاریخ 
تسيب الزخرفة الحرزة ٠‏ والواقع ان هناك صلة مدهثة من حيث الشدل 
والزينة بين هذا النوع من الزخرفة وبين الزخرفة الافريقية لا يمكن أن 
تكون مجرد صدفة أو galgi‏ افكار » ولاشك أنه توجد هنا روابط عظیمة 
قديمة لها أهميتها وضرورتها البالغة » لأنها تجعلنا نطل على دور لعبسة 
هؤلاء القوم فى حالات خاصة لبس ف الثقافة المصرية فحسب c‏ بل كذلك 
فى اقامة مبانيها ۳۳) ٠‏ 


(۲) المشواش: 

اشوس أو المنسواس Meshwesh‏ أحدى الشعوب النى 
ذکرت فى نصسوص رعمسیس الشالث + وهم قوم ليبيون » وحدهم 
«بروكس» — كما Shs‏ جاردئر - پقوم «الماساى» والذين قال عنهم 
«بروكشن») ‏ كما يذكر جاردنر — يقوم «الاسای» والذين قال عنهم 
«هیرودوت» )£ : (VAY‏ انهم فى مجاورات تونس TO‏ ؛ وهم يكوذون 
gaal‏ القبيلتين الهامتین — الشوش واللسين اق اابلاد النی آصیحت 
تعرف باسم Chat‏ بصفة dole‏ ء وآن هناك أشياء كثيرة مشترکه بين 
الليبيين والشوش مما يثبت أنهما LIS‏ من نفس الجنس ؛ ولکنهم بختلفون 
ف فا وه 4 زا الم کنیا لأ ماوق كين امه 
التناسل » وآنهم کانوا لا یختنون » ولهذا السبب فقد کانوا پعتبرون 
دنسین » دینما استعمل ابلشوش كبس عضو الثناسل » كما کانوا بختنون 
وان كان «وبنرایت» بری غير ذلك OY‏ رعمسیس الثالث فعل معهم ما 


الا يعات 


٠ ۷۶ ۰ 50 القديمة ج ۷ ص‎ pao سليم حسن‎ +a (YY) 
34) Gardiner, A. H. Onomastica, I P. ۰ 


— AY س‎ 


فعله مع الليبو » اذ قطع غلفهم وأيديهم كذلك » هذا الى أن مرنبتاح پقرر 
فى مناسبات » عدة أن عضو التذكير اللیبی كان بغلف 6 وهذا بعنی أنهم 
كانوا غير مختئونين » ومن هنا فيجب أن oS AL‏ على أن الشوش کانوا 
Ellas‏ غير مخنونین 6 وهکذا فان اختلاف اللایس بينهم ودين لبدو. كانت 
مجرد نوع من الطراز » وان قرر بعد ذلك أنه ليست هناك صلات جنسية 
دليلنا — وقد أتى ذلك تحت تأثيرات هامة من شعوب المحصر ؛ منها 
استعمال السیف الطویل » :ومنو ا استعمال اقتارة pall sles‏ 
(Apotropaic sign) .‏ ؛ وذلك بالاشتارة دباليد ق هيك ة القسرن فى 
وجه الاعداء e (Manu Cornuta)‏ وهذه المقابلة بين الشوش 
والشسمالیین تمیز آلشوشس عن اللسیی الاخرین ۰ 

وبناقش Cial piso)‏ بعد ذلك هذه القابلة أو الشسابهة » فأما عن 
السيوف الطويلة » فسيرى آنهم قد حصلوا عليها بطريقة ما c‏ وبأعداد 
كثيرة میزنهم عن آسری مرنبتاح Op ANI‏ » حتى أن هذه الاساحة قد 
ابحتات المكان الاول بين غنائمه » كما وصفم-ا كذلك رعمسيس الثالث ف 
قائمة أسلا به التى غنمها من المشوش ؛ وديدو أن المشوش قد حصلوا 
على السيوف الطويلة من أقوام أكثر منهم حضارة ¢ ذلك لأنهم آنفسهم 
كائوا مجرد dle,‏ » وردما قد حصلوا keale‏ من قرصان youll‏ - كما بذکر 
بائس Bates‏ وهولشر — ذلك لان بعض شعوب البحر - Lalang‏ 
ذلك أن الشوش قد حصلوا على السیوف الطويلة من الخار ج i‏ لأنهم 
أنفسهم لا يستطيعون صنعها بسبب ندرة التكوينات المعدنية فى أوطانهم + 

وهكذا فان :اشوس لم بکونوا قادرین علی صفح da bl‏ جديدة 6 
بل ول" حتى على اصلاح القديم منها » ودابلنا على ذلك الاسلحة القليلة 
gill‏ حدل علبها رعمسيس الثالث هنهم » بعكس العدد الكبير SoH‏ 
daa‏ عليه مرنبتاح » اذ أنه قد حصل على ۲۳۹ سيفا من عدد القتاى 
۳۸۸۰ من المشوش أى بنسبة حواالی ۱ : ۱۵ محارب » وربما يفيد ذلك 
آن ajll‏ فى عهد رعمسدس الثالث كان Jal‏ منه ف age‏ مرنبتاح وأن 


— AY — 


A | 0 ۰ ree : : i 
عدد السبوف التى بمکن أن بحصل علیها من المشوس ف هجومهم لاخر‎ 
+ مضت‎ diu ۰ كان أقل مما كان منذ‎ 


وأما الوسيلة الاخرى التى بتشابه فيها المشوش مع شعوب البحر 
غهی الاشارة all‏ ف هيكة القرن 3 وجه الاعد اء (Manu Cornuta)‏ 
وقد كان أول من اسنعملها ors day‏ «تحنو» ویلیس ملایس تحنو 
القددمة »> (ومششر» زعیم الشوش فى age‏ رعمسیس الثالث e‏ وان كان 
لين ial‏ ده ان a a‏ او ازا هی 
تقابلنا هذه الاشارة أول مرة فى age‏ سيتى الاول ؛ ثم عملت مرتين ضد 
tansy‏ الثانى » وهكذا يظهر الشوش ف التاريخ قبيل عهد رعمسيس 
الثانى واثنائه CP‏ — وان رأى «سهبر o‏ جاردنر» أن ذکرهم قد sla‏ 
لاول مرة فى age‏ الملك أمنحتب OV GHA‏ — هذا وقد كانت هذه الاشارة 
تعمل اما بابهام اليد والاصابع الاماميةءواما بالابهام والأصبع الصنری» 
وربما ترجع اثسارة الاصبع و الاپعام الى Sale‏ صيد عرفت Abe‏ الاسرة 
الخامسة ¢ حيث يشير الصیاد coals‏ واحدة على آسد یسك ثورا ؛ وعلی 
آية حال فربما استعمل اللیبو - الذين يشبهون الشوش — هذه الاسارة؛ 
هذا الى أن الفلسطينيين کانوا آول شعوب البحر الذين استعملوها 6 وان 
كنا لا ayaa‏ ان كان أقوام «اقوش وئيرش Sols‏ وشیکلش» الذين 
هاجموا مرنبتاح مع المشوش قد استعملوا هذه الاشارة » وان كان من 
ليست لهم أية علاقة بالشوش » فهم لم يهاجموا مرنبتاح أو رعمسيس 
الثالث مع الشوش أو اللبيو ء انهم Bh jae‏ مختلفون تماما هاحموا 
رعمسيس الثالث فى سنته الثامنة مع أقوام آخرين من الشرق وليس 
من الغرب ؛ كما أن آحدهم کان يشير بالاصیسع الامامية الفردة c‏ ولم 
يكن بشبه فى ذلك الشوش » وانما كان dads‏ ص.ائد الاسرة الخامسنة 


35) Wainwright, G. A. The Meshwesh, in JEA, 48, 1962 P. 89. 
36) Gardiner, A. H. Egypt of The Pharaohs, 1961, P. 283. 
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الذکور evel‏ 4 كما أن الغلس‌طینیین عيدو أنهم قد علموا هذه الاشار ة 


وأما عن شكل اسم الشوش » فیری «وینر ایت» انه بنتهی ب 
Sha chiy‏ ككثير من آسماء الشماليين مثل اقوش وتيرش وشیکلش ؛ 
وهكذا يبدو أن مشوش ينتمون الى نفس الجموعة ؛ ولکن ثبت أن هذه 
المشامهة مجرد صدفة » فملابسهم وطنية » كما أن (باتس» — كما يذكر 
ويئرايت — يقرر أن اسم مشوش أو بالاحرى «مشو» هو شكل شسائع 
عند البربر » ثم بری «وینرایت» بعد ذلك أن «شا» Sha‏ لا يمكن 
أن تشثق من القبائل الاسيوية » لأنها كانت مستعملة Bal‏ ۱۵۰ سنة قبل 
أن تظهر. شعوب البحر ف Leds pal‏ ف عهد مرنبتاح gY dlls‏ أمنحتب 
الثالث قد إستعمل الاسم فى سنته الرابعة والثلاثين » أى فى عام 
Mang ۷۶‏ ۰ ومن هنا فان الب احث يميل الى أن الشسوش من 


وأما عن علاقتهم بمصر »© فقد عرف آسمهم منذ age‏ أمنحتب الثالث 
ل كما ذکرنا آنفا الا آنهم بذکرون dal nas‏ منذ age‏ رعمسيس الثانی ء 
ورغم أنهم همالذين كان يعنيهم سيتى الاول ف حروببه الايبية » فانه 
سماهم بالتحنو + وان لم يسلحوا بالسيوف الطويلة فى هذه الحرب ؛ 
ولم بحملوا أسم ا(لمسوس)) الا فى عهد رعمسیس الثانی حيث ذکروا 
مع الشردان وقهق والنوبيين » وربما كانوا يؤلفون فرقتة ف الجيش 
المصرى » وریما حدثت حروب SAT daal‏ فيها المشوش أسرى » آما فى 
عهد مرنبتاح ورعمسیس الثالث فد اشترکوا مع اللبسين وغيرهم .ف 
الهجوم. غلیها » الا آذهم لعبوا دورا رئیسیا فى حرب رعمسیس الثالث 
الليبية الشانیه ؛ حتی أن «وینرایت» لبری أن حروب بسيتى. الاول 


‘seo, مه‎ 


37) Wainwright, G. A., Op. Cit, P. ۰ 


we AQ w~ 


اللیییین لم يظهروا بالرة فى عمد سیتی SPM‏ (۱۳۰۹ — ۱۳۹۱ 
قعم) ٠‏ ۱ 

لقد استطاع رعمسیس الثالث أن بسحق هجوم الشبائل اللبيية الثی 
هاجمت حدوده dss yall‏ 4 الا آن ذلك النصر لم يمنع الشسوش من آن gila‏ | 
الى مصر مسالمين هذه الرة » ثم وضعوأ أنفسهم تحت تصرف الفر عون » 
وانضم كثير منهم الى الجيش كمرتزقة ؛ الا أن قلة الحروب ف الاسرة 
العشرین Aan‏ عهد رعمسدس 'الثالث 4 وعسدم توشر اا اللازم لدع 
آجور هم ؛ بجانب وجود فراعين ضعاف على العرش الصری » کل ذلك 
قوی من نفوذ هؤلاء الاجانب » بمرور الزمن آصبح هؤلاء الذين آتوا 
الى أرض الکنانه یطلبون الرزق مثار قلق واضطراب ؛ حنی آننا lamat‏ 
نری «العمال قد ئوقفوا عن العمل يسيب الخوف pelnai GM‏ من 
«المشوشس قد آنوا الى طییة(۳۹) + 4 


ولكن العلاقات لم تكن Lala‏ عدائية مع هؤلاء الشوش (کمسا 
سنفصل ذلك فى الاب التالی) حثى أن جماعة منهم قد أقامت ف 
هيراقليوبوليس الثی لا تبعد کثیرا عن مدخل الفيوم ؛ وسيكون منوم 
ذاك الزعيم الذی سيعظى عرش الفراعنة باسم شیشنق مون الاسرة 
الثانية والعشرين““ » والذی كان قبل وصوله العرش يحمل لقب «رئیس 
المشواش العظیم» وهی تسمیه ترجع ف أصلها ‏ فیما يرى الدکتور 
الناضوری - الى منطقة شط الجرید جنوب فرطاج (تونس) ۴ » ومن 
ثم نجد کثیرا من الامراء الصغار بحملون هذا اللقب (أمير) » مستعملین 
اما الكلمة الصرية (ور 86 ) أو الكلمة الليبية (مس Ms‏ ) » وغاليا 


38) Ibid., 9. 

39) Wilson, J., AJSL, LI P. 81. 

40) Cerny, G. Egypt from the death of Ramesses II to the end of 
1 dynasty, P. 16. 


ما یکتبون كامة (مشسوش» باختصار M = Me add‏ » ثم استقر الشوش 
فى الاسرة الثانية والعشرین فى الواحة الداخلة » وى داخل مصر كذاك» 
وأحدث اشارة وجدت على da gl‏ «بعنخى») حیث نجد على الاقل سئة من 
آمر اء ((می)) ند ذكروا کحکام مدن مخئلفه منهاً ol‏ صير ومد نش SO‏ + 


(۶) الليبيسون : 


لييو Libu‏ أو «ریب Rb‏ » احدی الشعوب الغربية الثی 
ذکرت فى نصوص رعمسبس الثالث » والكلمة da pero‏ تعنی كلا من الارض 
والشعب 6 ومن الواضح آنها تشير الى قبيلة خاصة فى شسمال أفريقية 
تعيش على مسافة كبيرة من مصر » وعند الکتاب الاغریق الاوائل » فان 
«لييو» (Lost)‏ لم تعد ااسما لنطقه خاصة ؛ وانما Soi‏ على کل شمال 
افريقيا غرب dall‏ وآما اقدم ذكر لهم فكان من عهد رعمسيس 
الثانی (ag ۱۲۲-۱۲۹۰ ( OP‏ ۰ 


ويد اللسيون بلعبون دورا هاما بعد ذلك فى التاریخ الصری » خقد 
اشتركوا فى الحروب ضد مرنبتاح ورعمسيس الثالث » وكان أميرهم 
محرضا للحروب التی لعب المشوش وشعوب البحر فيها دورا هاما ثم 
استطاعوا - بعد حروب رعمسيس الثالث - أن يتسللوا الى البلاد»وآن 
ching‏ بعضهم مراکز dola‏ فیها حتى رأينا أحد التهمین فى مؤامرة الحریم 
ضد رعمسيس الثالث كان من قوم رميو » وانه كان يعمل Lala‏ ف 
القصر الفر عونی 1 ثم زاد عددهم 3 البلاد ء وشساركيوا فى كثير من 
الاحداث التی شارك الشوش فيها » وهکذا gan‏ أن الحدود الغریبه ریما 
ثرکت da gido‏ نسعیا بعد حروب رعمسیس الثالث » حتی «أصبحنا بعد 
ثلاثين سنة من موته نری الليبيين بتجولون بمصر فى جماعات لسلب» 
ویسرد. دفتر dhall dao ga‏ ف الجبانة الملكية بغرب طبیه عدة plf‏ كان 


42) Gardiner, A. H. Onom. I, P. 120. 
43) Ibid., P. 121. 
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العمل معطلا فيها (بسیب ربیو» وحینما كانت :أتی هذه القبائل الى 
العاصمة كانت تسيب الاضطر ابات » وثقضی على الامن فيها“““ + ویبدو 
ذكرهم الا فى مثال على لوحة الامير الليبى الذى كان أميرا من الشسوش ؛ 
وف مثال SAT‏ من عهد شیشنق c chal‏ وف مثال ثالث عن nal‏ من شفس 
العهد یدعی «عنخ (Ga‏ » وهکذا فانه من غير الواضح لنا : من أين آتی 
الكئاب الاغریق الاول بالاسم 6 ثم آعطوه العنی الو اسع 4 وربما o gola‏ 
من اللیدیین أنفسهم CEP‏ ۰ 

وقد صور اللیبیون فى مقيرة سيتى الاول » بأنهم كانوا بلیسون Lai‏ 
ضيقا طويلا مفتوحا من الجانب 4 مغطیا الكتف اليمنى ثاركا الذراع 
الیسری dale‏ » وهذا الثوب أبيض اللون ومزخرف بمشبك من نماذج 
مختلفة من الجانب المخلق » وف شعورهم ريشتان » وافرجل دقن صغيرة 
وشارب كامل ¢ bolg‏ صفاتهم المميزة لظهر هم العام G‏ فيشرة بیضاء وتسعر 
أحمر وعيون زرقاء c‏ هذا وقد وشم الذراع والساق » كما أنهم لبسوا 
النقية يدل كبس عضو الثناسل » كما کانوا غير مختونین + 


وآما عن اسحلتهم فيرى هولشر — كما يذكر سليم. حسن - أن 
اللیبی لم یعرف سوى القوس والنشباب » غير أن أو اسهم لئست 
بالاقواس الخشبية البسبطة » ولکنها كانت آقواسا مركية وتظهر المناظر 
انها كانت من نوع يطلق عليه «القوس ذو الزاوية» ولم نجد ف صور 
المواقع الحربية Laut‏ واحدا قد شد قوسه ليضرب به » بل نحد قوسه 
ملقى على الارض أو معلقا على كتفه أو ممسكا به فى يده ومطلقا لساقيه 
العنان » ولذا لم نجد السهم مركبا فى القوس ؛ ولا نستطيع الحكم على 
ضورة السهم عند الليبيين » ولكن پنبنی علينا أن نعتقد أن السهم كان 
le ginan‏ من حجر الثار وانه كان ذا أسنان » وبخاصة آننا صادفنا دهذه 


44) Wilson, J. Op. Cit. P. 81-82. 
45) Gardiner, A. H. Op. Cit., P. 122. 
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ارد فيما بعد EV‏ ء كما نشاهد عدة صور للكنانة وهی على هيقة 


المحاريين 9 لين a‏ أو الحربة je‏ وقد ارجم برستد 
dels‏ لالخت (le‏ بكلمة daya‏ » وهذا ThA‏ » ويحتمل أن الترجمة الحقيقية 
Lee‏ رماية » وذلك oY‏ نقوش الدولة الحديثة لم تظهر. فيها هذه الكلمة 
بوصفها سلاع كرب 6 Loins‏ نجد 1 ن لسی ((مقبرة خنوم» کانوا پحملون 
عصی رماية فى fled‏ الالهة (موت» كان التمحو يستعملونها سسلاح 
صيد ؛ وهناك.كان مطلق عليه لفظ ««(قما»)9؟؟ هذا وقد استعمل اللبييون» 
فى age‏ رعمسیس الثالث العربات 4 فقد غنم منهم e AY‏ » وكانت 
عرباتهم تشبه العربات المصرية » الا أن عجلاتهم لها أربع شوكات بدلا 
من ست فى العربة المصرية حينئذ » ومن هنا فلابد أن نسلم بأن اللیبی 
قد SAT‏ استعمال العربه عن الصری ٠ EN‏ 


وأما شسعوب ((الاسیات والقایقاش والشایثفب و الهاسا والیقان)»» 6 
والتى جاء ذكرها فى نص السنة الحادية عشرة والتى تخص الحرب ialll‏ 
الثائية «فییدو أن أللغة الفياضة التى تضم الكثير من الكلمات الاجنبية 
غير العروفة التى يلجا البها رعمسيس الثالث COV LES‏ هی السيب فى 
Sà‏ هذه الشعوت التی لا تعنی سوی أسماء غير معروفة Lil‏ على الاقل + 

)0( قمق KhK‏ 
Sa‏ هوم موق ف gasar‏ ارعاش له التاريخية + انا 
السبب ٠‏ بالاضافة الى ذكرهم ف بردية هاریس + 


46) Holscher, W. Op. Cit., P. 39. 
47) Ibid., P. 39. 


۰ ۵۲ ص‎ é سليم حسن المرجع السابق‎ rA (£۸) 
49) Gardiner, A. H. EP., P. 287. 
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(أحمس دن نخبت» ف age‏ آمنحثب الاول أسلاباءوتعد آرضا بحثمل آنها 
ف Las eee‏ ها حادق ts‏ اتمكادى اون فن دک 
الشردان والقهق والشوش واانوبیین بوصفهم فرقا فى الجيش المصرى 
بعد آندم اشنارة لهم » وقد ذکر القهق ف سجلات مرنبتاح مع glll‏ 
peia gi‏ آسری 6 كما نجد ذکر هم مع الشردان ف دردية هاریس بوصفهم 
محاربین فى الجیش الصری » وقد ذکروا فى نفس البردية على آنهم کانوا 


سوی ذكرهم فى سجسلات مرنبتاح » وهنساك فى متحف تورین بعض 
التصوص التى يقال انها کتبت بلغة القهق فى the‏ سحری«* ۰ 


50) Gardiner, A. H. Onom I, P. 123. 


Ât mr‏ د 


الاب التالت 


علاقات مصر بالشمال الافريقى (ليبيا) 


الفصل الأول 
علاقات poe‏ بالشمال الافریقی 
فيما قبل عصر الدولة الحديثة 
(۱) تقديم: 

لعل من الافضل هنا بادىء GS‏ بدء — أن نشير الى عدة أمور » 
منها (أولا) أن الدلول الجغرافی لأسسماء الاقالیم والذول لم يكن ق 
العصور القسدیمة ب موضوع الدراسة ‏ محددا بوضوح » كما هو 
الحال فى أيامنا هذه » وانما كانت البلاد تسمی غالبا باسم الشمب: الذی 
بسکنها » ومنها (ثانیا) أن مصر لم يكن يفصلها عن جيرانها فى ال 
حدود واضحة . — كما هى الحال الآن ‏ ذلك لأن الرقعة الغربية من مصر 
Losi‏ تكاد تکون صحراء تماما » ولکن علینا أن نقدر مدی الجفاف gall‏ 
حل بها خلال الخمسة NT‏ عام الاضیه » وعلی أية حبال » فلقد كان 
هناك على طول البحر المتوسط اقلیم مأعول بالسكان » تغل Lila‏ من 
المراعى » وتشغل boala‏ آخر منه أرضين صالحة للزراعة » كانت موطنا 
للبيض ذوى الشعور الحمراء ؛ والعيون الزرقاء » الذين — متابعة منا 
للاغردق س نعرت آنهم (اللیبیون» » وهذه التسمية فى الواقع تسمية غير 
صحيحة » ولا تتمشى مع تسلسل الاحداث » ذلك ig yall ne oy‏ 
الشهورة باسم «لییسو» سمع عنها » لأول مرة Bo‏ عصر (مرنبتساج» 
(حوالى عام ۵ ق *م) » حين قامت على رأس حلف من kjall‏ 6 
الذین قدمو! من اقلیم آبعد غريا » ونستطيع أن نميز فى العصور الاقدم 
مجموعتین » هما «تحنو» و «نمحو» » وتشبه الاولی منها المصريين 
— چنسا وثقافة ‏ وان کانوا یعتبرون دائما كأنما هم آجانب) » وقد 

قدمنا فى الباب السایق دراسة شبه متكاملة عن هذه الشعوب ٠‏ 


D A. H. Gardiner, Egypt of The Pharaohs, Oxford, 1961, P. 43-35. 


۳ 


ومنها (ثالثا) أن تسمية «لیبیا» انما جاعت من اسم القبيلة المشهورة 
«ليبو» guy)‏ = ریب) » وکانت تعيش فى شمال أفريقيا على مسافة 
كبيرة من مصر » ثم نقل الاغريق الاواثل هذه التسمية » وان استخدموها 
لتدل على let‏ أفريقيا غرب النيل » ومن .هنا Luly‏ «هيرودوت) (۸4: 
{ve m‏ قم انما بذهب الى أن ee‏ م النيل » وتمتد حتى 


وده وه 


و و 


alo الى‎ ree البلاد . 6 وهو‎ jae Ge 97 3 yi ees 
«آفری» التی تقطن جنوب تونس(*۰.۲‎ 


وهكذا » وطبقا لما sla‏ فى كتابات هیرودوت — فان Lad‏ انما تشمل 
كل شمال أفريقيا الى الغرب من مصر ؛ ومن ثم فقد حدد مکان سکنی 
» الشواش  »‏ احدی JELA‏ الليبية — والذین أطلق علیهم اسسم 
«ماکسییس» (الاکسیون) بجوار توئس© ؛ كما أنه حدد سواحل Leal‏ 
الشمالية بأنها تطل على البحر الشمالی (البحر المتوسط) ابتداء من مصرء 
وحتی رس سولون) » وآکسر الظن  load‏ يرى الدکشور آحمد 
بدوی — أن «رآس سولون» هنا انما التصود به تلك المنطقة الصخریه 
من ساحل أفريقيا الغربی » وهی الثی عرفت فيما بعد پاسم Spartet‏ 
وان كان بعضهم يظن أن المقصود بها الصخور المعروفة باسم 
e (O (Cantin)‏ ۱ 


۱ .ومنها (lady)‏ أنه طبقب! لدراسة «كايار» cd dealt‏ السلالية 


2) Oric Bates, The Eastern Libyans, London, 1970, P. 51. 
3) Herodotus, IV, 254-255. 
4). P. E. Berry, The Tehenu, Cbive iad in Ancient Egypt, 1915, 
P. 98. ۱ 
` 5) A. Gardner, Op. Cit., P. 283. 
۶ ی تال‎ we هبرودوت پشحدث عن مصر"‎ 0 
۰ ۱۱۲ - ۱۱۱ تقدیم وشرح أحمد بدوی - القاهرة 1955 ص‎ 
3 هامش‎ c1۲ أحمد بدوی : هيرودوت يتحدث عن مصر ص‎ (Y) 


سب ۵6 بت 


re‏ 6 منها اا a. sa ‘Kabyles‏ رق 
والجوانشیین » من صفاتهم الجبهة المالية والجمجمة المرتفمة والأنف 
المعقوف والشعر الفلفل والبشرة البيضاء والعیون الزرقساء واللحية 
Miall‏ » ومنها (خامسا) أن «شارل آندریه جولیان» انما يذهب الى 
أن أصل قبيلة (رییو» يمكن أن یکون من جيل الاطلسی الصحراوی ف 
شمال آذریقیا » حيث بسکن Lilla‏ «الشاویة» » وأن أسماء زعماء (لردبو» 

انما تشبه كثيرا آسماء النوميديين الى YS as‏ ۰ 


)1( فى عصور ما قبل التاريخ : 
لا ریب فى أن هناك علاقة ما بين مصر والشمال الاغریقی فى عصور 
ما قبل التاریخ — كما Luh,‏ من قبل فى الباب الأول — وخاصة فى مرحلة 
الحضارتين ‏ العاترية والقفصية ‏ من العصر الحجرى القديم » الامر 
الذى فص لئاه من قبل 3 الاب الاو كذلك » ورأبنا بوضوح كيف أثرت 
مصر ف المخرب القدیم 6 Lees‏ تآثرت as‏ م وأعطته الكثير ae Cer‏ 
الحضارة » كما آخذت dic‏ آیضا ۰ ۱ 


: فى عصر ما قبل الاسرات‎ (Y) 


كانت pao‏ فى العصرین — الحجری القديم ات عق مستوی 
حضارى doles‏ » وريما يتفوق قليلا أو كثيرا على مستواه ف كثير من 
ملدان العالم القديم 4 غير أن pao‏ سرعان ما انفردت بعد ذلك بالتفوق 
الحضاری والخصوصية الثقافية » ومهدت للحضارة العظیمه الثی ظهرت 
ی عصر الاسرات ء ومن ثم فان مصر توضع ف هذه الفذره فى dla ye‏ 


8) M. Kapart, le Prehistorique Egyptien, Bruxelles, 1904, P. 6. 
9) C. A. Julien, Histoire de L’Afrique Du Nord., Paris, 1957, P. 54. 

وأما النومیدیون فهم سکان li‏ رب القديم أ أثناء حکم الفرطاجیین 3 
شا" أفريقيا » وقد کون هؤلاء ا ممالك نوميدية » Yio‏ مملكة 
نومیدیا الشرقية » وعاصمنها «سرته» (Cirta)‏ » وهی قسنطية الحالية 
فى الجزائر ( (أم الخبر العقون : المرجع السابق ص (AYT‏ ۰ 


— ow 


حضارية خاصه بها » أطلق yale‏ «عصر ما قبل الاسرات» » وتقابل بدایه 
عصر استخد ام العادن فى مناطق الشرق الادنی القدیم. الاخرى » ففى 
هذه a aall‏ التزم الصریون الوادی بصفه نهائیه » وزادت عنايتهم دحر ف 
الاأستقرار — وخاصة اازراعه — ومن ثم فد زادت عنايتهم بملكمة 
الارض ¢ مما gal‏ فى نهاية الامر الى قيام الوحدبات الاقليمية » الثی 
انتهت موحدة ة سياسية مستقلة ف الصعدد » عرفت دمملكة الصعيد » 
واتخذت من «نخن» (البصيلية ‏ مركز gial‏ - محافظة أسوان) عاصمة 
لها » وآخری فى الدلئا » عرفت بمملكة الدلشا ¢ Atl,‏ من gd)‏ 
di)‏ الفراعبن — مرکز دسوق — محافظة کفر الشیخ) عاصمه لها » كما 
تميز عصر ما قبل الاسرات كذلك باستخدام المعادن « وکان ی 
gall‏ استخدم طوال هذا العصر * 


وعكذا يمكن القول » أن انسان العصر الحجری الحديث 6 ان كان 
كد سهد مولد حضارة جديدة » قد ات دعائمها على الاستقسرار 4 
وابتكار الزراعة 4 واسنتناس الحیوان 6 ونشسد أول مسكن 1 واشساء 
أول قرية » فقد سهد انسان عصر ما قبل الاسرات مرحلة حاسمة ف تاريخ 
الحضارة الصرية » تخطی خلالها AST‏ العقبات التى كانت ثقف فى سبيل 
ند مه 4 وآرسی قو اعد الحضارة dud. lil‏ التی آعشنها 4 و مود الطريق 
لقيام أول وحدة سياسية عرفها تاریخ Chic AWA ) da till‏ حضبارة 
ما قبل الاسرات استخدام النحاس والكتابة » وتميزت بقيام all‏ » 
وتقوية الصلات بالافطار الجاورة » وظهور الوحدات الاقليمية » وقیام 
امالك المحلية » و اختفاء نظام العشاكر AD‏ + 


هذا وقد قام dagh daa‏ بين العلماء حول Lite‏ حضارة عصر ما قبل 
الاسراث Lelio a)‏ 3 الصعید حضار ات : العمرة وجب رزة والسماینة 6 
وى الدلتا : حضاررات حلوان الثائية والعادی) OY‏ » فذهب فريق الى 
) مصطفی عامر : تاريخ الحضارة المصرية العصر الفرعونی — 

١ oA ص‎ vary قبل كوه‎ ae A 


sal Ae 


آنها لم Las‏ ف الصعید » وانما FA‏ مها قوم من جنوب بلاد العرب » 
عبر البحر الاحمر » ولیس عن طريق برزخ السویس OM‏ 6 على أن هناك 
وجها آخر hall‏ يذهب الى أن آصحاب هذه الحضارة » انما قد آتوا من 
الجهات الواقعة » فیما بين الوادی والبحر الاحمر » Cus‏ توجد جمیع 
الااحچار التى استعمات فى هذه الحضارة » ون النماذج المصرية فى هذه 
الحضارة ¢ انما هی تقليد لنماذج معروفة عند آصحاب هذه الحضارة 
ف مو اطنهم الاصایة۱۳) ۰ 


وهناك وجه ثالث لانظر يذهب الى أن الجنوب (hall)‏ هو منبع 
حضارة مصر ف عصر ما قبل QO eh Vl‏ 6 الامر الذى عارضه جمهورة 
الماحثين » دل ان العلماء انما بجمعون أو دکادون — على آن مصر 
فى الفى آهدشه القوبه pales‏ الحفتارة تم Sell eal,‏ بت كنا توت 
طوال العصور ٠ CETL‏ 


على أن هناك وحها رابعا للنظر بذهب الى أن هناك آوجه شبه دين 
خم عا فال الخد راك عمس و اتسار ی اش Nye‏ 
هناك من برى أن الحضارة الليسية هی gill‏ آخذت عن الحضار & é da pall‏ 


ولیس العكس OD‏ ء 


Li,‏ ما كان wl‏ » فان جمهرة العلماء انما تذهب الى أن حضارة 
عصر ما شيل الاسرات الاول e‏ انب هى حضارة محلیه متطورة من 


12) A. Scharff, Some Prehistoric Vasses in The British Musum, JEA, 
14, 1928, P. 267-270. 
13) W.M.F. Petrie, Prehistoric Egypt, BSAE, 31, London, 1920, P. 48. 


A. Scharff, Op. Cit., P. 273. وکذا‎ 

14) E. J. Baumgartel, The Culture of Prehistoric Egypt, I, Oxford, 
P. 18, 49. 

15) E. Massoulard, Prehistoire et Protohistoire d’Egypt, Paris, ‘1949, 
P. 173. 


16) Ibid., P. 172-173. 


بت اه 


۳ ۰  ا تج ات‎ re ee eg eg ee ee ee 


«حضارة Meg sal‏ وأنها قد تلتها مباشرة dhs‏ انها كانت فیما 
بدو — متداخلة معها زمنيا الى حد كير » ذلك لأن الطقوس الجنازیه 
ذيها واحدة » كما ان كثيرا من آنواع الفخار انما بشبه بعضه البعض 
الآخر : کالفخار الاحمر المصقول » والفخار الاسود المصقول » والفخار 
ذف القمة السوداء » هذا فضلا عن الشعه الكبير سين تماثيل النساء ف 
حضارة البداری ؛ وحضارة عشر ما قبل el pu‏ الول 0 + 


على أن هذا لا يمنع من القول بأن هناك فيما يرى بعض الباحثين = 
عناصر جديدة » ريسا وفدت مع مهاجرين saa‏ من الغرب ؛ ومن تاك 
هيكة خطوط مسةقيمة » وأحيانا على هيكة صور مشرية » وأخرى حدو انیهء 
وقد أطلق gis Lill‏ ون على هذه الزخرفة الجديدة | سم «الخطوط البيضاء 
المتقاطعة» (White Crossed Lines)‏ + هذا 07 حانب Al‏ سوم 
المحفورة ف سطح الفخار ذى الحافة السوداء > أو المنقوشضة على 
اللوحات الاردو ازیه A‏ والتى تدل على قرایتها الوثيقة بالنقوشس 
الققصية ۰ 


هذا فضلا عن آوجه شبه بين حضارة عصر ما قبل‌التاریخ فى مصر e‏ 
وبين فن الصحراء الکبری » حيث ظهر على فخار الغمرة ذى الخطوط 
البيضاء » رسوم غطاء الرآس ذى الريش اللعروف على صخور الصحراء 
ار LS‏ آن عترد تشر بیض النعام lal‏ هی تطور ليده الصناءة 
dig ll‏ عن الحضارة القفصية ف شمال آفریقیا۱) ۰ 


)1۷( أنظر عن «حضارة البدارى» (محمد بیومی مهران pas:‏ — 
لجزء الاول ص ۲٤۷‏ = ۲۵۷) ۰ 
E. Massoulard, Op. Cit., P. 171.‏ )18 
)14( اپراهیم آحمد رزقانه : الحضارات الصرية فى فجر التاریح 
_ مكتبة الاداب — القاهرة ۱۹۷ ص ۱۷۹ c‏ وأم الخير العقون : المرجع 
السایق ص ۱۳۹ ۰ 


ومن ثم فقد ذهب «وينرايت» الى أن هناك عنصرا basal‏ سکن مصر ؛ 
culs,‏ له مراكز قوية فى السايس» (ساو المصرية » و الصا الحجر» 
الحالية » على مبعدة ۷ كيلا شمال يسيون بمحافظة الغردية) ونقادة 
(Balas)‏ © وما دليله c‏ فهو الريشتان » وهما علامة الزعيم الليبى ؛ 
tals,‏ توجدان ف العصور التاريخية ضمن مقاطمات الصصد ف : نخن 
dush g‏ (الاقصر) و (لقفط)» (علی مبعدة ۳ DUS‏ جنوبی (us‏ و((دندر 3( 
(علی مبعدة © DUS‏ تسمال غرب قنا » عبر النهر) و «ديوسيوليس بارفا» 
(هو الحالیه » على ميعدة o‏ كيلا جنوب نجع (gales‏ » وآبیدوس (عرابة 
أميدوس > على مبعدة ٠١‏ كيلا غربی البلینا » بمحافظة سو ات د 
آخمیم ۳ ف مقابل سوهاج » عبر النهر — ٠‏ 

daly.‏ من الاهمية بمکان آن :غناك بعض اللوحات الصرية من عصر 
ما قبل الاسرات — حو الى منتصف الالف الرايمة قبل الیلاد » ریما 
تشير بوضوح أكشر الى علاقات مصر بجیرانما الغربيين » ومن ذلك 
YS»‏ جبل العركى» (مركز فرشوط — بمحافظة قنا) » وقد صسور 
الليبيون عليها بشعور طويلة » عراة الا من حزام لستر العورة) ۰ 

وهناك «(صلاية صيد الاسود» 6 وقد pete‏ علیها من ثلاث قطع c‏ 
الواحدة به‌تحف اللوفر ¢ والاخریان بالقعف البریطاتی » وقد تفن على 
آحد وجهیها مجموعتان من الرجال e‏ انتظموا فى صفين على حافتیهسا 
العریضتین » وحملوا أسلحة مختلفة ومعروفة لدی المصريين من قبل » 
کالاقو اس والهراب ذات الرأسين والعصا المعقوفة وحبسال الصید » 
وسلاح جدید منه البلط ذات الحدین والتروس البيضاوية » هذا وقسد 
صور کل day‏ من Slay‏ الصلاية بشعر مستعار ولحية مستعارة ء ونقبه 
نصفية خططت أو فصلت dais lor‏ خطوط سعف النخل » وتدلی خلف 


20) G. A. Wainwright, The Red Crawn in Early Prehistoric Times, 
JEA, 9, 27-30. 
البربر الاصلیون - تاريخ آفر دا قيا العام س‎ : RE ER (Y3) 
۰ 2۳۸ تورینو ۱۹۸۵ ص‎ 


من ت 


ذاهره ددل. wads‏ آو این آوی 4 كما وضع كل رجل ردنسه أو ردنستين فوق 

١ 1‏ فى SoA : be‏ 5 | 
o shiela 4 duly‏ من wall dla;‏ 6 وعد calls‏ هده dusts sll‏ و 
دمدز صور الجنود ف العلامات الهيروغايفية خلال العصور الثاریخیه ۰ 


هذا وقد لحظ بعض الباحثین (ماسبیرو — جاردنر ) تصوير الامراء 
اللدديين ف الناظر الصرية التاريخية ببعض هذه الناظر ؛ لا سیما الذقن 
الستمار والريشة » هذا Wai‏ عن ذيول متصلة بنقيهم القصيرة » وکانت 
الذيول مدزة خاصة بالفراعين أنفسهم 6 ولم تعرف لدى غيرهم » الا ف 
صور الليبيين المقهورين المرسومة على جدران يؤدى الى معبد هرم 


الذين دضعون قضبائهم داخل غمد » كذلك خصلة شعر غرسية صغيرة 
فوق هقدم رؤوسهم تذکرنا بالصل (الکوبر!) على جبهة فرعون » ومن ثم 
فقد تساءل «جاردنر» عما اذا كان ذلك يدل على أن ماوك الدلشا فیما 
قبل الاسرات كانوا ذوى صلة بليبيا » آم أن الامراء الليبيين هم الذين 
قلدوا الحكام المصريين فى مظاهر الرياسة التى تخيروها لأنفسهم (۲۳) ١‏ 


وهناك «صلاية الاسد والعقيان» » وقد نقشت من وجهها وظهرها » 
وفقدت lila‏ من جزئها الاعلى ۸ وبقى جزؤها الاسفل من قطعتين 
— الواحدة بالتحف البريطانى » والاخرى بمتحف آشمولسان فى 
آکسفورد — واختلفت مناظر كل من الوجه والظهر فى مواضيعهما : 
فصور أحدهما ختام معركة عنيفة » وصور الاخر وحدة زخرفية خالصة » 
وتوسط وچه الصلاية أسد ضخم غضوب يمزق صدر عدو عار » پئلوی 
جسده على الارض > ف قسوة بالغة 6 وتوزعت حول الاسد وفريسته 


e jadh z5 حضارة مصر القديمة وآثارها‎ t عبد العزیز صالح‎ (YY) 
۰ ۱۹۲-۱۹۱ الاول - القاهرة ۱۹۰۲ ص‎ 
وكذا‎ ۰ VAY عيد العزیز صالج : المرجع السابق ص‎ (YY) 
A. H. Gardiner, Egypt of The Pharaohs, Oxford, 1961, P. 394-395. 
L. Borchardt, Das Grabdenkma! des Konigs Sahure, H, Leipzig, 1931 
Pls. I, 5, 
P. M, V, 104. وکذا‎ 


د هوا سد 


نقبه منردات المعركة » فظهرت آمامه شخصية ذات مقام « لم Su‏ منها 
غير نصغها الاسفل وردائها الرقش الطويل ء وقد ثمثل معبودة مصرية 
— فیما بظن كورت زيته ‏ أو أميرا ليبيا  gha lasd‏ جاك فاندسه — 
أو المعمودة ((ایذحر 3( (آنوریس) — leak‏ بظن شوت س وعلی duf‏ حال 6 
فان الفنان هنا لم يلتزم بالواقعية الخالصة ف الكعبير عن جنس ما بمثله» 
až‏ صور الاعداء عراة بشعور مفلفلة تقربهم من النوبيين ؛ ولكنه ترك 
ملامحهم agi gids‏ قريية من ملامح الليبيين ؛ وأبعد ما تكون عن النوبيين» 
ولهذنا تعددت الاراء ف تعيين جنسهم ؛ وتعبین مكان النثصرین خم من 


الصریین ۲۵) + 


وهناك «صلاية الحصون والغنائم» » وقد عثر علیها فى أبيدوس e‏ 
وئوجد الان بالتحف الصری بالشاهرة © وقد صور الفنان على aat‏ 
وجهی الصلاية غنائم الحرب التی شنها Kla‏ » فصورها صفوفا من 
الثیران و الحمیر والکباش » وتحتها آشجار dataj‏ صمغية 6 وکتب بجانبها 
علامة تصویر تعثدر من آقدم العلامات الكتابية » وتدل على كلمة «تحنو» 
ب یمعنی آرض baal‏ — أو على الاصح الارضین الشمالية الشرقية من 
الصحراء الليبية الجاورة لحدود الدلتا ۲۳۵ ۰ 


هذا ونظرا لان صورة dill‏ فى هذه اللوحة تشبه صورة اللك 
«العترب» (واسسمه الشخصی آب »> والحوری (IS‏ الثی ste‏ علیها 
«والتر ايمر ى)) 2 مدر ١ Clos) AULA 2 ò‏ في سقارة 4 وئلك ati‏ ی عثر leale‏ 


(۲۶) عبد العزيز صالح : المرجع السابق ص VAT‏ - ۱۹۶ وكذا 
J. Vandier, Op. Cit., P. 586.‏ 
S. Schott, Hicroglyphen, Untersuchungen Zum Ursprung der Schott,‏ 
P. 181.‏ ,1951 

(Yo)‏ عبد العزیز صالح nhl o;‏ بع السایق ص ۲۲۱ » وكذا 

L. Keimer, BIFAO, 31, 1931, P. 21 F. 
A. H. Gardiner, Onom., I, 1947, P. 119. 
K. Sethe, ZAS, LIT, P. 56. 


pa NaN ce 


فى مقبرة «نعرمر» فى آبیدوس(۲ » فان الیعض انما ینسب صلاية 
الحصون والغنائم هذه الماك العترب ء وبالتالی فقد نسبوا اليه القیام 
بحروب داخلية دمر فیها بعضا من الحصون ؛ فضلا عن القيام بحروب 
خار جمة فى «(آر ض التحنو) » غنم منها الكثير من قطعان الماشية والزیت > 
وان ذهب البعض الى أن اللوحة لا تمثل انتصارا خارجيا » وائما shal‏ 
لذكرى انتصار اللك العقرب على «بوتو» (الدلتا)(۳) ۰ 


» انما تمثل آقدم اشارة واضحة الى الليديين فى الاثار الصریه‎ — giai 
(YA) 5 pni af با‎ Ê . 1 1 
حيث ظهر ف أحد وجهی اللوحة من آسفل اشجار يفترض «نيوبرى»‎ 

Lal‏ أشجار الزيتون » وان عارضه فى ذلك CVU oS‏ هذا وقد ميز 
«زیته» الى جانب الاشجار » العلامة الهيروعليفية الدالة على بلاد التحنو؛ 
وهی أرض الليبيين المعروفين باسم «جحنيو» (تحنيو) » وليس الامر ف 


وهناك أوحة أخرى دظهر فيها املك 3 شكل ثور و Cs‏ يطعن حنی 
الموترجلا مستلقيا من ذلك الطراز الذى يطلق عليه «ليبى» » وأما هدف 


۰ 


اللوحة فكان تسجيل المذبحة 7 أو الفيض على مصريين من الدلش » آو 
اعداء Chest‏ 4 على يد زعيم من الصعيد على رس حلف من دضد ساحة 
أقاليم EV‏ » وهناك من برى أن لوحة «نعرمر» انما تسیر الى انتصاره 


26) W. B. Emery, Hor-Aha, Cairo, 1939, P. 92-93. 

W. B. Emery, The Royal Tombs of The Earliest Dynansties, Uf, London 

1901, Pl. II, 9, P. 20-21. 

27) §. Schott, Op. Cit, P. 21. 

28) P, E. Newberry, The Tehenu-Olive Land, in Ancient Egypt, 1915, 
P. 97-98. 

29) L. Keimer, Op. Cit., P. 121 F. 

30)A, H. Gardiner, Egypt of The Pharaohs, Oxford, 1961, P. 394. 

A. H. Gardiner, Ancient Egyptian Onomastica, I, Oxford, 1947, P. 116- 

117, 

31) A. H. Gardiner, Egypt of The Pharaohs, P. 396. 


— e a 


وه موجه 


المصرية انتصار الصریین على التحنو (اللبیین) OO‏ © 

(۶) فى عصر التأسيس (الاسرتين الاولى والثانية) : 

من المعروف تاريخيا أن مصر فد تعرضت على أيام الاسرة iall‏ 
الى اضطرابات وقلاقل ‏ داخلية وخارجية ‏ أدت الى انفصال الدلتا 
عن الصعید(۳ » ويرجع المؤرخون أسباب ذلك الانفصال الى أن الماك 
«سخم ابب» قد تخلى عن ولاثه للمعبود «حور» وعبد (است) » وغير 
اسمه الى ابر ب ایب — سن» » وكتب هذا الاسم فى اطار (سرخ) 
o gles‏ حيوان العبود «ست» بدلا من «الصقر» الذى كسان بعلو اسمه 
الاصلی «سخم ایب» » وهو حدث I‏ يكون منفردا فى تاريخ مصر > 
ثم piina‏ ((ست» daola‏ » وآنه هو الذى سلم اليه عرش مصر » وریما 
كان ذلك نتيجة لخصومة عنيفة بینه وبين مناطق الداتا الثى تعصبت 
امبودها «حور» » الأمر الذى رای فيه المؤرخون ثورة دينية أو نوعا من 


الصراع السياسى والدينى بين الصعيد والدلتا » وربما ثورة ضد عقيدة 
الملكية COR INI‏ + 


على أن المشكلة الاخطر ربما كانت نتمثل فى أنه أطلق على حبوان 
العبود «ست» فى بعض الاختام الخاصة باللك «ابر ‏ ایب — سن» 
اسم «اش» (Ash)‏ أو شاه (Sha)‏ 4 ومن العروف أن هذا انما 
بخص المقابل اللببى للامیوتی TO (Ombuite)‏ + 


(YY)‏ انظر : محمد بیومی مهران ۳ مصر ‏ الجزء الاول Ge‏ ۳۲۷ سب 
۳ الجزء الثانى ص ۹٤‏ - ۹۵ ۰ 
(vY)‏ انظر (محمد بدومى مهران pas:‏ س الجسسزم الثائی ص 
۷ — ۵۷) ۰ 
P. E. Newberry, The Set Rebellion of The if nd Dynasty, Ancient‏ )34 
Egypt, 1922, P. 10 F.‏ 
J. A. Wilson, The Culture of Ancient Egypt, Chicago, 1963, P. 65.‏ 
W. B. Emery, Archaic Egypt, 1963, P. 96.‏ 
A. H. Gardiner, Op. Cit., P. 417,‏ )35 


Neh: os‏ بت 


وهنا بدا pass‏ الژرخن بقدمون تفسيرا GAT‏ للاحداث » فیذهبون 
الى أنه قد حدث فى age‏ اللك «نتر» (نثرن أو نثریمو » بمعنی آلنتمی 
الى الاله ‏ وربما كان القصود آوزیر) ۳۱ — وهو الملك السابق للملك 
gs)‏ یب سن) — أن هاجم الليبيون آرض bilall‏ » واحتلوها عنوة i‏ 
وانفصلوا بها عن الصعید ء فلما جاء بعده «بر — ایب س سن» لم يحكم 
غير الصعدد وحده » asl,‏ اعنز عتزم aa‏ » وئسمی پاسم (سخم Col‏ آی 
«الجسور» وثقب «برن ماعت» » بمعنی «الذى خرج (gall‏ أو بمعنى 
«انبعث للنظام)) « واستمسك فى آغلب آحواله برب الصعيد «سبت» 6 
ناعتباره من أرباب الحرب والقثال » واحتفظ لنفسة بلقب «نيسو بیتی»» 
ای at‏ كال محتفظ بانتسابه الى شعار الدلتا وربثها ‏ بجانب ,45 الصعید 
وشعاره »وان لم پنته فى کناحه الى شىء + 


ثم sla‏ الك «خع سخم» » واتخذ و ((حور») a pital‏ » ولم 
بجد بأسا من أن پعثرف بالامر الواقع ف فى آول عهده » فظهر فى نمائیاه 
بتاج الصعيد وحده » وصور العبود «حور» بتاج الصعید ثارة » ویلقب 
«حور السماء» تارة آخری » ثم هاجم آراضی الدانسا ؛ وقائل اللیبیین 
السیطرین keale‏ فنا لا عندفا » حئی pail‏ عليهم 3 نهایة عهد ۵ 6 وعندما 
آراد رجاله أن يعبروا عن انتصاره eagle‏ » » آش‌ارو! الى آرض الدلتا 
باعتبارها الارض الثی كان اللیبیون بحنلونها » وليس باعتبار ها peihs‏ 
الاصیل » أو آرض الخصوم الفعلین EN‏ ۰ 


و هناك لوحة مكسورة لامك لضع سخم» عثر gale‏ فى «نخسن» 


)17( عبد العزپز صالح : المرجع السابق ص POV‏ ۰ وکذا 
ASAE, XXVIII, 1928, P. 153 F, LIV, 1944, P. 287.‏ 
(YY)‏ عبد العزيز عاك Gall:‏ الادنی القدیم ب الجزء الاول a‏ 
ally pes‏ راق 4 القاهرة SAV‏ ص ٠. Ae‏ 
(YA)‏ عبد العزیز صالح : الرجع السابق ص ۸۱ 4 وكذا 
W. M. F. Petrie, The Royal Tombs, H, Pls. XXI, 164-172, XXIL, 173-‏ 
.1900 
J. E. Quibell, Hierakonopolis, 1, London, 1901, Pl. LVIH, P. 48.‏ 


— که — 


ذلك oy‏ اللوحة انما تکشف عن ماهية هؤلاء الاعداء » اذ أن هناك 
Lathe Lal,‏ (فوقه ريشه) تتصل duts los‏ الدعامة البیضاوية الثی 
شسهدناها 2 لوحة ((نعر مر)) © وهی سر ف وضوح الى elame Yl‏ 
اللیییین R OD)‏ 


وهناك تمثالان جالسان Abell‏ نفسه » وأدضا من AD‏ - الواحد 
من الحجر الجیری فى متحف اکسفورد » والاخر من الاردواز فى متحف 
الفاهرة — ونزین قواعد الثمثالن زارف من صور محفورة لأعداء 
مذو CRE‏ فى کل مظهر بمکن ثصوره c‏ مما بمثل الالم و العذاب » وقد قدم 
احصاء بعددهم ٩۷۲۰۹ all‏ من آحد التمثالین ¢ بینما يقدم التمثال 
الاخر احصاء بعددهم البالغ ۵ EOI aT‏ + 


هذا وتشير (Lise) EMC yo jad do gh‏ — والتی کشف عنها «ادوارد 

Chag‏ فى معبد حور فى عاصمته GAs‏ (البصیلیة) » والوجودة الان 
بالتحف الصری بالقاهرة رقم ۳۰۵۰ — الى الخصوم الصورین على 
هيكة البدو الاسسيؤيين والليبيين 6 أن العلامات الصورة مع القتيلين 


والحصن المفتوح علامات يمكن تقریپها الى اسم حصن Gopal‏ ( حصن 
سثة) ; oly‏ الرقم الکتوب بجوار الاسر درده الى الاقليم الشسمالى 


39) . J. E. Quibell and F. W. Green, Hierakonopolis, II, London, 1902, 


PL. 58. 
40) A. H: Gardiner, Egypt of The Pharaohs, Oxford, 1961, P. 418. 
J. E. Quibell and F. W. Green, Op. Cit., Pls. 39-40. وکذا‎ 


> انظر عن لوحة نعرمر‎ (41) 
A. H. Gardiner, Op. Cit, P. 404. 
J. €. Quibell, Hierakonopolis, I, London, 1900, Pl. XXIX, P. 10, H, 
London, 1902. P. 41-43. 
F. Legge, PSPA, 28, 1906, P. 126-129. وکذا‎ 
1. E. S. Edwards, The Early Dynastic Period in Egypt, in CAH, I, Part, 
2, Cambridge, 1971, P. 7-11. 


Se E En aaa 


الغربی على حافة الصحراء اللیبیة؟) » وأن الملك «انعرمر» es)‏ = 
أول ملك فى تاريخ مصر الموحدة ) قد شن غارة على الليسيين فی غرب 
الدلتا ؛ وأسر منهم حوالى ۲۰ آلف OI‏ + 

)0( ل عهد الدولة القديمة > 

هناك فى «حجر بالرمو» ما يشير الى أن اللك سنفرو» - مؤسس 
الاسرة الرادعة — انما قد قام بحملة ضد «تيحنو ‏ الليبيين» » وأنه 
قد حصل على غنائم كثيرة » فلقد pul‏ من التحنو ۱۹۰۰ أسيرا » واسئولی 
على ۱۳۱۰۰ رآسا من duill‏ والاغنام c ED‏ وليس هناك مجال للدخول 
فى مناقشة جدلية حول القيمة التاريخية لهذه الارقام » طالا أنها المصدر 
الوحيد لدینا » وهی — على أية حال انما تشير الى وجود اضطرابات 
على الحدود الغربية فى ذلك العهد ء مما أدى الى قيام مثل هذه العمليات 
العسكرية الكبيرة هناك“ © 


وف الاسرة اأخامسة يبدو أن الاضطرایات قد تجددت على الحدود 
الغربية » Lil pais‏ معبد الك ساحور ع الجنازى ف a oh‏ ل على 
Boars‏ ۵ كيلا جنوبی آهر ام الجيزة ‏ مناظر توضح نساطه العسکری 
خسد فريق من عصاة القبائل الليبية فى الصحراء الغربية » مسجلة آعداد 
الاغنام والماعز والماشية التی ثم الاستبلاء عليها ؛ وهی من الکثرة بحرث 
تدل علی آن و palal‏ وه‌ناطقهم الساحلیة كانت وفيرة العشب والرعی a‏ 
كما تقدم الناظر اخضاع آمراء calaf‏ وعلائلاتوم » Saa‏ نقدم لما زوجه 
الامير اللیبی الاسیر وولديه » وقد کثبت آسماژهم فوق مناظرهم EV‏ + 


A. Moret, Le Nil et la Civilisation egyptienne, Paris, 1926, P. 172 ۰ 
R. Weill, Recherches sur la Ier Dynastie et les Temps Prepharaoniques, 
TI, le Caire, 1961, P. 189 F, 194. 
43) G. Galassi, Op. Cit., P. 24. 
44) E. Drioton et J. Vandier, L’Egypte, Paris, 1962, P. 170. 

. ۱۲ فوزی فهیم جاد الله : لیبیا فى التاریخ ص‎ (£9) 
46) A. Weigall, Histoire de L’Egypte Ancienne, Paris, 1968, P. 43. 


we le coe 


ومن عجب أن نلتقی بالنظر نفسسه ف معيد CUI‏ «ببى الانی» 
tg‏ دمن الأسرة اأسادسة سسس حیث دحمل الامراء اللیبیون الأسسماء 
نفسها (eV)‏ 4 الامر الذى دفع سعض الماحثين 6 هن أمثال أركل ودردوئون 
وفاندییه » الی القول بان isl‏ من هناظر الحروب y‏ الانفاردات انما 
هی مناخلر تقليدية » وعلینا ألا نآخذها GELS‏ تاريخية » دون أن نضعها 
تحت منظار السحث العلمی Ch)‏ ۰ 

ومع ذلك « فالذی لا رمب فيه 6 ان مناظر Maa‏ الملك (اساحورع)) 
هی جد کیره » حتی وان كانت مناظر تقلیدیه « ذلك لانها lal‏ تقدم lal‏ 
sil‏ من ممیز.اث eli SI‏ واللایس والاسلحة وغيرها من المیزات 
وااخصاثص 6 مما alaf‏ المعرفة التاريخية كثير ا(“ ۰ l‏ 


وف الاسرة السادسة ء یحدثنا «ونی» آنه ضم الى جيشه الذی قاده 
الى غریی آسيا » لیتضی على الاضطرابات هناك » lagia‏ من «أرض 
التمحو» OY‏ » كما أن رئيس امقوافل «لحرخوف») دحدثنا ف مقيرته 
بأسوان (جزيرة الیفانتین) أنه ثقدم الى «أرض التمحسو» OM‏ أثناء 
رحلته الى بلاد «یام» e CO‏ 


Age 3 (4)‏ الذورة الاجتماعية الاولی : 
يذهب بعض الباحثین الى أن هناك غزوا أتى من الغرب — عن طريق 


47) G. Jequier, Le Mounment Funeraire de Pepi, II, Vol. If, Cario, 
1963, 2. 8-11. 
48) A. J. Arkell, A History of The Sudan ..., London, 1961, P. 100, 
49) H. Kees, Ancient Egypt, London, 1961, P. 170 F. 
۰ ۱۳ فوزی فهیم : الرجع السابق ص‎ (0+) 
51) J. A. Wilson, Asiatic Campaigns under Pepi, J, in ANET, 1966, 
P. 228. 


A. H. Gardiner, Egypt of The Pharaohs, Oxford, 1961, P. 100,‏ )52 
(۵۳) انظر عن بلاد «يام» (محمد بیومی مهران : مصر ب الچزء 
الثاني ص 2۵ ۲ e (YEV‏ 


کے ۱۸۷ سم 


اليم الفيوم ‏ ابان عمد الثورة الاجتماعية CON‏ (الاسرات من 
السابعة الى العاشرة) » ورغم أن كثيرا من المؤرخين انما يترددون ف 
شول هذا الاتجاه فى تفسير الاحداث وقت ذاك » فالرأى عندى أن 
الشعوب الليدية الظاعنة عند الحدود المصرية الغربية » فضلا عن اأقدمة 
حولها ۱ انما قد اهتيلت فرصة الفوضی التى كتب على البلاد أن تعيشها » 
خاضة d‏ آواگل see‏ الثورة الاجشماعية الاولی » حتی ching‏ الامر آنذاك 
أن ترکت الحدود مفتوحة » دونما آية حمائة من جنود مصر ۰ ومن ثم 
خقد تدفق بعض Opell‏ الى غرب الدلتا بصفة به مستمرة » حثی 
استطاع ملوك اهناسية (ف الاسرتین التاسعة والعاشرة) ايقاف هذا 
الیل seal‏ كالجراد » وان كان النجاح التام فى طردهم من البلاد 
تماما » kil‏ كان من ذصیب «منتوحثب الاول» من الاسرة الحادية عشرة ۰ 


ومع ذلك » ورغم أن الليبيين لم پثرکوا لنا شیثا من آثارهم ف غرب 
ادلا « Lila‏ ما زلنا نری فى مصر الوسطی » آثار عائلة cat Guat‏ من 


tee‏ وه 


5 مكدر‎ 2 La UT دبروط تسس ممحافظة أسيوط) 4 ولا تزال‎ — h alisa) 
۱۹۵۱( اللك «آمنمحات الاول»‎ age فى‎ OP C42 gill «سبنی» حاکم‎ 


54) W. M. F. Petrie, A History of Egypt, 1, London, 1924, P. 126-129. 
J. Baikic, A History of Egypt, I, London, 1929, P. 221-222. 

)00( القوصية : وتقع على ترعة الابراهيمية على مبعدة 1۰ كيلا 
شمالی اسيو do‏ 6 و كانت تسمی B‏ المصر as‏ (قیس ۰ ر دما Ug eed‏ الرا.حلة í‏ 
وق القبطية «قوص Cols‏ » وف اليونانية «کوسای» » ومنها sla,‏ اسیا 
الحالى القو صدة 6 9 coals‏ عاصمة الاقلیم الرابع ps‏ من أقاليم الصعيد 0 
ومعبودتها الركيسية حشحور » وأضاة z‏ اليها قائمة سنوسرت الما آشسر 
عرف بلقب wri)‏ شبس )) ( الاله الفاخر) ¢ وربما كان أوزدر (انظر : محمد 

بيومى مهران : الحضارة المصرية القديمة من ۱۱۶ ب ١١80‏ ¢ وكذا 

M. C. Gaillard, ASAE, 27, 1927, P. 

P. Lacau et H. Chevriar, une Chapelle de Sesostris, fer, a Karnak, 
Caire, 1956, P. 224. 


— PA س‎ 


» CVU paN Gla ق «م) مؤسس الاسرة الثانية عشرة » فى‎ AAY 
التی تصل وادى النیل‎ Jal gall طریق ق‎ las وهی منطقة فقيرة نتقع عند‎ 
3 val sels الاقالیم ات‎ ae ريام‎ a 4 aa بواحة‎ 
oe ۱۱۰۱ — 55 any ورعمسیس‎ We - ۱۲۲۵ ( 
وشت ذاك‎ pal غزوها‎ gia والثی تشير الى أن القبائل اللدمية انما‎ 
. بالاستيلاء على واحة البحرية والفرافرة7©‎ 


۷) فى age‏ الدولة الوسطی > 


اهتم ملوك الدولة الوسطى بجيرانهم الغربيين ؛ ومن ثم فقد آقام 
ف واحة النطرون والخارجة » وما زالت بقايا الاولی قائمة حتى الان 
ق وادی النطرون 6 ویداخلها معد له dal gs‏ من الجرانیت (gale‏ 
سمه e‏ 


وهناك فى «قصة CV gins‏ ما بشير الى أن «آمنمحات الاول» قد 
آرسل ila‏ 3 خو انیم یامه الى us all‏ . تحت قيادة ولی غود d‏ 


3 الصخصراء بين القوضية ودیروط‎ dala. مار : وتقع على‎ (01) 
coal, 4 (ay shad) آو‎ Mas ya بمحافظة أسيوط ¢ وهی 3 المصرية .القديمة‎ 
أجزام‎ dasa ود نشر مقابرها «بلاكمان» ف‎ t للقوصية‎ iba dalian 
(A. M. Blackman, The Rocks Tombs of Meir, 7 Vols, London, 1914- 

1953). © 

57) A. Fakbry, Bahria Oasis, T, Cairo, 1942, P. 11. 

58) A. Fakhry, Wadi El Natrun, ASAE, XL, 1940, P. 837-848. 
: انظر عن قصة سنوهی‎ (04) 

A, Erman, LAE, 1927, 2. 14-29, 


J. A. Wilson, ANET, 1966, P, 18-22. وکذا‎ 
G. Posener, Op. Cit, P. 87-115.. وکذا‎ 
A. M. Blackman, JEA, 22, 1936, P., 35-44. وکذا‎ 
M. Litchtheim, Op. Cit, P. 222-235. وکذا‎ 
W. K. Simpson, Op. Cit., P. 57-74. وکذا‎ 


we +4٩ د‎ 


الاله الطب 6 سذوسرت 6 لیضرب polls 6 daia Y ali‏ کان oe!‏ 
تحنو « وکان فى طريق العودة » ومعه اسری elani‏ من التحنو ؛ وکل 
آنواع | dill‏ التی لا OC gaat‏ + 


وتابع «سنوسرت الاول» (۱۹۷۱ = ۱۹۲۸ (ard‏ سياسة anf‏ ف 
مراقية اللیبین » وهی نفس السياسة التى تابعه فیها خلفاژه » حتی 
لنرى Lal‏ جديدا يظهر فى هذه الفئرة » هو «مراقب الصحراء العزبیه» 
الذى حمله كبار الموظفين » وهناك ما يشير الى قيام تجريدة على أيام 
سنوسرت الاول الى الواحات الغربية » وقد قامت هذه التجريدة من 
dasha‏ (الاقصر) ó‏ وبحدئنا sal‏ فوادها بقوله «لقد وصلت الی الواحات 
all‏ وکشفت عن الطرق l‏ الى التمردین 6 وآسرت الذین 


وجدنهم هناك » ودقى جیشی Ula‏ 6 وبدون AVe ALA‏ + 


هذا وقد alaf‏ اللییبون الى الهدوء والسكينة بعد الحملة التى lasla‏ 
ge all‏ على أيام das]‏ ضدهم » ومن ثم فلم نجد اشارة الى التمحو ف 
تون النى ترجع ال عهد ((سنوسرت الاول» 4 وان كان املك كد 
داوم على الاتصال بالواحات » ومن ثم فقد ذهیت رسله الى الخارچة » 
عن طريق آبیدوس e OP‏ 


وهناك من عود الدولة الوسطی لوحة محفوخلة دا لثحف الیریطانی ف 


60) J. A. Wilson, The Libyans and The End of The Egyptian بت‎ 
in AJSL, LI, 1935, P. 74. 
pase 3 Use all والصالم‎ peat محمد بیومی مهران‎ (44) 
۱۱۷ الثالث ب الاسكندرية ۶۹ ص‎ (tee) 


62) G. Posner, Litterature et Politique dans L’Egypte de ia 1 8 


Dynastie, Paris, 1956, P. 53, 104, 


J. Vorcoutter, The Near East, The E Early Civilization, London, 1967, 


P. 308. 
ZAS, 42, 1905, 2. 124-128. 


Wires ats‏ سے 


لندن » تعرف پاسم «لوحه دد — اقو» c‏ يتحدث فیها صاحبها عن رهلته 
الى واحه da lall‏ » فیقول aiD‏ خرجت من طيبة » بوصفی نبیلا » قد 
مدع كر تبس لاحنود الشبان « وذلك sl‏ آقیم حکما ف آرض oll‏ احات e‏ 
لأننى موظف ممتاز» » ویقول فى نفس النص : أنه بیقی عينيه مفتوحنین 
sagan Lani‏ الاك ¢ وهذه load » dalli‏ یری شبقر » أقدم آثر مصری 
daat‏ عن daly‏ الخارجه » والطریق بینها وبين آبیدوس ٠‏ 


على أن الدکتور آحمد فخری يذهب الى آننا سنا فى حاجه الى آن 
نفترض أن «دد ‏ اقو» يجب أن یکون قد بدأ tilaj‏ من آبیدوس » 
صحيح أن الواحات كانت فى عهد الاسرة الثامنة عشرة ats‏ اقلیم 
«ثنی» » وصحيح كذلك أنها كانت طريق القوافل بين جرجا والخارجة ؛ 
ولکنه صحیح كذلك أن dil,‏ كانت ما تزال — وحتی cus oll‏ الحاضر — 
تتعمل Jac cas‏ وان هناك طريقا AT‏ يريط disse‏ اسنا بیاریس ف 
الخارجة » وهو الطريق الذى استعمله «دد ‏ اقو» ف diaga‏ هذه ء لانه 
آسهل الطرق دونما ریب( ۰ 


وهناك لوحه آخرى ؛ محفوظة بمتحف برلين » وقد علسر علیها 
«بورخاردت» عام ۱۹۲۸م فى (قمولا» ؛ على مبعدة ۱۷ كيلا شسمال 
الاثصر c‏ وتؤرخ dalasa‏ الدوله الوسطی » وریما فى عهد ((ستوسرت 
الاول» أو من daat age‏ «أمنمحات الاول» ؛ وتخص موظفا یدعی Kay‏ 
كان يعمل «مدير صیادی الصحراء » ومدیر الصحراء الغردية » ورئیس 
الحملة» » یقول : sal‏ وصلت الصحراء الغربية » وفتشت على كل طرفها 
وأحضرت الهاربین الذین وجدنهم هناك » وقد عادت الرحلة بأمان ویدون 
خسارة » وأما هؤلاء الذين أوكل الى آمر هم 4 فقد عادو ا بسلام ¢ و هکذا 
سدو أن Kay iha‏ انما کانث ذات طابع حربی ؛ وأنها قد حدثت بعد 
الاضطرایسات االسعاسية ؛ وان لا نستطيع أن saad‏ ¢ أن کان Kay‏ 


63) <A. Fakhry, Bahria Oasis, P. ۰ 


الاخری ء منتشا کل طرقها ٠ WD‏ 


: الانتقال الثانی‎ age ف‎ (A) 

هناك ما يشير الى أن «آبو فيس» ملك الهکسوس » قد Jola‏ » آثناء 
حرب التحریر C‏ أن پوت الب المصرى Korn‏ (کاموزا) بين فکی 
الکماشه » ومن ثم ذقد حرض أمير کوش le‏ ی الزحف شمالا » لحصر 
القوات الصرية بين القوتين ‏ الهکسوسية والکوشیه — وامعانا ف 
السرية » فلقد. آرسل آبو فیس رسله عن طریق الواحات » لیکونو! ches‏ 
من عبون کاموزا » ولکن هؤلاء علموا بآمرهم » فأرسل کاموزا سرية من 
جيشه امتولت على الرسالة » ثم أطلقتهم لینقلوا الى ملكهم خيبة أمله ؛ 
وفشل مسعاهم » وق نفس الوقت عمل کاموزا على احتلال الواحات 
البحرية ؛ همزة الوصل الوحيدة بين الهكسوس وأمير کوش » ومن ثم 
فقد آرسل من «ساکو» (ليتوبوليس الاغريقية) ‏ وتقع فى مكان القیس 
الحالية » علی مبعدة 4 كيلا جنوبی بنی مزار بمحافظة النیا س ارسسل 
Laks‏ من جيشه احتلت الواحات البحرية » وذلك pil‏ أى اتصسال بين 
الهكسوس aly‏ كوش ¢ وليغلق هذا الطريق الصحراوی بين مصر 
Mata ll,‏ و 


64) <A. Fakbry, Bahria Oasis, I, Cairo, 1942, P. 13. 

)40( انظر عن حرب التحریر ضد الهکسوس ( محمد دیومی مهران: 
حرکات التحرير فى مصر القديمة القاهرة ۵ ص ۱۰۱ بت ۲۲۳ ۰ 

66) T. J. H. James, Egypt, from The Expulsion of The Hyksos to 

Amenophis, I, in CAH, I, Part, 2, Cambridge, 1973; P. 291-292. 

H. G. Fisher, A God and General of The Oasis on a Stela of The Late 

Middle Kingdom, in JNES, 16, 1957, P. 226-227. 

L. Habachi, ASAE, 53, 1955, P. 292. 


س ۱۱۲ — 


1 ال‎ Í awl 
علاقة مصر بالشمال الافریقی فى الدولة الحديثة‎ 


أولا - فى عهد الاسرة الثامئة عشرة 


«آحمس بن نخب» (آحمس الکابی) أنه رافق اللك «آمنحتب الاول» فى 
حملة على مکانین ء الو احد يقال له «فهق» » والاخر يقال له «يامو» » 
وذلك حيث يقول : «لقد رافقت ثانية ملك مصر العليا والسفلى » جسر 
كارع » (أمنحتب الاول) » وقد آحضرت له من شمالی «یامو» التابعة 
لحئول (اقهق» ثلاثة أيدى) ٠‏ 


هذا ويذهب «كورت زيته» الى أن مكان UJED‏ هذه غير معروف » 
وان كان Co‏ أنه يقع الى الشمال الغربى من حدود مصر ؛ وأن حقول 
((یامو)) هذه 6 بحتمل أن تكون gaal‏ الواحات الو e| aall 3 dal‏ 


تشع فیما بين بحيرة مريوط وواحة آمون العروفة + 

وآیا ما كان الامر » فمكان «قهق» لا يعدو الصحر اء التى نقم الى 
الغرب من مصر ؛ ولا يبعد کثیرا عن غرب bilall‏ » وف تاريخ مصر من 
الشواهد ما يشير الى كثرة الغارات التی بقوم بها سكن تلك البقاع 
الغربية على دلتا dall‏ » ومن المحتمل أن یکونوا قد هاجموها فى زمان 
(«أمنحثب الاول» ‏ ثانی ملوك الاسرة الثامنة عشرة Joyo)‏ — ۱۳۰۸ 


= WP س‎ 


(arg‏ — الذی حمل علیهم + وظفر بهم » ثم سجل انتصاره على لوح 


0 وه . 5 Š‏ 0 
من sc xa‏ ره ملوحا 1 يغه 6 وقد os‏ العدو عند قدمبه ۰ 


0 8 


هذا وقد اهتم ملوك الاسرة الثامنة عشرة Wea — love)‏ قعم) 
بالواحات A‏ فقسمو ها الى مجمو CME‏ 4 لکل منها حاکم wal 3 lal Saath‏ 


حكامها — فما برق أستاذنا الدکشور أحمد 


أبيدوس 4 وان آصییح 
s‏ 


فخری — مستقلین منذ الاسرة التاسعة عشرة (۱۳۰۸ — ۱۱۸4 ق*م 
ثانیا - فى age‏ الاسرة التاسعة عشرة 


)1( فى age‏ سيتى الاول (۱۳۰۹ - ۱۲۹۱ ق*م) : 
جسيمة من ناحية حدودها الغربية » فلقد ثعرضت المنطقة الواقعة ف 
حوضص البحر المتوسط ؛ والبلاد الواقعة الى الشرق منسه : ف القرنين 
dasti‏ هجرات شعوبية جديدة » أشاعت التوتر فى الشرق » وقد كانت 
هذه الهجرات الجديدة «هندو ‏ آوربیة) الاصل » خرحت طوائنها الاولی 
من نواحی القوقاز » ثم انتشرت فى حوض البحسر المتوسط و اخنلطت 


ویزداد الخطر على الحدود امصرية الغربية ۶ ونجد آنفسنا الان آمام 
تحرکات dal‏ تتجه شرقا » لا نعرف لها سیبا مؤكدا ء فردما كان هناك 
جفاف یتزاید فى آوطانهم » وربما كان هناك غمر سکانی للمنطقة الضيقة 
على الشریط الساحلی » وربما كان بسپب عناصر جديدة ف الشمال 


)١(‏ آحمد بدوی : فى موکب الشمس - الجزء الثائى ‏ الفاهرة 
۰ ص PAT‏ ۰ وکذا ۱ ۱ 
.T. G. H. James, Egypt, Fromo The Expulsion of The Hyksos to Ameno-‏ 
phis, I, in CAH, Part, 2, Cambridge, 1973, P. 310.‏ 

K. Sethe, Urkunder der 18 Dynastic, IV, P. 36. 

J. H. Breasted, A History of Egypt, New York, 1946, P. 4, 

2) A. Fakhry, Bahria Oasis, I, Cairo, 1942, ۳, 14. 


— \\e — 


الاغریقی آثناء تحرکات شعوب O aall‏ » وأيا ما كان السبب فهناك 
تحرکات dial‏ نحو مصر » وتقوم مصر بالتصدی لها - بقيادة سيتى 
الاول وتهزمهم فى معرکتین حامیتین » ومن هنا بعتبر الورخون الك 
سیتی الاول » أول غرعون دافم عن بلاده ضد هجوم ليبى كان بداية 
الخطر الذی ستتعرض له من هذه الناحية فى عهد مرنبتاح ور عمسیس 
الثالث » ویبدو من الرسوم التى ترکها الصریون لهم wail‏ پختلفون OF‏ 
اللینیین الذین a‏ حاربهم الصریون من قبل » ومع ذلك فقد. استمروا بطلقون 
عليوم أسم «تحنو» وییدو أن المهاجرين الجدد كانوا طلائع اموس 
واللببو الذين سیظهرون فى الحملات القادمة ٠‏ 


ويختلف المؤرخون ف تحديد هذه الحرب بالنسبة الى حروب سيتى 
ألاول الاخرى » فيرى (برسند» أنها تفع فى السنة الثائية من حکمه ٩‏ » 
بینما يرى «فولکنر» أن نقوش الكرنك وضعتها بين نقوش الاسنیلاء 
على قادش وبين نقوش الانتصار على حاتی » ومن هنا dila‏ يعتيرها 
الحملة الرابعة من حملات سيتى الاول Oi aill‏ * ومع ذلك فكثير من 
المؤرخين برجحون أنها فى السنة الثانية » رآی ذلك الدكتور عصفور P‏ 
والدکتور Org jai‏ والدكتور دریوتون وفاندییه * 


وتهداً الاحوال على الحدود الغر بية أيام رعمسيس الثانی » وان 
كنا نقراً على لوحة بأسوان من سنته الثائية أنه أفنى التحذو » ويفسر 
الدکتور فخرى ذلك ols‏ هذا لا بعنی حقيقة تاريخية » وانما بعنی أن 
الثحنو کانوا يخافؤن Ai gi‏ 4 وأنهم لم مجروًا على أن يعزو sult‏ 4 
وعلی أية حال فاننا سنشهد بعد ذلك خطرا جدیدا على مصر » وهو هذا 


3) Wilson, رل‎ AJSL, LI, 1935, P. 74. 
4) Breasted, J. H. Op. Cit., P. 412. 
5) Faulkner, R. 0. JEA, 33, 1947, P. 38. 
+ ۰۱۸۸ ده محمد أبو المحاسن عصفور 2 المرجع السابق ص‎ (1) 
۰ ۲۶۱ فخری » الرجع السایق ص‎ rant (y) 
-514 ua المرجع السابق‎ ( Assails 59 دریوخون‎ (A) 
9) Fakhry, A., Op. Cit., P. 16. 


نب ۱۱۵ — 


ليس خطرا علی آملاکها فى آسیا » بل على الحدود الصرية نفسها » وقد 
یجعلنا ذلك نفترض أن هزيمة سيتى الاول للتحنو لم تكن عملية حربية 
کبيرة استطاعت of‏ تتضی علی الاخطار من ناحية الحدود الغريية ¢ ولکنها 
عملية حربية نجحت فقط فى أن تحجب الناعب المتوقعة من هذا الرش 
قبل مضى زمن طويل + 


وهناك ما cade‏ أن الركن الشمالی الغربى للدلتا كانت تحميه من 
الغزو الليبى سلسلة من القلاع على طول ساطىء البحر الابیض المتوسط 
بناها رعمسيس الثانى مثل حصن العربانیات على مقبرة من برج العرب 4 
وحصنا آخر عند العلمين » وحصنا ثالثا عند oll 3 Ne‏ رخم على مبعدة 
۱۸ كيلا ای الغرب من مرسى مطروح » هذا الى جانب العثور على لوحات 
من عصر رعمسیس الثائى عند العلمين » بل والی أماكن آخری يعد EMS‏ 
الى الغرب منها ۰ l‏ 


; س ۱۳۱۶ واه‎ VYE) فى عهد الف‎ (Y) 
el Luge lis aa قد‎ er ene النى ا ر‎ aie 
سنوات ؛ الا أن فترة الراحة الطويلة الثی كم رعمسیس ائفسه فى‎ 
نهاية حكمه لم تكن نتقق والتحر كات التى تجرى فيما وراء الحدود‎ 
ء ذلك أن‎ sana للخطر من‎ Mall ومن هنا تعرضت‎ » ak iu jail 
غرب الدلثا » ولم یکونوا یکونون خطر | بهدد‎ gai الليبيين ظلوا بتدفقون‎ 
قادمة من‎ ds yond انضمت الیهم شعوب‎ ga الکیان المصرى فى آول الامر‎ 
من سردینیا فى الغرب‎ ball الابیض التوسط آخذت تتدفق على‎ . 5 

ی آسيا الصغرى فى الشرق » ويشير ذکر هذه الشعوب فى النصوص 
ae‏ الى أول ظهور للاوروببین على مسرح الصراع c‏ وهكذا يبدو أن 
آخریات ehi‏ رعمسیس الثانی الهادئة قد آعطت قبائل الليسو فرصة 
اخضاع ابلشسوش والحصول على aati‏ بعض قراصنه اهر pan yl‏ 


. ۱۳۲۰ 7 ۱۱٩ محمد بیومی مهران : المرجع السابق ص‎ (A) 


— AAA Á 


وپرجع آلرخون أسباب هذا الزحف الليبى تحنو مصر 
الأسباب عدة » ريما كان منها » زوال شخصية رعمسیس الثانى » 
ذات الشسهرة الحريية » ولکن السیب الارجح برجم الى العوامل 
الاقتصادية » فان ((لیبیا» كانت بلدا فقیرا لم يكن يقوم bond‏ مضی بأود 
سکانه الاصليين » ولعذا كان السکان الجاورون pal‏ خلال کل العهود 
دائمی الرغیه 3 أن دثرکوا olin‏ الصصراء القاسية ودثمتعوا بالامن 
والراحة على حدود وادى النيل «لقد آنسوا الى آرض مصر gnats‏ عن 
طعام لافواههم» » وزاد الامر سوعا هذه الرة تحركات الشعوب التی 
أطلق عليها الصریون «الشماليون الذين فى جزرهم» وأطلق عليهم علماء 
cals alll‏ «شعوب Call‏ 6 وقد وصلت هذه التحركات الى الشاطىء 
الافريقى تجر فى رکابها النساء والاطفال على عربات نجرها الثيران : 
ثم اختلطوا بالسکان الاصلدين وأجدروهم على الخضوع لهم » ومن ثم 


فى أرضها الخصدة 6 ویفسر Cy gulag?‏ العوامل الاقتصادية فى هذه 
التحركات نفسیرا GAT‏ » ذلك أنه يرى أن شعوب البصر حين أخضعوا 
كريت أصبدوا الخلفاء الطبيعيين للتجارة البحرية الكريتية » وأنهم حين 
فكروا فى الاتجاه جنوبا كان الشاطىء الافريقى عند يرقة  Cyrenaica‏ 

أرب الیهم من Li‏ نقطة آخری (۱۸۶ ميلا) » ذلك Gl‏ أقرب elisa‏ 
مصری كان ضعف تلك المسافة تقريبا » ومن هنا نشآت علاقات ودية بين 
شعوب | لبحر وبين ريو برقة » وفضلا عن ذلك فانه من الحتمل أن 
التجارة المصرية البحرية قد خملت فى تلك الفترة » ومن هنا ریما كان 
النضال بين شعوب البحر ومصر من أجل تجارة البحر الابيض المتوسط 
وربما كان ذلك هو نفس السبب الذى جعلهم ينضمون الى الليبيين ضد 


(۱۰) جان يويوت » مصر الفرعونية » ص ١١9‏ ۰ 


— ۷ — 


ae حال 0 فان اللببيين سم‎ aul وعلی‎ + Aa pall هذه‎ a JAA 
ريا 1 من منطقة‎ lies tis E كنك‎ Goll, لسسع‎ 
الى‎ Pads sh ف‎ gaiil] | gaala وأنهم كد‎ ú ۲۱۳ aall برقة الشرفه على‎ 
oan دصر 6 وأن شعوب البحر — الذين حرضوا الليسين على هذه‎ 
يتكونون من الشردان والشکلش ولوكا‎ © — OM gad وكانوا حلفاء لهم‎ 
و.آخرین 6 ومن هنا فان هذا التوديد بعددر التهديد‎ Li, gill, Lal و الاقاو‎ 


e e,‏ ا آن cote‏ 00 فى منطقة الفيوم وجنوبها 
الحدود dus sal:‏ كانت خطواتهم الاولی Jal‏ البحرية والغرافرة PA‏ 
بجعاوا ەن هائين الواحنین مرکز | لاعند اءاتهم 4 وشد gins aus‏ هذه 
الحقيقة فى نقوش الكرنك » «لقد وصلو! الى تلال الواحة واستولوا على 

٠ (cual boy اقليم الخرافرة‎ 


والواحات cb‏ الصحراء کالجزر فق الاحیطات تعتبر کملجب » ولکنها 
آرفع منزلة فى آهمیتها الحربية » ففيها الماء الذى یجعل الصحراء تحت 
اد.ارته الثامة c‏ كما بجعل طريق القو lal‏ ثحت رحمته » وتاریخ الحروب 
فى el mall‏ — ف الأزمنة الحديثة والقديمة د بظهر آهمية Ut tal‏ 
ااواحات OO‏ + ولکن هناك ABS calate‏ دون ذلك » منها دايل الاسماء 
الجغر افية » ومنها أن القوات السكرية الكبيرة تصل الى مصر Bale‏ على 
طول ساخل البحر ولکن بالکاد UMA‏ الصحراء » ومنها أن وجود شعوب 
البحر خمن الفزاة واهتمامیم الواضح بموانی مصر البحرية دجم 
Wilson, J. AJSL, LI, 1935, P. ۰‏ )11' 

12) Wilson, J., The Culture of ai Egypt, P. 254. 


13) Wilson, I, AJSL, Li, P. 75. 
14)Fakhry, A., Op. Cit., P. 17. 


— ۱۱۸ س 


دحو الدلتا 4 daling‏ اانطفه حول yI‏ کندر ة٠‏ + 


وق السئة الخامسة من عهد مرنبتاح استطاع «مارای» (Maraye)‏ 
بن «دید» (DID)‏ ملك قبيلة الليبو التى تظهر لأول مرة ‏ أن يجمع بين 
العافاء ون جنسه ««قهق ومشوش» الى جانب خمسة من شعوب البحر ؛ 
«وأن بآخذ معه كل محارب حسن ؛ وکل day‏ قتال فى قبيلته » وقد أحضر 
daa‏ زوجه وأطفاله) OV‏ وكذلك فعل حلفاؤه » اذ جاءوا بنسائهم 
وأطفالهم » كما جاعوا بالماشية وثروة من الاسلحة والادوات التی تم 
الاستبلاء علیها قدما بعد » ومع ذلك فان العاجة هی coll‏ دفعت بهم الى 
هذه اللعامرة t‏ وتصورهم نقوش الکرنك بانیم )+++ کالدیسدان لا 
پهتمون باجسامهم » دل كانوا يحبون الوت ويحتقرون الحياة » وقلوبهم 
متعالية على dat‏ (مصر) ۰۰۰۰ رؤساؤهم e‏ لقد أتوا الى آرض مصر 
lane‏ وراء الطعام الذى بسدون به t OP agal sal‏ رع کاود أن 
المجوم لابد oly‏ يكون قد sla‏ من مكان بعيد فى الغرب من «برقة» i‏ 
lossy‏ من ورائها ما دام التحرك الاول ‏ ل «مارای» كان يستهدف 
النزول على أرض تحنو واحتلالها » ولم يمض وقت طويل حتى غزوا 
القلاع الامامية » بل ان بعضهم شق طريقه الى daly‏ الفرافرة ٤‏ ومع 
ذلك فان النهر الكبير أو الفرع الكانوبى للنيل جعل حدا لتقدمهم۱) ٠‏ 


وعننشر آخبان jell‏ اف البلاد: 4 acta‏ ريون بالط الاه 
الذى دهدد وطنهم +٠٠٠ c‏ خاصة وأن ظهور هذه الافواج كان مفاحأة 
ca peal‏ لم مستعدوا لها وأخذ القلق والفزع بفرعون مصر مأخذه۱) ۰ 
ولکنه آثبت أنه سلیل الفراعين العظام ؛ وأنه قادر على أن يرد للمعندین 
کید هم 3 نحور هم » ويآمر بتحصين الحدود ویهتم بقلاع عسين شمس 


15) Wilson, J. Op. Cit., P. 76. 

16) Breasted, J. H. ARE, IH, Parag. 579. P. 243. 

17) Breasted, J. H. ARE, II, Parag. 580. P. 244. 

18) Gardiner, A. FL, Egypt of The Pharaohs, Oxford, 1961, P. 272. 


)34( دء عبد ail‏ ایو كر کفاحنا aa‏ الفزاة ¢ ص ۶۲ ۰ 


ا 


ومنف «اليحمى هلپوپولیس » مدينة آشوم » ilada‏ عن حصن بتاح 
تاتنن 6 ولینجو ۰ من اش YO‏ 4 ثم دحشد جدونسه وبجهزها للقتال 
فى ظرف أرمعة عشر loo‏ 4 ((و cs sal D8‏ آرض مصر فائلا +٠۰‏ تسنعد 
للمسير فى أرمعة عشر CN Cle gs‏ + 


ویفزع مرنبتاح الى آقرب الالهة الى نفسه ‏ الى بتاح — ویبتول 
Ul‏ ان ررك gal‏ عاق عة وي وکین ر موی ال واه 
المتبربرين » والمغامرين المتوحشين » فلا بلبث ربه بتاح أن يسمع لدعاگه » 
ويتجلى عليه فى منامه » فيبشره بالنصر ء ويشجعه على الخروج للقتال 
Aylas g‏ بيده سيف القتال » ليضرب به عدو وطنه وعدوه » يقول النص 
«وبعد ذلك رأى حلالنه فیما بری ll‏ كأن تمثال بتاح و ASI‏ أمام 
الفرعون ‏ له الحياه والفلاح والصحة ‏ وكان مثل ارتفاع tases‏ 
فنکلم اليه : خذ انت » ومد له يده بالسیف »> واقص élie‏ آنت الثلب 
الو Sas‏ ارون + 


ویخرج مرنبتاح على رس قوانه — » وان رأى جاردثر aal‏ للم بظهر 
بشخصه Jual‏ » لنازلة العدو الذی كان قد Sue‏ على الجسانب 


الخربی g li‏ الكانوبى » ومن المرجح ان مرنبتاح 2 هلاه العرکة قد 
استطاع أن بخثار موقعا يستطيع أن بكسب dia paill‏ * فهو وان اختلف 
المؤرخون YD‏ ف تحديده ؛ الا آنه لم يكن من اسيل على القسوات 
المهاجمة أن تجتازه ٠‏ 


20) Breasted, J. H., Op. Cit, Parag. 576. P. 241. 

21) Ibid., Parag. 581, P. 245. 

22) Ibid., Parag 582. P. 245. 

23) Gardiner, A. H. Op. Cit., P. 272. 

» الوقعة بين مرنبتاح واللیبیین‎ OL Se اختلف المؤرخون فى‎ (Y£) 
en-Negileh ٠ كانت فى مکان بين الضهرية والنجيلية‎ Gal فرأى بیتری‎ 
(علی مبعدة ۱۵ كيلا من كوم حمادة) (تاريخ مصر ص 0۱-۹ 4 وقد وافق‎ 
على ذلك الدکتور عصفور (تاریخ الشرق ص ۱۰۲) والدکتور نجیب (مصر‎ 


ae ای‎ 


Lil,‏ كان الامر c‏ فان معرکه حامية الوطیس دارت رحاها بين 
الصریین والعتمددن 6 Lasts‏ أنتهيت بوزدمة ساحفه للعزاة » و ELA‏ ف أن 
هذا النصر gall‏ آحرزه الصریون يمكن أن یعزی الى اخنیار مرنبتاح 
gl: Gall‏ ار که ید كنا At‏ وهای بدا ایکون شوم 
بسالة وشجاعة » فضلا عن فعالية النبالة للمضریین الذین تمکنوا عن صد 
الهاجمین YP‏ » ویبدو آنها كانت مچسزرة بشرية بلغ فيها القتسال غاية 
الشدة والعنف » مع أن المعركة لم تستمر JST‏ من ست ساعات بحسب 
ما ورد عنها ل النصوص المصرية 6 ویکفی دليلا على قسوتها أن نورد 
هنا ase‏ القتلى والاسری الذين سقطوا أو اسروا بغد انتهاء AS gall‏ 
بلغ عدد القتلى ۲۰۰ر" من اللیبیین » ومن رجال Alja‏ البحر ۲۷۰ر۲ e‏ 
كما بلغ عدد الاسری من الفريقين AV‏ بين رجل وأمرأة » من بینهم 
نساء القائد الليبى وآولاده وآخوته » ولست آدری معرکه تنتهى بغنل 
واش ما يقرب من ۱۸ آلف شخص » دون أن تكون قد بدئت بجیش كد 
قارب فى عدده على الاقل ثلائة آمثال هذا العدد(۳) ۰ 


و هکذا کثب cn pawl all‏ »6 ((وهرت العدو الخسيس أمير «ریبو» 
وحیدا ف جنح الظلام » ولم تكن فى رأسه ريشة » وقدماه يدون حذاء i‏ 
وقد أخذت نساؤه آمام Agog‏ 6 وقد آخذت آرغفة i So‏ 4 ولم يکن dal‏ 


— 


والشرق القدیم ج ۲ ص (YYY‏ ورآی جاردنر آنها فى اقلیم غير محدد ولکن 
دون شك داخل الدلتا paa)‏ الفراعنة ص Glog » (TYY‏ دریوتون lef‏ 
واقغة على dals.‏ وادى النطرون الى الشمال الغربى قلیلا من مذف (مصر 
ص 475 ) ورای سيلى Lat‏ قرب مدينة بلبيس » وهو Gly‏ يرى الباحث 
أنه مبالغ فيه اذ لا يعقل أن يتركهم مرنبتاح يتوغلون فى الدلتا الى شرقها » 
حثی محافظة الشرقية وعلی أية حال فان ظروف الهجوم » یجعل أن 
مكائه التوقع يجب أن يكون فى غرب الدلتا » وأنه يقترب call‏ الشمال قدر 
الامكان » مأ يجعل من رأى بيترى يبدو أقرب الاراء الى الصواب (أى فى 
مكان ما بين الضهرية — على مبعدة ١١‏ كيلا من كوم حمادة — وبين 
النجيلية  ١5‏ كيلا من كوم حمادة بمحافظة البحيرة) ٠‏ 

Hayes, W. C. Op. Cit., P. 353.‏ )25 
(Y1)‏ دء عبد الثعم آبو بكر الرجع السابق ص 44 ٠‏ 
وأنظر : جون ويلسون : الحضارة المصرية ص 105 ٠‏ 


س ۱۲۱ س 


ماء ف القرية لد حفظه La‏ ) وددت وجوه آخونه din gia‏ فحاولوا ذبحه ٠‏ 
وحارب کل واحد من قواده رفاقه » Cub ag‏ خیآمهم. » وصارت رمادأ é‏ 
وأصبحت کل أمتعته طعاما للجنود)(۲۷) ٠‏ ثم بصف النص وصوله الى 
بلاده » وهو بیکی » ولم بجد من بين مواطنيه من يستقيله » وأنهم کانو | 
دسمونه الامير المعاقب » ذو المصير الاسود » ثم بصف الثص بعد CUS‏ 
lla‏ ليبا » «هكذا يتحدث كل شخص لابنه : الویل ل «ريبو) فقد 
منعوا حياتهم المرضية ولا يمرح الواحد منهم فى الحقول » فقد قضی على 
تجو الهم 3 پوم asl,‏ » كما قضی على التحنو ف عام واحد فقد حول 
الاله ست ظهره عن رتیسهم » وخربث مساکنهم دسلطانه » ولا توجد عمل 
لحمل السلال فى ذلك ٩ a gall‏ + (وردما كان ذلك عمل اللببيين فى وقت 
اأسلم » اذ کانوا حمالين (hal gill‏ + 


-وهكذا انتهى تهديد اللیبیین وأنقذت الحصدود المصرية الغربية e‏ 
alas |G‏ مص فترة من الزمن » وقد احتفل المصريون بذلك » وأصبعم 
من المستطاع («آن بمشی الانسان بخطوات منئدة ¢ لانه لا آثر للخوف ف 
قلوب الناس » وقد ترکت الحصون وشآنها » وأصبحت الابار مباحه » 
يستطيع. أن برد هاكل مسافر » وأبراج الجدربان diala‏ تعمرها الشمس 
حتى يستيقظ حراسها lalis‏ (الازوی) بتهددون خارجها. » وکآنهم 
نیام » آما ئاو Nau ٠‏ € و «نکتن(۳) Tekten‏ » فهم 3 المروج 
پمرحون كما پرغبون » وماشیة الحقول منطلقة على حرینها تسير بدون 
راع حتى فى آثناء عبورها مياه القنوات » ولیس هناك صیساح باللیل : 
قف ؟ آنظر :| نه شخص pol‏ ¢ قد أتى يتكلم لغة الاجانب 4 بل ذهب 


27) Wilson, J. ANET, P. 377. 

28) Ibid., P. 377. l 

(va)‏ الجا gt‏ «المازوى» كانت تطلق على قبائل نوبية قوية اشتهرت 

بالقيام بالحراسة وشاع استخدامها فى البولیس الى درجة Gh‏ هذه الكلمة 

أصبحت تطلق على رجال البوليس وان لم يكونوا نوبيين او من هذه 

(۳۰) ثاو Nau‏ 2 تكتن 0 : هم حرس الحدود 
الصحراوية ).378 .2 (Wilson, ANET,‏ 


الأنسان ودد ىء وهو يغنى » ولا يسمع المرء انسانا يصيح كأئما هناك 
حزن » وعمرت المدن ثانية » والذی حسرث محصوله سوف یأکله 
(asana)‏ » لان eD‏ أعاد نفسه ثائية الى مصر » وقد ولد 4 وهو 
مقدر له أن مدافع c kie,‏ ملك مصر العلي! والسفلی » با آن رع » مری 
آمون » ابن رع » مر ان بتاح » حوتب حر ٠ Mask‏ 


وهكذا استطاع مرنبتاح أن يهزم هذا التحالف على طول الحدوذ 
الخردية للدلتا ؛ gag‏ اشاعره أن دصبوره ah‏ «الشسمس المنى أزاحث 
الغيوم التى رانت على مصر وجعل مصر تری اشعه قرص الشمس مزيح 
جيل المعدن من فوق رقاب الناس » ولذا فهو قد أعطى النفس للشعب 
(العامة) الذى قد اختنق9”؟ ۰ وهكذا أظهرت مصر قونها وتفوقها على 
ails‏ ولكن لم يكن ذلك الا لأجل » فما cul‏ هؤلاء أن عساودوا 
محاولتهم « كما حاولت شعوب الیحر الوصول الى مصر » ولكن تصدى 
لهم رعمسیس الثالث » واستطاع أن بفسد محاولتهم فلم متمكنوا من 
غزو البلاد » كما ستفصل ذلك قيما بعد ۰ 


ak في عهد الاسرة‎ : Lats 


کتب الماك ((ر.عمسیس الفالث» (۱۱۸۲ — si‏ ق*م) نت انی 
ملوك الاسرة العشرین e‏ ( ۱۱۸۶ سس ۸۷ ۱۰ giles ee (arg‏ عن مصر 
ثلاث محاولات bay jal‏ — من الغرب والشمال ‏ وکانت كلها بسبب عدم 
استفزار شیعوبت all‏ 6 غير آن واحدة منها hsi‏ هی „ill‏ امت igs‏ 
ُسعوب Jall‏ (حملة السفة الثامئة » حوالی عام ۱۹۷ قعم) (A‏ و ما 
الغزوتان الاخريان فقد قام logs‏ الليسون الذين هددوا حدود البلاد 
duos yell‏ ی i‏ بين سکانها » ؛ وان a‏ ذلك | ie ine‏ 7 


31) Wilson, J. ANET, P. 378. 
32) Ibid, P. 376. 


— ۱۲۳ — 


بلقذوهم درسسا قاسيا 6 وان سعد آطماعهم 3 الأستيلاء على آرض مصر 
الخصبه » ومن هنا لا نراهم بستعاون فرص التطاحن على العرش فيما 
مين عودى درنیثاح وست نخت » ویقوموا بعرو الداتا » وان كانت هناك 
شواهد dat‏ على آنیم لم يضيعوا الفرصة نهائیا » اذ ستغلوها فى تنظیم 
أنفسهم واعادة الثقة الى جنودهم معد الهزيمة المنكرة التى لاقوها على 
بد مرنبتاح العظيم » حتى رأى «جسان يوبوت» أن قبائلهم تدفقت ف 
age‏ ست نخت ¢ وأحتلت التحصينات الغربية لحدود pao‏ ¢ ووصات 
غاراتهم الى Me gee‏ » وحتى أن «مولر» یری كما يذكر سسليم 
حسن بل أن الست نخت») \\Ag)‏ س ۱۱۸۲ cold (ees‏ بحاردهم ف عهد 
ميكر » غير آنه لم بذکر لنا المصدر الذى استقى dio‏ هذا All‏ » ويضيف 
سليم حسن, كذلك أنه يجب أن نسلم سآن Chass‏ الحدود وحمادتها قد 
حاں بين هذا العدو وبين استيطانه الدلتا فعلا » sag‏ الوثائق التي اديذا 


للك 


دفع الضرائب والقيام بالسخرة ومن الخدمة فى الجیش ؛ وبهذا سس 
أغنى جزء من البلاد ضحية لفوضی تکاد تكون عامة۳) » ولعل ها يعنيه 
من ذلك أن الايبيين قد أقاموا فى مصر » دون أن يكون للحكومة da pall‏ 
gi‏ ساطان عليهم 6 وأظن أن هذا لم بحدث 6 وأن CaS oll‏ الذ ی سیفعل 
اللیبیون فيه ما بقارب ذلك مکانه فى نه‌اية الاسرة العشرین » ولیس فى 
أولها » وأيا كان الامسر » فان مصر أصبحت الان بين فکی الکماشة . 
فشعوب البحر به‌ددون حدودها الشرقية / والليبيون بهددون حدودها 
الغربيية + ۱ ۱ 


(۳۳) جان پویوت : pas‏ الفرعونية ص ۱:۰ . 
+a (v2)‏ سلیم حسن : مصر القديمة ج ۷ ص VAT‏ ۰ 
(va)‏ دریوتون 4 فاندییه pos:‏ ص SAY‏ © 


ب ۱۲ — 


كان الاحنکاك الاول بين رعمسیس الثالث وبين اللیبین وحلفائهم 
من شعوب آلبحر » كان فى السنة الخامسة من حکمه » ویرجعه المؤرخون 
الى تهديد الليبيين وحلفائهم pal‏ » وان كان هناك سیب pts AT‏ اليه 
ااتصوص المصرية » ذلك أن رعمسیس الثالث آراد أن yes‏ عليهم 
حاكما من قبله » وییدو أن poe‏ قد آصبح لها ید فى تعيينالحاكم الليبى 
io‏ أيام مرنبتاح Gall‏ تدخل فى dje‏ الحاکم Gall‏ حاريه بعد أن هرب 
من مکان Sall‏ » بل وأن الدکتور سليم حسن بری أن مرنبتاح نصب 


مكان هذا الحاکم CDa LAT‏ + 


علیهم a‏ من اختباره 4 وان كانت التصوص تسیر الى آنهم ays‏ طلبوا 
Load j‏ عاذو اههم و لیس دقلو Coes‏ » ومعنی هذا أن اللینیین pelle‏ | من 
ر عمسيس الثالث أن بختار لهم حاکما » وان كان ذلك لم یکن عن رضی 
منهم » بقدر ما كان بوحى من الفرعون ؛ bls‏ كان الامر » فان رعهسيس 
الثالث jee‏ الفرصه » ود كان جلالته Sala‏ المصيرة 14 داهية مثل مهوت 6 
وقد ريت قلوبهم وخطتهم » d lee Say‏ حضرته ؛ وکان جلالته قد 
as!‏ وادا حشرا من آرض تمحو ؛ وهو طفل » وقد عضده بقوة 
ساعدیه 6 و Aad‏ عليهم ركديسا bu!‏ بلادهم CO‏ وهكذا اختار رعهسدسن 
الثالث بنتهز الفرصه » وقد كان جلالته ناغذ البصيرة » dials‏ مثل تحوت ¢ 
عارضت هد ه القبائل تعینه فکانت اأحرب وعلی dsl‏ حال 6 el gå‏ آکان 
منذ age‏ تى الاول » فان هذه الحسرب الليبية الاولی اننهت دهزيمة 


+ YAA سليم .حسن أرجع السسایق ص‎ tA (Y1) 
37) Edgerton, W. & Wilson J. Histtorical Records of Ramesses HH, 
P. 25. : 


a (NO سب‎ 


rel‏ ۰ هزيمة Sto‏ 3 ل كدر الدلتا dus all‏ » عندما كانوا فى طريقهم 


الى مثف + 


وبرى سعض آلورخین أن فريقا من عو ب البحر قد تحالفت مع 
اللرهيين فى هذه العرب — كما حدث فى oll‏ مر رنبتاح — فیری ia)‏ 
أن هناك فريقا من شعوب البحر اتجهوا بآساطيلهم gill‏ يقودها رجال 
منامرون الى شواطیء الدلتا » متبعين أساليب النهب.والقرصنة أينما 
حلوا c‏ وحینما وصلوا الى شواطیء أغريقية انضم اليهم الليبيون الذين 
کانوا یآملون فى نهب آراضی الدلتا الخصبة واحتلالها » ثم تقدموا Line‏ 
ب برا laa‏ — حيث قابلهم ر عمسبس الثالث » وحدثت بينهم yaw‏ که 
"انتعت بهزيمتهم $y M‏ + ویری كذلك آستاذنا الدكتور عصذور أن الهجوم 
الذی شنه اللیبیون كان بمعاونه حلفائهم من شسعوب الدحسر 6 وقد 
استطاع رعمسیس الثالث أن پهزمهم على حدود الدلتا ٠ OVE ll‏ 


. ومن ناحیه آخری فهناك فریق آخر من nd SLI‏ بعارض هذه الفكرة » 
ذلك آن ((جون ویلسون)» برك آن مناظر الحرب المعشرة الموجودة بمدينة 
gle‏ لا تصور اعداء c‏ باستثناء جيش (ريبو ‏ تحنو ) obs‏ شعوب البحر 
المصورين کانوا يحاريون فى جانب مصر كمرتزقة » كما أن النقوش 
المصاحبة لم تذكر الشماليين اطلاقا وآن نقش السنة الخامسة GA‏ يعطى 
دیا نات عن هذه الحرب 34 ينقسم الى كسان 4 يسم giles‏ الحرب اللأبعية 
الاوای 4 وقسم منفصل 385 i‏ ب ضد شعوب الشمال » وأن العرکتین 
قينا مختلفتين c‏ ومن هنا all‏ هناك تحالف » بخاصة وأن الاششاك 
الحاسم كان على حافة الصحراء ف الركن الشسمالى الاقصی من 
GOL stl‏ چم 


ودبدو لی أن الحرب كانت PATEN re}‏ من Casall‏ 4 وان كان هذا لا 
cas‏ من آن عضا من شعوب البحر كد ساعدو | اللیبیین ف حملتهم هدام 
Breasted, J. H. Cambridge Ancient History, I, P. 173.‏ )38 


vo 0‏ محمد أبؤ الحاسن عصفور المرجع السابق ص ۲۰۱ ۰ 
Wilson, J. 81513 LI, P. 77.‏ )40 


me ۱۲۲ شنت‎ 


ضد مصر ٠‏ وان لم يكن ذلك بصورة رئيسية » ذلك لان هذه ااحرب 


e 


فى هذه الدرب هم Jel d‏ آهل ((التمحو» ء ولكن من جهة آخری فان 
كلمة «تمحو» أصبحت فى هذا الوقت لا تعنى ما كانت تعنيه فى الازمان 
السالفة لهذا الوقت » وأن رعمسيس الثالث قد أكتفى هنا بذکرهم فى 
ode‏ الخروت Syl‏ مكف عامة مدلا من واد ماه Lal‏ لخر 
التی كان بتالف منها الشعب اللیبی » لانهم کانو! الجنس الساكد “١‏ ۰ 


ولو رجعنا الى التحالف الليبى فى السنة الخامسة لوجدناه يتألف من 


(رییو — سید — مشوش ( EP‏ » و (تمحو — سید — مشوش ( lala SEP‏ 


Cane)‏ فنحن لا نعرف عنهم تسيا“ + وآما ذکر «التمحسو» فلم يكن 
المحثمل كثيرا أنهم لم بصوروا ف الحرب كقوم لهم «کیان سیاسی)) وآن 
الملابس وترتيب الشعر فى نقوش الحرب الاولى من أسلوب (نمحو ب 
ردبو) الليبى » أكثر من أسلوب الشوش الذى صور بوضوح فى الحرب 
الثانية » ولهذا فان («رییو» الذين بدعون تمحو فى الغالب كانوا يقودون 


ane‏ مه 


40 eve 


Lal‏ عن تطورات هذه الحرب وسار المعركة é‏ والاستعداد ات gill‏ قام 
بها رصمیسیس الثالث كان هناك سلسلة من الان الراگعة الصوزة علی 


: ۰ ۲۸۷ ذه سلیم حسن المرجع الساپق ص‎ )۶۱( 
42) Edgerton, W. & Wilson J. Historical Records of Ramesses Ili, 
Pl. 16 P. 7, 
43) Ibid., Pl. 22. P. 13. 
44) Gardiner, A. H., Egypt of The Pharaohs, 1961, P., 283. 


— ۱۲۷ مت 


الى نقش السنة الخامسه الشهور » وهی - كغيرها من تصوص جدران 
اس لسن مه ماه So‏ لحري ماس سین نیج 
وه هه SANS tall‏ موی الما Wb‏ وی 
ضخما ؛ هذا فضلا عن الكثير من الصفات والنعوت وعبارات الدیس 
والاطراء للفرعون ونصره على العدو » وذاك على لسان موظفيه من رجال 
البلاط » ولكن ذلك . بطبيعة الحال ‏ لا يخلو من الحقاكق » وان قلت e‏ 
ولكنها ter Sal‏ وآنها مصدرنا الوحدد عن هذه الحرب ۰ 


وتأتی الاخبار الى الفرعون بأن التحنو يتحركون » وهم يتآمرون » 
وقد تجمعوا واحتشدوا فى عدد لا يحصى » وهم مكونون من (ریبو » 
سبد » مشوش) ء وقد احنشدوا لیزحفوا الى مصر قاصدين أن یکونوا 
سادتها » وقد وصل جلالته عند gil‏ الاله السیطر (معبد آمون رع) 
ليصلى من أجل pall‏ » ولینال سیفا بتارا من والده آمون سيد CAN!‏ 
وقد dias‏ بالقوة > ویده dao‏ » ليقضى على أرض التمحسو الذین تعدو! 
حنوده » وقد كان الالهان «مونتو» و (ست» حماینه السحرية عن یمین 
وعن شمال » كما كان الاله «(وب واوات» يخترق الطریق آمامه » ود 
جعلسوا سلطانه قويا » وقلبه شجساعا ۶ ایطرح آرضا هذه ال لاد 
التفاخرة**) ۰ 1 


أدون للقيام بالحرب اللدسية » اذ شاهده وهو sia‏ سلم سسففه المعقوف 
(Sickle - Sword)‏ » بحضور الالهين «تجوت» و ((خونسو)) ؛ وهذا 

يرمز للتصریح ose All‏ بالحرب ومنحه التصر ED‏ ء وف منظر آخر يخرج 
رعمسپس الذالث من المعبد ممسکا بالسيف العتوف والقوس ؛ ویتبعه 
اله yall‏ ب ((مونئو)) & ودسيقه كهنة بحملو Ù‏ آر عة اعلام > هی اعلام 
«وب واوات» فاتح الطریق ثم خونسو وموت وأمون » ثم نقش جاء فيه 


45) Historical Records of Ramesses HI, Pl. P. 7-8. | 
46) Ibid. Pl. 13 ۰ 4. 7 : 


mæ ۸ — 


dasi ash‏ جلالته وقليه قوى ۰۰۰۰ وى delat‏ وبطوله » الى بلاد 
تمحو «تمح طم ) الخاسکة الثی تحت سلطان جلالته » وأن والده قد 
سيره فى رزائة من قصر dash‏ » وقد date‏ سيفا لیصد به آعد.اءه » وليهلك 
من لم يكن خاضعا له » وقد فذحت آمامه الطرق التى لم تكن مطروفة ٠2110‏ 


وشاهد بعد ذلك كه اله من الالهة » بخاطب اللك وبعده بالمساعدة 
کل loss‏ امتاز به » فالاله «مونتو» all)‏ الحسرب) بذبح له الاعداء é‏ 
والاله («وب واوات») يفتتح له كل طریق بودی الى النصر » والال4 
«خونسو) dads dana‏ قويتين على الاقواس التسعة » والالهة «موت) 
تکون له حرزا سحریا الى الابد ء والاله آمسون يذهب معه الى الکان 
الذى برغب فيه » جاعلا قلبه فرحا فى البلاد الاجنبية » كما أنه ينشر 
اأرعب dio‏ » وبولد الرهية منه ف كل أرض ٠ COME ial‏ وهكذا نجد 
أن الالعة كانت تلازم الفرعون فى حروبه » کل منهم بحمل dole‏ ويؤدى 
وخلدفته الخاصة به ¢ وهذا Sas‏ على مدى dales‏ نفوذ رجال الدين فى کل 
أمور الدولة حثی ف حرویها 4 وریما كان ذلك يرجع ال أن المصريين 
كانوا یعتقدون أن الفضل فى انتصارائهم » ثم تكوين امبر اطوریتهم تبعا 
لذلك » كان Lal,‏ الى AT‏ هما «(الاله  cell‏ الذى شاد الجیوش » 
والاله الذى مارك تلك الحروب ؛ ذلك أن الاله «أمون رع» قد تعطف 
وأذن بالحملات الحربية ؛ وأعار سيفه وعلمه الالهى الى الملك لكى بقود 
طریقهم الى المعركة ه ومن ثم فقد كان على الجیوش آن ندفع goleke la‏ 
دين لامون بعد. أن تنتصر ؛ gly‏ تعطيه نصيبه العظیم من الغنيمة لانه 
lale ,‏ وحماها من الخطر + ۱ 

ویتقدم رعمسیس الشالث الى مبدان 4S yall‏ بثبصه حرسه 
(شمسو (Smsw‏ ) الخاص » وجنوده من pa pall‏ » والاجانب كذلك é‏ 


Canad حمراء قد‎ el أن ميدان المعركة كان على جانب ثل فى صحر‎ ad 


47) lbid., Pl. 14 P, 5. 
48) Ibid., Pl. 14 P. 6. 


— ۱۲۹ — 


بدماء ء غزيرة » وقد رأى فيه الدکتور صالح مكانا قرب وادی النطرون EV‏ 


ورأى الدكتور فخرى Lal‏ لو Lett‏ دروب الصحراء لوحدن أن ٠‏ هذه 
المعركة » اما أن تكون قد حدثت على مقربه من الفرع الكانوبى » أى قف 
نهایه الطریق الساحلی 6 أو mc‏ «(کسوم آبو Colle‏ وهی احدی ادن 
۱ المصرية الهامة فى ذلك العهد ؛ واما الدرب الوصل من الصصراء الى 

ظ لدلتا ge‏ طریق ودی whys » Pye hill‏ «جون ویلسون» آنها ربما 
تكون فى مكان ما غرب بحيرة Mb gs yo‏ » وأما النصوص المصرية فتذكر 
أن مكان المعركة كان عند مديئة «وسر ماعت 7 مرى أمون» ۶ طارد 
التمحو CP‏ ویری «جاردذر)» أن هذه المدينة قد ذكرت ثلاث مرات فى 
مناسبات مخثلفة بمعید مدینه هابو 6 a‏ نقم فى الصحراء قرب بحبرة 
COL pa pa‏ + وأا كان الامر فان مکان العركة لابد ون یکون فى مکان ما 
فى الصحراء قرب حدود الدلتا a‏ + 


وتذتهى المعركة pais‏ مبين لرعمسیس الثالث » ونراه بحتفل بانتصاره 
على اللیبین » فشاهد واقفا فى الشرفة » وعریته منتظرة Aala‏ » و هو 
بخاطب موظفیه soll‏ بحیونه دكل احترام 6 ثم نرى الضياط المصريين 
يقودون الاسرى من الليبيين » بينما يحصى الكثبة ase‏ الايدى المقطوعة 
ف ثلاث كومات 6 وأعضاء الاكثار ف کومئی » ثم بخاطب الفرعون 
موظفيه ELE‏ : «تأملوا الانعامات العديدة الثی أتمها آمون رع مأك 
الالهة على اينه الفرعون ؛ لقد أودى ببلاد (تمحو » سبد Seped‏ 4 
مشوش ) الذين كانوا لصوصا بعيثون فسادا فى مصر بومیا ؛ وقد آصبحوا 
مطروحين أرضا تحت قدمیه » وقد بترت أقدامهم » ولم Gu‏ واحد منهم » 
وقد أنقطعت أقد أمهم عن أن tht‏ مصر آبدا » وذلك بالنصاشح الطيية الثی 
عملها جلالثه » وهی أن Lalas‏ على مصر التى كانت قد خربت » فأفرحوا 


)44( ده عيد العزيز صالح المرجع السابق ص ۲۳۷ ۰ 
cool (۰ )‏ فخری فصر الفرعوتية ص ۳۷۲ ۰ 

51) Wilson J., AJSL, LI, P. 77. 

52) Historical Records of Ramesses TH, Pl. 22 P. 13. 

53) Gardiner, A.H. JEA, 5 P. 134. 
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وایتوجوا حنی عنان السماء » ذلك لانه قد ظهر مثل «(مونشو» > وقد 
وسم حدود مصر » وقد أصبح ساعدی قویا » وقاهرا للاقو اس التسعة 
مما عمله والدی آمون سدد الالهة (ثور والدته) » ومبدع PHO dha‏ ۰ 
ثم نری بعد ذلك موظفیه يحيؤنه بکلمات الدیح والاطراء ؛.وهم یقدمون 
له کومتی آعضاء الاکثار والایدی التی نمثل آعداد القتلی » هذا ویری 
((ویلسون» أن الارقام الثى آعطیت للقتلى والاسری مضطربة » ویری 
أن الحل ام dota‏ أن aae‏ الاسری بلغ أربعة الاف 6 loins‏ بلغ عدد الفثلی 


۰ Coody ai ۱۲ مر‎ + ۶ 


وهناك تفصیلات بين Blia‏ الحرب » تستحق الذكر ‏ فیما يرى 
ويلسون ‏ فهناك منظر فى معرکه لجندی لیبی مغمور » وقد صور — 
بطريقة مؤثرة ‏ وهو diass‏ عن زوجته وطفله و نری BTA!‏ تلبس زی 
زوجها نفسه » ویتکون من عباءة طویله مفتوحه مع نقبه ¢ وقد صففت 
شعرها علی Ue‏ خصلة jad‏ جائبیه » وأما الطفل فقد كان Lyle‏ ء وان 
لبس خصلة الشعر الجائبية e CDS‏ 


6 هذه مصحوبا بالجند و الوظفین‎ diha رعمسیس الثالث من‎ 3 gaa g 
مربوطین آسفلها وبعد أن يستقر فى قصره یأمر بنقش النص العروف‎ 
دنقش السنة الخامسة — وان رأى البعض أنه نقش بعد حرب السنة‎ 
فيه — بسجل فيه أنه کسر العمود الفقری لاهل التمحو‎ le Sal الثامنة‎ 
| galas آما قوادهم فقد‎ e pao حدود‎ thi آقدامهم‎ dali الى الابد » ولم‎ 
بالاتثصارات » ووسموا باسم حلالته العظيم 4 والذين‎ | jos وصفوا‎ 
هردوا کانوا تعساء وارتعدوا » ولم تعد أفواهوم تستطيع أن تستذكر‎ 
آرض مصر ؛ وأهل تمحو هرب وا وجردوا 4 وقوم المشوشس‎ danl 
» کانو | فى حيرة ق آرضهم واجئثت جذورهم » ولم یکونوا فى حالة واحدة‎ 


54) Historical Records of Ramesses III, Pl. 22 P. 13-14. 
55) Wilson J., AJSL, LI, P. 77. 
56) Ibid., P. 77-78. 


س ت 


Ramu‏ فز ثالو | gil‏ اش 
وكل جزء من أجسادهم كان ضعيفتا من الغز ع « وقالوا آنها هی انی 
تقصم ظهورنا مشيردن الى مصر 6 وسيدها هو الذى (gad‏ على ارو احنا 
الى sai‏ الاندین + + ووهوه وبذرتنا قضى leale‏ 4 وبخصون, بالذكر من 
i r: :‏ ۱ 0 

عمائهم («دید Ded‏ » و Meshken Siap‏ » و TY jD‏ 
و «ورمر Wermer‏ » و «ئثمر Thetmer‏ » وکل رئيس عدو قد هاجم 
مصر من ييا قد آصبح ف الثار من أوله الى by AT‏ 6 وقد ردت الالهة 

(oY) 7 4 0 AH lnc. 
+ على آقالیمهم‎ lanat بوجوم‎ Lies Las بذیحنا‎ cl gall 


وهكذا تنتهی الاضطرابات على الحدود الغربية ‏ ويآمن الصریون 
على أنفسهم حذى eral‏ «ف استطاعه المرأة أن تذهب حيث شساءعت 
بملادسها على رأنسها دون أن تعاق خطواتها الى الکسان الذى ثر غب 
خیه) OM‏ ویتابع الفرعون حدیثه » ویزعم أن الممالك الاجندية قد cast‏ 
منحنية لشهرة جلالته » ومعهم آطفالهم وجزیتهم على ظهورهم » وآصبح 
أهل الجنوب وأهل الشمال على s| guall.‏ بماد حونه COM‏ ۰ 


ب - الحرب الليبية الثانية : 

asl‏ خاض ر عمسيس الثالث حربا Lugra‏ ف البر والبحر ضد سعوب 
البحر الشمالميين ف سئه الثامئة 4 وكئب له فيها ثصر | موّزر \ dal: oE‏ 
آن تكتب له الراحة بعد هذا العناء الذى لاقاه فى حروبه دفاعا عن 
حدود ۵ das all‏ و الشرقية 6 aih Naig‏ مضتك سسنون فلا على ذلك . 
ات لها 3 عمل الاستحکامات اللازمة 6 9 984 4s‏ جدشضه وزودده مالعدة 
والعتاد اتفاء لخطر قد يقع وهو فى غفلة من آمره » من الشرق كانذلك 
أو من الغرب © وغد صدق حدس الفرعون 4 اذ لم أت Ae‏ الحادية 
عشرة حنی نری الليبيين یعیدون تنظیم. آنفسهم ويهاجمون مصر » ولكن 
((ویلسو ن» يقدم لنا تفسيرا AT‏ » ذلك أنه يرى أن الحسرب الشمالية 


35> جذیت کل انتداه المصربين عن الحدود الغربية اثناء هجوم شعوب 


57) Historical Records of Ramesses 111, Pls. 27-28 P. 27-28. 
sg) Ibid., Pls. 27-28 P. 30. 
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البحر » ومن هنا خقد ترکوا حدودهم الغربیه دون حراسة » فأعطوا 
أن يعبروا الفر ع الکانودی لانيل 6 وقد cabs‏ المشوشس السهولة „il‏ دذنل 
بها اللیبیون البلاد » ومن هنا انطلق الشوش بعاثلاتهم و آمتعتهم last‏ | 
مص OD‏ 4 
كانت aul‏ الز dale‏ 3 هذه اارة فد عفدت لقوم الشوش 55 وکائٽ 
زعامة الحسرب اللببية الاولی ل 2 ردصو 6 سم واستطاع زعم 
((کبر Kaper‏ ( آن Jase‏ القبائل اللیییه daj‏ لوائه 6 وان کانوا هم 
السابقون للغزو Wasal Gaz lad‏ » ويرى «دریوتون» أن CS)‏ 
قد عمل قبل أن يهاجم مصر على أن ديت giles‏ السلام ف اسیا ال 
بدو آنها كانت مضطریه دائما من جراء ثورات أهليهبا الاصلدين 
(التحنو) 4 فجعل من هو لاء رشافا على عد تعدیر النصوص المصرية 3 
وبعد ذلك فقط JJ‏ )9( آن Erer‏ الى مص CW)‏ + ولكن «وبأسون» يرق 
أن المشوشس أثناء تحرکهم نحو ver Dk paa‏ الليسيين التحنو المحايدين 
ل كما فعل قوم رددو على ala‏ مرنبناح — ولا بوجد تفربر للقول دأن 
الذحنو دم انضموا الى الشوش 3 شحالف لهاحمة por‏ 6 وأن, دووهم كان 
الجیوش OPE alll‏ ۰ ویبدو لى أن رأى ویلسون هو الاقرب الى 
الصواب 6 وأن الشوش كد هاحموا مصر 6 وأئهم قاموا بالدور pga sll‏ 
مسالمين 4 وأنهم قد هوجموا من الشوش slasi‏ مرور الاخیرین بهم a‏ 
طريقهم الى مصر » وأن الثحالف — ان كان هناك calles‏ س aka‏ کان مين 
الشوش ور ددو 6 ولیس ببن الشوش والذحنو 0 


60) Wilson, J., Op. Cit., P. 9 
61) Ibid., P. 79. 

. ٤۸۵ دریوتون » فاندییه مصر ص‎ (AY) 
63) Wilson, J. Op. Cit., P. 79-80. 


س ۳ 


De رو‎ ۵ 
| 


at || wo, 8‏ 5 
استطاع «مششر Meshesher‏ ) دن «کبر» أن يقود المشو 9 a‏ 
تحالف معهم نحو مصر » كما استطاع أن پقضی على قوم تحنو السالم 
are ۰‏ 4“ ۱ ود | da‏ مداشم B‏ ۾ 

والذين کانوا يسكئون ف غربی الدلتا على الحدود arall‏ باشرة 
وبحدئنا نس disall‏ الحادية عشرة ols‏ (ارکدس às cial‏ اتی و معه 
gatiho alai‏ | على بلاد تحنو الثی أصبحت رمادا 4 وقد خردت مدنوم 4 
وأصبحت a8‏ | ولم سعد لبذرتهم a9 C299‏ و القصود بالتحنو (ed‏ 


من نفس نقش السنة الحادية عشرة » ونصه «لقد تسيب اللیبیون فى 


Lists |‏ واورتباكهم ؛لأننا أصغينا الى نصيحتهم)) )1° 6 وبذلك نسب 
كان غرضهم الاول هو أن بتخذوا البلاد ds pal!‏ وطنا لهم OP‏ + هذا وئد 


e WIE Sall «جون ویاسون» على هذه‎ Gils 


وهكذا استمر الشوش وحلفائهم اللیبیین ponds re‏ داخل البلاد e‏ 
ونهبوا ادن dash ll‏ على الشاطیء الغربی من «منف» حتى «قروبين» CW)‏ 
وقد وصلوا فی زحفهم حتى الذهر العظیم على كلا شاطئيه » وبمعنی GAT‏ 
من رس talali‏ حتى فاعدنها » أو من القاهرة حنی الاسكندرية على حد 
تعبير بیتری c ON‏ وقد جاء ذکر هذه الحملة فى جزء من بردية هاریس 
«کان الليبو والشوش قد اسنقروا بمصر ؛ واسئولوا على المدن فى غرب 
المنطقة من (حیکو بتاح» (منف ) الى «قروبين» ووصلوا الى الثهر الكبير | 

من کل نواحیه » آنهم هم الذين دمروا مدائن «اکسویس Kois‏ 0۷۰ ۱ 


۱ ot) Historical Records of Ramesses Ill, P. 76. | 
| 05) Historical Records of Ramesses Hl, P. 84. 
66) WHolscher, W. Op. Cit, P. 65. ۱ 
67) Wilson J, Op. Cit. P. 79, | 
. قرب أبو قير‎ Lal قروبين : يظن‎ (VA) 

69) Petrie, F, Op. Cit, P. 148. i 
اکسویس : سخا الحالية » وتقع فى مجاورات كفر الشيخ وعلی‎ )۷۰( | 

eal yall مبعدة ۲۶ كيلا الى الجنوب الشرقی من تل‎ ١ 


— 4 — 


موی 


مدی بضع سنوات حين کانوا o Mapan‏ وتدل الغنائم التى حصل 
عليها رعمسيس الثالث على أن هؤلاء لم يكونوا من الاقوام الهمج » بل 
كانوا مسلحین ومجوزين بأحسن العدد » فقد كانت سيوفهم عظيمة Glas‏ 
طول الواحد منها si‏ بع أذرع 6 ومعضها ثلاثة آذر ع « وکائو | كذلك 
مسلحين بالأقواس والعربات والكنانات والخيول والحمير لحمل الاثقال + 


ويتقدم جلالته ihlal‏ أعدائه بشجاعة » وساعده قوی > وقلبه معتمد 
على والده سدد الالهة ¢ وقد كان كالثور الجیسار » مزود! بالقطعسان 
المسرية 00 وتحدث بين الفريقين معركة حامية + وقد آبلی فيها مشانه 
وفرساتة والرغال الاقویاء الذين دربهم على القتال » وأظهروا i ielai‏ 
فى حين كان هو bhas‏ صليا » وثاینا ف زمنهم soose‏ شاد المقوسن9؟ e‏ 


وتقدم لنا المناظر المصورة بمدينة gle‏ الجنود المصريين > وهم 
بتممون هزيمة الليبيين » وف نفس النظ ر نری رعمسيس الثالت dja‏ 
من عربته ليريط أسيرين من اللسیین » ونصا phi‏ الك ela‏ فيه «الاله 
الطیب 6 عظیم الانتصار » سید القوة »> قاتل کل آرض مطوق کل بلاد 
الشوش Gas‏ عن giall‏ على حدوده » داخلا فى کل ata‏ ¢ ذایحا مكاث 
الالوف » لا يقف آمامه أحد 6 لانه پشبه «بعل»فى وشت غضیه۹ ¢ كما 
بخیرنا النفش أن جلالته قد استولی على ۰۲«ر۲ أسيرا » وأما الذین 
کان هت هم القتل ء agá‏ ا ۵ رآ قتيلا » هذا فضلا على أنه بظهر 
لنا أن الالهة CEAD‏ سيدة السماء تعطيه كل paill‏ ¢ وكل شجاعة : 7 


ما dass‏ كل السهول والبلاد امجيلية حك دمه WV)‏ ۰ 


وتنتهى iS jall‏ على خير ما مر 9d‏ ه الفر عون العظیم »و الجزرة 
ی أوقعها حلالته بالاعداء ەن آرض المشوس الذين غزو pas‏ من 


71) 50-7 A. H; Op. Cit, P. 287. 

72) Historical Records of Ramesses HI, P. 77. 
73) Ibid., P. 77. 

74) Ibid., P. 77-8. 

75) Ibid., P. 60. 


جه 139808 بد 


"e 


مدينة «حات شع dala) » Hat - sho‏ الرمل) الى مدينة وسر ماعت 
رع مى أمون» التى على جبل «وب  st‏ (بداية الارض) موقعا بهم 
مذدحة تمتد ۸ اثر » و هناك نقشص goat‏ أخفس الحادث على الحدار 
الشمالى الداخلى من الصرح الاول » ونرى رعمسيس الثالث فى عربته 
ahaa‏ السدو » بينما المصريون يقذفونهم بسهامهم من حضنين , 
يحل أحدهما الاسم «حات شسم» ( قلمة الرمل ) » وأما الرواية 
الصاحبة فتالفة » وان كانت تقر «المجزرة التى أوقعها جلالته ف أرض 
المشوش الذ ين أتوا الى مصر من مدينة رعمسيس آمير هليوبوليس > 
التى على جيل «وب  Cot‏ الى Gla disse‏ شعو موقعها ایاها فى ۸ 
اثر Etr WD)‏ ویری «((جاردنر» أن هذه الرواية dole‏ لانها تعطى مدينة 
رعمسیس الثالث امه فیما معد النتویج بدلا من اسمه فیما قبل 
1 التتویج » وتظهر نفس الدينة فى النقوش الهیروغليفية كحصن پخاطب 
١‏ رعمسيس جنوده أمامه «القد دمر الفرعون gall‏ اللیبی أمسام مدينة 
(وسر ماعت رع هى آمون ذایح التمحو) ويذكر جاردنر معد ذلك أن 
«دارسی» يقدم Aala‏ على أن «حات شم» هنا يمكن أن بوحد دمكان انما 
ند كتب (حات ان شع) وله أله eos‏ «مين سيد الرمل» (مين نب سع) 
Gall Min Lord-of-Sand‏ وجد فى نص غريب عن طقوس المعيد » ویعنی 
عدة أماكن في الر كن الشمالی الغربی Ulat‏ » ولو أن هذه الحقيقة واضحة 
بالنسبة اليه » كما أن هناك تخمينات dola‏ تؤسس عليه ؛ فانه يأخذه على 
أن ((حات شسم» يجب أن يبحث عنه ف daly‏ سیسوة » ولكن من الؤكد 
| افتراض وقوعها فى الصحراء قرب مريوط » وأكثر قبولا أن نفترض آنها 
تقع فى الصحراء قرب بحيرة مريوط ۰۰ واصطلاح «وب — (gh‏ (بداية 


(v1)‏ الاتر Etr‏ ویساوی Less a‏ درق س بور.خادت oh‏ حوالی 
۱۰ كيلو مترا ۰ 
Gardiner, Onom. I, 135. l‏ 


— ۳۹ — 


الارض) تمتد عادة حثی آقصی جنوب أثيوبيا » ولکن هناك على الاقل 
مثالا آخر على استعمالها مع الاقليم الشمالی W all‏ ۰ 


وأنا كان الامر Luli‏ نلاحظ فى هذين, النصین آن رعمسدس الثالث فد 
استعمل اسمه فى اسم الدینه السماه ماسمه فى النص الاول ؛ وقد 
استعمل لقبه ف اسم المدينة الذکورة فى النص الثاتی ؛ غير أنه لا بوجد 
ما يدعونا الى توحيد هذه المديئة المزدوجة الاسم بالمديئة المسماه 
((بروسر ماعت دع مرى آمون» la Sd cla call‏ فى بردية هساریس » 
ویحتمل أنه ف شعبیر الاسم re)‏ هذين النصين ما بدعونا oll‏ الظن بآنهما 
أسمان لبلدين مختلفين » وآن الموقعة لم تقع فى آحد البلدین » بل Candy‏ 
atal 2‏ الى بدنهما » ولم Lisati‏ النصوص عن أقتفاء آثر العدو من 
آحد الحصنين الى الاخر » ومن las diall‏ أن المصريين قد حصروا 
العزاة بين هذين البلدین وأصلوهم بسهامهم وابلا من المكذوفات كلما 
أرادوا الارتداد من حصن الى آخر ۽ هذا خضلا عن das‏ آلجیش للعدو 
فى البشعة التی es‏ بين Gude‏ اأكانين » ولابد أن العدو فى نهاية الامر قد 
اضطر الى التسليم 4 ونرى ف المناظر التى ترکها UI‏ رعمسيس الثالث » 
افتقاده آثر العدو فى عربته يساعده فى هجومه المشاه والخيالة ¢ كما 
نشاهد الجنود المصريين فى الحصنين السالفی الذكر يرسلون وابلا من 
السهام على الشوش VAD‏ ۰ 


sal‏ شارك رعمسیس الثالث بنفسه فى ابلعرکة » وان كان ولی العهد 
ریما کان هو قائد الجیش » اذ نشاهده بسوق الأسرى بنفسه ؛ كما 
نراه ينزل من die‏ ویکبل لیبیین ویجرهما خلفه » ثم بوجه خطابا 
للأسرى قائلا : «تأملوا ان الفرعون - له الحياة و الفلاح والصحه — 
هو الذى دمر آسمکم الى الاد ؛ وأن خمکم لن ALS‏ بعد بذکر 
VDC exe‏ 


77) Gardiner, A. H. JEA, 5 2. 134-5. 
. ۳۲۵ A ۳۲۶ سلیم حسن مصر القدومة ج ۷ ص‎ +s (VA) 
79) Historical Records of Ramesses I, PI. 74 P. 63. 


— Ww — 


وتعطینا نقوش المعركة Lola sf‏ للغناكم من الرجبال والنساء 
والاطفال والعرعات والسبوف وغيرها » فنری الفرعون packs‏ بسيفه البثار 
— على حد تعمير النصوص المصرية ‏ ما يزيد على الالفین من الاسرى ٠‏ 
م م حوالی lors‏ من النساء و الاطفال » كما dit‏ ما يزيد عن الالفين 
كذلك » وآما عدد الماشية التی اسسئولی عليها الصریون فكان أكثر من 
آرسعین آلفا ¢ معظمها من الماعز والضان c‏ هذا بجائب ۱۲ عرية » VIN‏ 
سیفا من الشوش » طول الواحد مذي | آربع آذر م 6 ۳ سسيفقا é‏ طول 
acl oll‏ منها ثلاثه آذر ع » ۰۳+ قوسا ء الا أن أثمن الغناتم على BABY‏ 
كان ((مششر» زعیم الشوش وفائد الحمله » ونجری محاولات من جانب 
الاب «كير» للافراج dic‏ دون جدوی » بل أنه نفسه بلقی نفس المصير ٠‏ 
وتحدثنا التصيدة عن هذه الحرب Gl‏ «کبسر» قد أتى يطلب الصلسح 
da MS‏ المعصوب العينين ٠٠٠٠۰‏ وقد آلقی سلاحه هو وجيشه على 
الارض؛وصاح حتى glie‏ السماء متضرعا من أجل ابنهءوهنا جمدت‌قدماه 
ویده ولم بيد جراكا ف مکانه » ولا يعلم دخائل أفكاره أو نفسه الا 
الاله ء وقد آنقض agale‏ جلالته کجبل من الجرانپت حنی أنهم طحنوا 
وسحقوا واختلطوا بالارض 6 eee‏ مق المكان الذى 
كانوا فيه cll sees‏ » وس‌حفت. جثثهم فى الکان Gall‏ کانوا فيه وقیض 
على (کسر» وسیق الى حيث ذیح » وأسر Slay‏ جشسه الذين. كانت 
قلوبهم تعمد عليه لحمايتهم بو قد ذیح وهو مکتف ومکبل كالطير على 
أديم da yall‏ تحت مواطیء e AVN‏ 

ويكسب رعمسيس الثالث المعركة » ويبلغ فيها انتصاره حدا جعل 
المصريو ن aa dag piira‏ يحتفلون به Ls gla‏ » وسمی عندهم ((عید قتل 
الشوش»» توخلم على ر عمسیس الثالث لقب «حامى مصر »6 والمدافع عن 
الاقطار » Salas‏ الشسوش » ومتلف آرض التمحو» » وقد وصف انتصاره 
عليهم بقوله » «آنظروا : اننى قضیت علیهم وذبحتهم بضربة واحدة ؛ 


80) Ibid., Pl. 75 P. 67-9. 
81) Ibid., Pl. 85-6 P. 92. 


س ۱۱۳۸ — 


أذللت السوش و salli‏ والاسبسات والقایقاش والشس‌ایتب و الهاسا 
والبقان » وجعلتهم غارقين فى دمائهم مكومين بعضهم فوق بعض » al‏ 
جعلتهم برتدون عن وطء حدود مصر » وأخذت ممن لم پقتلهم سيفى 
أسرى كثيردن ESS‏ الأبدى 6 وربطتهم کالطیور آمام خيلى 4 وكان 
هناك YY heal te‏ من نسائهم و أطفالهم) ٩۳‏ 1 


ویقدم الفرعون لربه آمون LAS‏ من غنائمه leja‏ لا قدمه له من 
فصر » «فأما ماشيتهم فجیء بها الى بيت آمون لتصبح له قطمانا آبدیة»؛ 
وأما الاسری فكانوا دوس مون على الكتف بخرطوش الفرعون » وقد 
الممتلكات الملكية » بینما هناك فريق ثالث قد عمل کجذسود مرترقة فا 
الجیش الصری 6 وقد استطاع ola‏ الفریقین الاخیرین آن plies‏ | الى 
مراكز القوة ف البلاد 6 وییدو أن الاسری کانوا برسلون عادة الى منلطق 
D danm‏ عن مجال اضطر pill‏ & ومن هنا فان امشو سال ذين هاجموا 
الحدود daa all‏ للدلتا قد استقروا فى النصف الشرقی من الدلتا » ينما 
عمل غریق آخر منهم فى قطع الاحجار فى dub dila‏ + وکانت اجراءات 
تمصی رهم تسیر على قدم وساق » وساعد على ذلك أن الفرعون حرم 
gate‏ أن بتهدثوأ بلغتهم الاصلية وأجبروهم على الشحدث dalil‏ ار 
ol»‏ ریدو ومشوش نقلو | عدر all‏ » واحضروا الى مصر ووضع وا 3 
حصون املك العظيم » کی يصغوا (يتعلموا) الى الحديث » فقلب لنتیم » 
حتى یجبروا على السير فى الطریق التى لم يسيروا فیها اطلاقا من 
AME fous‏ 5 
ومن اسف فان y‏ عمسيس الثالث gots‏ أنه wo‏ عملية «ارسو)) 3 اغتصاب 
الدلثا » حبث «نسوا لغتهم الاصلبة») ٠99‏ 


82) Gardiner, A. H. Ep, P. 287. 
83) Wilson, J. AJSL, LI, P. 81. 
۰ ١55 يويوت مصر الفرعونبة ص‎ ola (AL) 


— ۹ — 


كان انتصار ر عمسسس الثالث حاسما معاد أن weak‏ على الهجوم 
الثانی على حدوده الغرسة 6 ولم بعد أمام رعمسيس ما يخشاه من هذه 
تماما » وددأوا بتخذون طريقا آخر يبغرضون به أنفسهم على مصر al g‏ 
بدأ الليبيون يواجرون الى مصر مسالمين ‏ كما كانوا يفعلون من قبل فى 
يعض الاحایین — وقد استمروا بفعلون دا تدر یج ¢ وف آعد اد alal‏ 4 
ولم يقاومهم فرعون مصر ولم بهتم بهم کثیرا لعلمه بضعفهم وعجزهم é‏ 
ونا كان لذاك آثره الخطير فى مستقيل الایام ۰ 


Ee Jae 
الليبيون والاسرة الثانية والمشرون‎ 


agai (1)‏ الاجانب بعد عهد رعمسیس الثالث : 
الفرعون ومن بطانته الافربین » ولابد أن البلاط ظل لا پخلو منهم » وریما 
ods‏ ذلك ما نراه من نزايد الاعتماد على العناصر الأجنبية 6 فرعمسیس 
أو «خبیرو» فى عمل من آعمال استخراج الاحجار » ولابد أنه كان هناك 
عشسرات الالوف من الاجبائب لستبعدین 1 الجیش é‏ وق الشاریم 
الحكومية A‏ وف مصانع العاید 4 وف ضياع املك ونملائه (۱) + ولم یکن 
فى ذاك خطر على البلاد Ub‏ ظلت قوية dads‏ عو kila‏ ظلت يدها هی 
اليد العلبا A‏ أو كان على رأسها غرعون, دن خرأعيذها العظام ú‏ من أمثال 
حروئمس امثالث العظيم آو aial‏ آمنحثب الثانی 4 آو حنی أمثال ر عمسسن 
الثانی أو الثالث ولكن امر جد مخئلف ؛ ان حدث ذلك فى age‏ خلفاء 
رعمسیس الثالث الضعاف » وف ytd‏ 3 كانت تقاسی البلاد خيها الامرین » 
رعمسیس الثالث ؛ كانت تعانى کذاك من نزاع داخلی بين آفراد العائلة 
امالكة تفسها حول العرش » فاذا أضفنا الى ذلك قلة ادحروب فى الاسرة 
هؤلاء الاجانب الذین عملوا كمرثزقة فى الجش » لتيين لنا أن الخطر کل 
الخطر فى Lal‏ ¢ تلك السياسة ٠‏ ومن هنا فأننا نری الفراعین یضطرون 


1) Wilson, J; Op. Cit, P. 257. 


on 143 ب‎ 


س هین بعجزون عند دفع آجور هو لاء المرترقة 55 الى اتطاعهم آر 

زراعية واسعة کمرتبات دائمه » ومن ثم بیدا نفوذ هؤلاء الاجانب 
قوة » وبمرور الزمن Euas‏ هؤلاء الذين اتوا الى أرض الكدانة عبيدا 
بذیعون الرعب دين ساداتهم » وحتی یصبح هؤلاء الذین beth‏ بطلیون 
الرزق فى مصر مثار قلق واضطراب فیها ٠‏ 


وهکذا بدأت عصابات هؤلاء الاجانب من اللیبیین والشوشس تجوس 
خلال مصر العلا ¢ aagi g‏ العاملین الآمنين من جماعات العمال الذین کانوا 
یعملون فى مثابر الوك cul gical‏ عدة » وییدو سب load‏ يعتقد ارك بيت 
ب أن هذه كانت طلاد شم مبكرة انتهت بالسادة اللسية علی مص lotsa 6 M‏ 
یری ((جون 9 أن هؤلاء الاجبائب لم يكونوا SEL‏ من البدو 
جاعوا من الصحراء فغزوا وادی sill‏ من الغرب » فلو كان الامر كذلك ؛ 
لتمكن شرطة الجيانة من ايقاف أمثال تلك الحصایات عند lean‏ ) ولكنهم 
كانوا ‏ على الارجح س من الجنود اارنزقة الذن جاعوا الى مصر کاسری 
حرب ؛ أو تطوعوا ف صفوف الجیش ¢ ولم پصبح لهم عمل للانه لم‌تعد 
هناك حملات حربية پشترکون فيهاءومن ثم آصبح هؤلاء الجنود محرومين 
دن نهب أعداء مصر 6 وردما لم تدفع لهم مخصصاتوم كما حدث لعمال 
ااا ا پمیشون.هن نهب سکان مصر نفسها() © 


وهكذا كانت كلك الایام Sau‏ على المصريين » حتى أنهم آنخسهم 
أطلقوا على احسدی سئوائها Aid)‏ الضياع» g‏ عندما كان الئاس 
OP kelan‏ وحتى آصبحت الثقاریر الخاصة بعمال الجیانه تذکر یام 
کثبرة » اخطر lead‏ العمال الى ابقاف العمل «(بسیب الاجائب)) وبالشددید 


يسيب رییو»(* ؛ وحتی أصدحنا نری موظفی الجبانة یکتبون الى 


2) Peet, T. E. JEA, 12, 1926, P. 258. 

3) Wilson, J. Op. Cit, P. 281. 

4) Peet, T. E. Op. Cit, P. 258. 

5) Wilson, J. AJSL, LI P. 81 

6) Peet, T. E. Op. Cit, P. 258. ae 


= ۱۲ سب 


وقد cla‏ آول ذکر لهؤلاء الغزاة على شظايا بومية عمال مورخة 
بالسنة العاشرة من عهد ملك لم يذكر اسمه » ونعرف منها أن سسكان 
الصصراء قد آندفعو | a‏ تاريخ غير محسدد 6 gud jig‏ | 3 مدعنسه 
“اسمن Smen‏ ¢( ومن ثم فان جماعه العم-ال قد توقفوا عن العمل 
خوفا من سکان الصحراء وقد برروا خوفهم تماما » ذلك لان «سسكان 
الصحر e|‏ قد نزلوا الى الغرب من Bal Cih‏ بومين » وقد ثبت من نص 
آخر أن دسكان الصحر e|‏ هو لاء کانوا من الصحراء الغرسية ۾ أذ جاء فده آن 
العمال قد توقفوا عن العمل بسبب الخوف الذى أصابهم من الشوش ۰6 


وهناك قطعة آخری من بومية مؤرخة بالسنة الخامسة عشرة » ذكر 
فيها ««ليدو)» على أنهم عبروا النهر جنوب مكان ما ؛ وهناك اشارة كذاك 
على آن الشوش كانوا Gnd‏ أى iab‏ على الضفة الشرقية » وهناك 
قطعة GAT‏ ام يذكر عليها تاريخ » ولكنها فى أغلب الظن تعلق بو احدة 
من آلبردیتین السابقئين » وقد جاءت بها cal Lal‏ عن الاجانب » فقد 
ذكر مرة «نزل المشوش» وذكر مرة أخرى «نزل الاثيوبيون» (کوش) 
الى طبية c‏ وأما عن الدور الذى لعبه هؤلاء الكوشيون فغير واضح 6 وان 
كان يبدو أنه جيش وصل هن النوبة » ونلاحظ أن اسم الملك الذى وقعت 
ف عهده هذه الاحداث ام يذكر » وان كان (شرنی» حاول أن يضع هذه 
الاحداث التى بدأت منذ السنه العاشرة حتى السنة الخامسة عشرة ف 
age‏ الملك رعمسيس التاسم » ذلك لانه لا وجد ملك AT‏ — باستثناء 
رعمسیس الثالث والحادی pte‏ س حكم هذه المدة ف الاسرة العشرين ۰ 


هذا ولدینا اشارات على أن العمل قد توقف ف الشهر الثالث من 
فصل الفیضان من السنه الثالثه من عهد ر عمسيس العاشر 6 كما Sà sla‏ 


(Y)‏ مدينة «سمن» وتقع عند قرية الرزيقات الحالية على إلدجانب 
الاپسر للذيل » وعلى Barre‏ ۲۵ كيلو مترا الى الجذوب من مدينة طيبة 


٠ ) (الاقصر‎ 
8) . Cerny, J, CAH, II, Part, 2, 1975 P. 617. 


— ۱6۱۳ سم 


وهكذا تلل ااشوش واللييو الى مصر العلیا » ينشرون الخراب 
ويذيعون الرعب » وبخاصة فى منطقة طيبة ء كما تشعبت القبائل الليبية 
على نطاق واسع فى مصر السفلى ومنف وهيرا قليوبوليس (اهناسیة) ۰ 
ورمما كان هذا التسلل مسالا - فى مرحلته الاولى على الاقل ‏ ولکنه 
تسيب آخر الامر فى احثلال الدلتا » Cus‏ نرى اللبييين ‏ تحت bales‏ 
رؤسائهم فى عدد من الشاطعات > ثم أصبح لهم س. yg yer‏ الزمن س 
مراكز هامة فى كل المدن الرئيسية » ثم ما cit‏ هذه المراكز أن أخذت 
الصبغة ds yall‏ وريما أصبح المصردون غير قادرين على مقاومة السا 
الليبيين » بل أصبحوا پخشسون بأسهم » ويتقون شرهم » بل وترتعد 
فرائسهم بمجرد ظهور هؤلاء الأجانب حتى أن هناك من يرى أن الليبيين 
كد lsa gle‏ التتوسع سب سو اء 2 olal‏ الواحات بست ومنها الهجو على 
طیبه وتدميرها فى age‏ رعمسيس الحادى عشر » آو فى اتجاه فرع رثسيد » 
حيث كان ملوکهم هم أصحاب السيادة فى عهد الاسرة aA‏ 
والعشرین(۱) ۰ 


ولكن العلاقات لم نکن داکما dál ac‏ مع المشوس أشنت dian‏ خاصة — 
فهناك انسار ات عنهم مؤرخة من نهامة الاسرة العشرين : ورغم أنها 
غامضة ء ونادرة » ولکنها لا تدل على علاقات flac‏ » («ففی قضية من 
ell‏ ر عمسيس الحادی عشر بعلن aaf (gad‏ صناع البيرة من cs yell inb‏ 
أنه تسلم dai‏ من الملشوشس c‏ وهالتخمين فائها نتسجة تبادل تجارى وف 
حوالى ذلك الوقت أصدر أحد sled‏ الجيش أمرا Male‏ دقضى بأن الناس 
الذين تعودوا اعطاء الخیز للمشوش ؛ علیهم أن بقدموه حالا » وهذا يدل 
على geil‏ كانوا بمدون الجیش بأحد الفرق » ومن ناحية آخری فاننا oat‏ 
أحد الوزراء dogs‏ خطابا الى شخصية غير معروفة الاسم واللقب طالبا 


Ibid., P. ۰‏ )9 
)+1( جان يويوت الرجم السابق ص ۱۸۲ ٠‏ 
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منه اجضار بولیس «الجای» الذین کانا فى > . Gal‏ — و التی تفع 
الان تحت آنقاض قرية بهیت الحجر بالدلتا — ثم آضاف ما پلی سوف 
Alay gots‏ بعد الاطلاع الدقیق على كيفية اطعام الشویس» أو (اثصرف 
هؤلاء الشوی» ٠‏ وانه من غير العروف الاسیاب ill‏ دعت الوزیر الى 
أن يستدعى شرطة (بی - احبو) بهذه السرعة » ولکن متسلم الخطاب 
كان واضحا انه فى تلك المدينة » وأن الشوش کانوا بقیمون بالقرب منها e‏ 
واذا ¬ مح ذلك فقد كانوا اذن بقبمون فى وسط الدلنا » وبددو أن متسلم 
الخطاب قد ترك مكانه الاصلى لبلحق بالوزير وذلك بعد أن كان مطمثنا 
الى عدم وجود ما سىء اليه عن الشوش : وقد قامت delan‏ أخرى 
من المشوش أنفسهم ‏ ريما بعد ذلك بقليل ‏ ف ناحية هيراقليوبوليس 
التى لا تبعد كثيرا عن مدخل الفيوم » وكان من نسلهم ذلك الزعيم الذى 
اعثلى العرش الفرعونى باسم «شيشئق الاول» مؤسسا الاسرة الثانية 
والعشرین۱۱) » وان كان Gla‏ بوبوت» بری آنه ذلك كان فى مدينة 
((بوبسطه)) بمنطقة الحدود » cus‏ آسکن الرعامسة غالبية السنوطنین 
اللییبین » وأن سلالة «یوبو واو» الشوش كد وصلت الى القياة العلیا 


(ملك ما العظیم ) ثم نجحت هذه الاسرة — losi‏ شعاد — a‏ بسط نفوذ ها 
EEE‏ 


وهكذا نجد أن شواهد الاحوال Jot‏ على أن الليبيين قد غلغلوا فى 


das‏ على أن المسئولين کانوا يعملون على ارضائهم » ویلزمون مرؤسيهم 
بامدآدهم بالطعام 6 وف نفس آالوشت بحاو 5 االاستعداد لیأمنوا سرهم 4 
فان اشد عاء الشرطة على عجل y‏ دعنی سوی الخشية من حدوث روف 
غار عادية ú‏ آو دالاحری حدوث ما بنذر بخطر عدم الامن, والفوضی 0 
وريما تطورت العلاقة بين الدولة وين هؤلاء Gala!‏ المستوطنين 


11) Cerny, J., Op. Cit., P. 16. 
۰ ۱۱۰ جان پویوت الرجم السابق ص‎ )۱۲( 


— ۱۵۵ سم 


خأصیحت Y‏ تکتفی بحصر اقامتهم 3 الاماکن dos wall‏ من ee kasal‏ 
دل جعاتهم مقدمون ف مناطق الحدود الحساسة حثی فى شرق kladl‏ » ومع 
کل ذلك بمکننا آن giii‏ على الاقل أن هو لاء اللیبیین حازوا ast‏ الوك 
فأسكنوهم بالقرب من عاصمتهم فى شرق الدلتا ٠‏ 


: اسرة شيشنق الليبية‎ (Y) 

لا ريب فى أن الاصول الاولى doll‏ الاسرة الشانیه والعشرين 

(e+ ۷۳۰ — 440),‏ انما ترجم الى أولئك الشوش الذین عرفناهم J‏ 

الحملة اللییه الثانية «حوالی عام ۷۱ (ars‏ » وقد GUS‏ | عمسیس 

لت نجما يديد الدی فى سحق هجومهم علی حدوده الغربية » وان al‏ 

یمنع ذلك النصر أولئك الشوش من أن boils‏ الى مصر مسالین ٤‏ ثم سرعان 
ما انضم الکثیرون منهم الى الجیش الصری dit fh paS‏ ۰ 


وقد Galil‏ جماعة منهم فى «اهناسيا»“ » وهی الجماعة الثی 
سنیکون منها (شسیشنق» » موسس الاسرة الثانية والعشرین » وکان بحمل 
لكب gun)‏ المشواش العظيم» » وهی تسمیه ریما ترجم ف أصلها الى 
منطقه (سط الجرید» » جنوبى قرطاج فى تونس » ومن ثم فقد حمل كثير 
من الامراء الصنار لقب py‏ أو عظیم أو رئیس» مستعملین الكامة 
المصرية «ور» أو الكلمة اللببية «مس» Liles e‏ ما كانوا يكتيون كلمة 
yi quill‏ مختصرة الى (gall‏ أو «ما» » ثم استقر الشوش ف الواحات 
المصرية ؛ وخاصة ف الداخلة والدحرية » فضلا عن الوادی نفسه » ولعل 
آحدت اشارة عن هؤلاء الشوش ؛ انما كانت على «لوحة بعنخی» » حیث 


(۱۳) اهناسپا : وتعرف الان باهناسیا الدينة ۰ وتقع على الجانب 
العربی للؤادى على بحر پوسف ف مقابل مدينة بنی سویف » وعلی مبغدة 
۵ ميلا الى الجنوب من منف »> وکانت عاصمة البلاد على آپام الاسرتبن 
التاسعة والعاشرة » Lely‏ اسمها الضری القدیم فهو «نن - نی س سوت» 
ودرجع alal‏ الى عصور ما قبل التاريخ » وان كان أقدم ذکر لها فبرجم 
الى عهد الدولة القديمة » وهو «ثنو m‏ نسوت» بمعنى مدينة Jalal)‏ 
الملكى » وكان «حرشف» معبودها الرئیسی » وقد قرنه الرومان بمعبودهم 
البدال «هيرقل» ¢ ومن ثم فقد سميت المدينة «هيراقليوبوليس» (انظر : 


M. G. Mokhtar, Ihnasya - El Madinah, Cairo, 1957, P. 55-69 ) 


— ۱ س 


ca Sa‏ على الاقل dinu‏ من أمسراء gal pas 4 Clay‏ مختلفة 4 منها 
ol‏ صير ومندبس 3 الدلتا OH‏ + 


هذا وقد ساعدت الظروف الثی كانت تمر بها البلاد » كما أشرنا 
آنفا » على أن يتمتع المشوش بكثير من النفوذ فى جالياتهم التى صبغت 
بالصبغة العسكرية » Lal gil Jalg‏ تلك التى كانت تعيش فى الواحات » 
ثم نزحت الى اهناسیا بزعامة ggap‏ واوا» فى آخریات أيام الرعامسة » 
ثم سرعان ما أصبح ولده «ماواساتا» و احدا من کهان ((حرشف» معبود 
اهناسپا ء ثم آخذت العائلة تتوارث هذا المنصب الكهنوتى » ویسزداد 
نفوذها بالتدريج فى اهناسيا » فضلا عن مصر الوسطى » حتى استطاع 
«شيشنق» جد مؤسس الاسرة الثائية والعشرين من أن | یصیح قائدا 
للحملة الايبية » وأن يجمع ف يديه السلطتين الدينية والعسكرية فى مصر 
الوسطی » وأن بحمل ولده Coal oi)‏ (نمرود) على أيامه لقب «رئیس 
الجیش CUS‏ و (الرئیس الاعظم للاجانب))(۱۹) + 


وهكذا ‏ وطیقا للوحة Cygnus slo‏ (باسن حبار » lesb‏ بری 
كتشن 2١0)‏ » والتی کشف عنها فى «السرابیوم» (مدفن العجول ااشدسه 
فى آقصی غرب منطقة سفارة الشمالیة) » وتؤرخ بالعام السابعب و الثلائین 
من حکم («سیشنق الخامس» » فان موطن الاسرة الجديدة فى اهناسیا » 
الامر الذی ارتضنه جمهرة المؤرخين » غير أن Gla‏ بویوت» انما يذهب 
الى أن آسرة سيشنق انما كانت تقيم منذ أوائل الاسرة الحادية والشرین 


14) J. Cerny, Incursions of The Libyans and Their Settlement in 
Egypt, in CAH, Part, 2 B, Cambridge, 1980, P. 616-617. 

J. A. Wilson, The Libyans and The End of The Egyptian Empire, in 

AJSL, LI, 1935, P. 81. 

A. H. Gardiner, Ancient Egyptian Onomastica, I, Oxford, 1947, P. 120. 

15) G. Wainwright, JEA, 48, 1962, P. 89. 
J. H. Breasted, Op. Cit., P. 226-227. 

16) K. A. Kitchen, The Third Intermediate Period in Egypt, Oxford, 
1972, P. 105-108. 
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۹۷ ل ف اهنا‎ 5 ebony a 
۰ فى توباسطة (ف مجاور ات الزقازیق) » ولیس ف اهناسيا‎ 
حال » فان نسب (شسیشنق الاول  طبقا للوحه حاربسون»)‎ Ui وعلی‎ 
انما هو کالتالی : شیشنق بن نمرود بن شيشئق بن بائوت بن پننشی‎ 
2 هو ى‎ 


من ماو اسانا بن بویو و او ٩۱0‏ ۰ 


(۳) نشاة الاسرة الثادية والعشرین : 

فى منتصف القرن العاشر قبل المبلاد — أو بعده بقليل (أى حوالی 
عام $0 (ors‏ س aul‏ الحكم من الاسرة الحادية والعشرين (۱۰۸۷ 
آجدادها الابعدين ‏ فضبلا عن آسماء ملوكها ‏ من آمشال شیشنق 
وأسر کون وتکلوت وبمای ‏ وقد ميز حكامها الاولون أنفسهم بلقب 
«رؤساء الشوش» » التى تختصر Sale‏ الى «رؤساء ال ما»» وان فسرت 
أحيانا الى «رؤساء الاجانب» » ومن الواضح أنهم كانوا أقرباء لاواثك 
الایییین الذین طردهم مرنبتاح ورعمسيس الثالث i‏ ومع ذلك » فانهم y‏ 
يعتبرون غزاة جددا استولوا على البلاد عنوة + 


ولعل أكثر النظریات تقبلا أنهم من نسل الاسرة أو المتطوعين 
ب سآنهم فى ذلك سآن الشردان ‏ استقروا بالبلاد ؛ ومنحت لهم أرضين 
مشرو åh‏ بالتزام الخدمة العسكرية » وریما كان منوم مدندون — bley‏ 
أو تجارا أو رقيقا — استقرت قباثلهم على الحواف الزراعية » وحول 
الواحات وحصون الحدود » منذ أخريات أيام رعمسيس الثالث (۱۱۸۲ 
(ers \\o\ —‏ ثم ما لبثوا أن تمصروا ‏ راضين أو مكرهين — 
واعثنكوا الديانة المصرية وعيدوا الهتهم » Tala‏ كان ذلك کذاك c‏ فانهم 
قد تكاثروا ؛ وأصبح لهم من الاهمية ما مكنهم من الوصول الى الحكم 
بأقل احتكاك ممكن » وقد فعلوا ب ما فعله الهكسوس من قبل س من 
J. Yoyotte, Egypte Ancienne, Histoire Unverselle, 1, Paris, 1965,‏ )17 


Pp. 121. 
18) O. Bates, Eastern Libyans, 1914, P. 228. 


we ۱6 سا‎ 


Lal‏ انتحال الالقاب الملكية الصرية » وان احتفظوا بالريشة التی كانت 


تمیز مظهر هم » ومع ذلك فان عنصرهم الاجنبی انما قد کشف عن نفسه | 
بالاسماء coll da ya pall‏ انتهلوها 4 مثل اللفسءتسدق وآوسرکون ونکلوت)(۱۹) 


وعلی أية حال » aili‏ استمرت عبود الحكام ذوی الاصل اللیبی أكثر 
من ونين » نسوا فى هذه الفترة آصلهم cu all‏ تماما ۶ ولم يذكروا عن 
أنفسهم » الا أنهم فراعين مصريون 6 ذهاريوا پاسم مصر خارج حدودها 
A kS‏ معش ار ها Nain = esa‏ 
شیشسنق الاول حين قام بحمانه المشهورة على فلسطین » ووصل فیها الى | 
شرق آلاردن شسرقا » والی سول بزرعیل والجلیل شمالا » وآما ف الجنوب | 
فلقد وصل الى عصیون جسابر ؛ على خلیج العقبة » والی حبرون وبر | 
سبع وغيرهما من مدن جنوب فلسطين — والی Ke‏ وغزة فى WV all‏ سد 


وهکذا كانت عمود هؤلاء الحكام ذوی الاصل الايبى آقرب من بعض | 


19) A. H. Gardiner, Egypt of The Pharaohs, P. 324-325, Onomastica, 
I, P. 120. 

W. M. F. Petrie, Ancient Egypt, 1923, P. 19. 

J. A. Wilson, AJSL, LI, 1935, P. 73.‏ 
JEA, 27, P. 41.‏ ۱ 
(۲۰) عبد العزیز صالح : الشرق الادنی القدیم ص ۲۱۲ ۰ | 
eat (17)‏ عن السياسة الخارجية للاسرة الثانية والعشرین (محمد ۱ 

بیومی مهران peo:‏ — الجزء الثالث - الاسکندری 1 ۸ TV Ga‏ = 
1( . | 
اسراكيل ‏ الجزء الشانی - الاسكندرية ۱۹۷۸ ص ۹۵۲۰-۹۵۱ ۰ وكذا | 

A. H. Gardiner, Egypt of The Pharaohs, 1961, P. 329-33. 

A. H. Kenyon, Archaeology in The Holy Land, London, 1970, P. 272- 

274, 

X. A. Kitchen, Op. Cit., P. 294-300. 

J. Bright, A History of Israel, 1959, P. 213. 

G. E. Wright, BA, 1957, 2. 148-149, JBL, 75, 1956, P. 216. 

Y. Aharoni, The Land of The Bible, 1966, P. 288-289, 

M. Noth, ZDBV, 61, 1938, P. 278-280, PEO, 104, 1972, P. 30. 


— ۱64 — 


و ا 
ها تأثروا دي | ولم یمنع اغتصايهم ual‏ البلاد من أن دطهر دينهم حکام 
مدلحون « ولم aias‏ أصلهم الغريب من أن یخلصوا لصر واستقلالها » 
ولم برض آهل البلاد من الصریین بحکمهم » بقدر ما قبلوه على مضض 
۹۹۹0 


ومر ارة 


علی of‏ الصعيد لم یمترف - ف egal‏ الامر — با لك ذى الاصل 
الليبى » ثم سلم بالامر c call‏ وهنا غادر بعض کهنه طیبه مصر كلها » 
آنفه من الخضوع للحکام ذوی الاصل اللیبی » وائجهوا الى أطراف 
الحدود الجنوبية » على مقرمة من الشسلال الرابع 6 حيث آسسوا آسرة 
جديدة تحكم من CSL‏ » كما شير الى ذلك نقش من الكرنك » وقد 
استطاعت هذه الاسرة » load‏ بعد » توحيد مصر والسودان » وعرفت فى 
التاريخ باسم الاسرة الخامسة والعشرين7" ٠‏ 
وعلى آية حال » ففى أخريات laf‏ الاسرة الثانية والعشرين تفرقت 
وحدة البلاد سیب ننافر الامراء الليبيين » وانتهی بان .ادعی الاك خبها 
ثلاث بیوت » بیتان فی شرق الدلتا ؛ وببت ثالث فى غربها » lola‏ آول‌بیوت 
الدلتا فكان فى «تانیس» » وأمسا الثانی فكان فى مدينة (لبونتوبولیس» 
aul)‏ بحسو الصرية) ؛ وهی قل المقدام المالية التاخمة لقرية كفر 
المقدام » على مبعدة Yo‏ كيلا شرقی ميت jot‏ » دمحافظة الدقهلية » وقد 
حكم منه gaat‏ باستت» (الاسرة الثالثة والعشرين) » وديث فى غرب 
الدلتا » Cum‏ حكم «ثف نخت») (مؤسس الاسرة الرابعة والعشرین) من 
«ساو» (سایس ف الاغريقية - صا الحجر الحالية » على مبعدة ۷ كيلا 


VAY عبد العزيز صالح : المرجع السایق ص‎ (YY) 
23) A. Blackman, JEA, 27, 1941, P. 23 F. 
A. Gardiner, Op. Cit, P. 327. ۱ 
J. Yoyotte, in Melanges Maspero, 1961, ۰ 60. 
A. Weigall, Histoire de L’Egypte Ancienne, Paris, 1965, P. 194. 
J. Leclant, Elments’ pour une etude de la divination dans L’Egypte 
Pharaonique; I, Paris, 1968, P. 1-23. 


we, YO با‎ 


سمال بسیون بمحافظة الفربیة) » هذا فضلا عن الامراء الاقطاعین فى 
مضر الوسطی و الصعید الاعلى "o‏ + 


(4) 3 العصر الصساوی : 

لعل من الافضل هنا — وقبل أن نختم هذا الفصل - أن نشسير الى 
أنه ف عام ove‏ قبل all‏ 6 انغمس الاك (لواح ایب 39 (حفرع 2 
الئوراة » وابريس عند البونان ۵۸٩ — oqo) (e‏ ق ganl >» (ps‏ ف 
مغامرة شعسة فى غربى مصر » ذلك أن الدوردين قد 3 3 عام “A‏ 
قبل المبلاد 6 مسذعمر 5 وب (ads‏ على الشاطىء الشمالی البعيد 2 
آفریقیا » آخذت نهدد استقلال القبائل اللبدية ء ۳ عن اغتصاب 
lative‏ ت واسعه من أمسلاك s p‏ الى wake‏ الاضرار بالصالح 
المصرمة » بل وریما بتجارة الیونانیین فى Leta al‏ عو 2 


وهكذا نشا نزاع مرير بين القسادثل اللببية المتدة حتی توس 
الحالية » وبين هذه الجماعات الدورية الاغريقية التی استعمرت «برقة» 
وما جولها » استعمار! تجاريا تحول coll‏ استعمار سفاسى 6 آضنیحوا به 
سادة اليلد » واتخذوا من مدينة «قرينة» (Cyrene)‏ عاصمة 6 ونیا 
lugs‏ ازدادت أعداد المهاجرين » وف نفس الوقت ازداد ضيق اللیبیین 
بمنافستهم لهم 3 أرزاقهم وأرضهم » فضلا عن تعاليهم عليهم » ومن ثم 
فقد لجأ «ادیکرات» - أحد رؤساء الايبيين الى لشرعون ane‏ 


وهكذا وجه ll‏ عون cls)‏ ایب les‏ جيشا الى هذه الناحیه » غير 
د لجیش T n‏ ا ب تا 


on Aa me‏ وو وو 


مئه عبر بر القليل 6 لامر الذى آدی الى ثورة : الواطنین ف مصر ضد 
الفرعون وأعلن من نجو! العصیان » واتهم الجمیع — الواطنون والجنود 


۵۷۵ » ۵۵۸ محمد بیومی مهران - مصر  الجزء الثالث ص‎ (Yt) 


الصردون — الفرعون ath‏ دير هذه الحملة ایتخلص من المصربين 2 
الجیش » حتى بزداد تسلطا » وآنه قد آسرف فى احتضان الاغریق على 
حساب المواطنين المصريين 3 وکان لکل من الاتهامین نصیب من الصحه + 


پوانتهت yo oll‏ بقتل الفرعون ابريس عند «مومفيس» CSS)‏ 
الحصن ie‏ تن م F‏ المحيرة) 6 أو على مقرية من 
(«الطر انة» على الفرع تن Jul‏ » أو كما كانت تسمى قديما (اسخت 
مافکا»(۳۹) + 


وانفرد «آحمس الثانی» ove)‏ — ۵۲۰ ق»م) بعرش الفراعین e‏ 
وقد آثبت أنه رجل سلام c‏ فعقد حلفا فى العرب مع (برقه» » وتژوج 
من نسدد loa yg — B‏ أميرة س من هناك ندعی ««(لاديكه)) » كما عمل على 
تحصين حدوده الغربية » فآنشا حاميات كثيرة على الشاطىء ؛ وق 
الواحات » وشچع dalal‏ الناس lead‏ » ويئى المعايد فى سيوه والبحرية 
والخارجة 4 لیجعل من الواحات الحصون الا dug le‏ 6 اذا جد خطر 6 و حدث 
هجوم على مصر من بونانی Lash‏ 6 ولئن كان الفرعون قد استطساع أن 
ثم عمل بعد ذلك على ste‏ سلسلة من المعاهدات clas!‏ للخطر الفارسی 
المرتقب 6 gall‏ أغلت din‏ بالكاد 4 حسث وشعت الكاركلة 3 عام bars oyo‏ 
على elt‏ خلیفته ((بسماشیك الثالث)) AT. — (ors ۵۲5 — ov)‏ ملوك 
العصر الصا او ی (الاسرة اأسادسة والعشرین) ( 4“ — OY (ae ovo‏ 


› ٦0۸ "65 الجزء الثالث ص‎ pene : محمد بیومی مهران‎ (YO) 
الرجم السابق ص ۲۸۰ = ۲۸۲ ۰ وکذا‎ : alle عبد العزیز‎ 
A.A. H. Gardiner, Op. Cit., P. 361-362. 
S. A. Cook, CAH, ITI, 1965, P. 401. 
W. Keller, The Bible as History, 1967, P. 281-284. 
Herodotus,II, 169. 
W.J. Wiseman, Op. Cit., P. 94-95. 
وكذا‎ e gs (5؟) احمد فخری : الرجم السادق ص‎ 
Herodotus, رگ‎ 177, II, 69-70, 182, Il, A F. 
A. H. Gardiner, Egypt of The Pharaohs, Oxford, 1961, P. 362-363. 
A. Fakhry, Bahria Oasis, I, Cairo, 1942, P. 1-24, 75. 
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LOIN 
العصر الفيذيقى‎ 


OT N 


1 e 
امصل‌الاول‎ 
الفینیقیون فى بلاد الشام‎ 
: الذینیقیون والاصل السامی‎ (1) 


من العروف أن العلماء یک‌ادون یتفقون على أن السوطن الاصلی 
لأساميين انما هو شبه الجزيرة العرمية؟ » ذلك الخزاان الیشری الشهیر 


الذی لم يتوقف عن أن يقذف ‏ كأقليم طرد 6 وکصحراء فقيرة » ولكنها 

ولود. — بالموجة تلو الاخرى » الى منطقة الهلال الخضيب المتاخمة 

والجذابة » والى Gals‏ النيل ‏ عبر البحر الاحمر أو طريق سيئاء ‏ 

والواقع أن ad‏ العرب كانت وما تزال » فى معظمها » أرضين صحراونة ؛ 

يخيط البحر بأطرافها جميعا ‏ ها عدا القسم الشمالى — فاذا alj‏ 

سکانها » وعجزت عن امدادهم بالغذاء الضرورى ؛ كان طبيعيا أن برحل 

الفاكض من السكان الى المناطق الخصيية فى منطقة الهلال الخصيب 
ومصر | 4 5 1 

-A Sprenger, Alte Geographie Arabiens, 1878, 2. 293. 

H. Grimme, Mohammad, Welt Geschichte, Berlin, 1904, P. 6-8. 

R. Smith, Kingship Marriage in Early Arabia, London, 1907, P. 178. 

L. W. King, History of Sumer and Akkad, London, 1915, P. 119. 

J. L. Meyers, in CAH, I, 1923, P. 28. 

S. A. Cook, in CAH, I, 1923, P. 192. 

E. Wright, Comparative Grammar of Semitic Languages, 2.8 

D. Nieisen, Handbuch, I, 1927, P. 47 F. 

A. Grohmann, Arabien, Munchen, 1963, P. 14. 

J. B. Philly, The Background of Istam, Alexandria, 1947, P. 9 F. 

S. Moscati, Histoire et Civilisation des Peuples Semitiques, P. 32-33. 

2) J. B. Philhy, Op. Cit, P. 10. 


ہہ \oo‏ س 


هذا وقد اختلف العاماء فى اكان gall‏ كان ااوطن الاول للسامیین من 
شبه الجزيرة العربية" » ففریق رآه فى وسط الجزيرة العربية » ولا 
Hani 58‏ » وفریق ثان رآه فى العروض 6 ولاسیما جزيرة البحرین 
والسواحل الثابله لها 6 وفريق ثالث eT,‏ فى الاجسزاء الجنوبية من 
الجزيرة العرسية 0©) ؛ أى ف اليمن » التى هی (مهد العرب») » منه! 
انطلقت الموجات البشرية الى سائر الانحاء » ثم هی اق نظر gam‏ 
المستشرقين — مصنع العرب)) » لانها آمدت الجزيرة نفسها بعدد كبير 

من القبائل das‏ الاسلام sols‏ ويل 3 كذا ف الاسلام »4 ومن اليمن كان 
انمرود» g‏ فضلا عن جميع السامین © 


وأيا كانت هذه المنطفة من بلاد العرب » فان الجزيرة العربية » دونما 
شك » هى الموطن الاول للسامیین( » منها انطلقت هجرات ضخمة » 
تدفقت فى موجات متتابعة تشق طريقها الى الاراضی الخصبة » ويذهب 
بعض العلماء الى أن الفترة بين الموجة والتى تليها تبلغ زهاء ألف عام( » 
ولعل أشهر هذه الوجات : موجة الاراميين » ثم الكنعانيين ‏ الفينيقيين » 
وأما ثالث الموجات فهى الموجة الارامية ٠‏ 


هذا وقد أختاف المؤرخون فى دخول «الكنعائيين ‏ الفينيقيين» الى 
لاد الشام 4 وف المواطن التى قدموا مئها » lobe‏ عن تاريخ الدخول 4 
فان ((هیرودوت» (og 4۳۰ — At)‏ ائما يروى ‏ على لسان elele‏ 


3) A. Sprenger, Op, Cit, P. 214. 
4) J. Hastings, Dictionary of The Bible, Edinburgh, 1936, P. 74. 
W. Warrel, A Study of The Races in Ancient Near East, P. 7, 45, 94. 
5) J. B. Philby, Op. Cit., P. ۰ 
6) J. A. Montgomery, Arabia and The Bible, Philadphia, 1934, P. 
126. 
يحمت بیوعمی‎ a) peel : قدم الباحث دراسة مفصلة عن الوضوع‎ (y) 
pales ll سم‎ os ی دارت حول موطنهم الا‎ gill دون والاراء‎ e ران‎ 4-4۵ 
0۱۹۷ 
8) H. Winckler,.The History of pone and Assyria, New York, 
1907, P. 18-23. 4 


عه ۱۵ — 


a a ee مها‎ 


صور — أنهم قدموا الى فاسطين ف القرن الثامن والعشرين قبل الیلاد » 
بل أثبتت الحفريات أن هذه الهجرة الكنعانية ‏ الفينيقية » أقدم من هذا 
التاریخ بكثير » ذلك لان مدن laugh‏ وبیسان ومجدو 7 الما تعمل أسماء 
ساهية 4 وآنها کانت موجودة قيل عام + + پا قم 6 كما ائیشت الحفریات 
التی آجریت ف تل السلطات على أن «آریحا» واحدة من pï‏ مدن 
العالم » وقد کشف خيها عن فخار من آقدم فخار العالم » فضلا عن آثار 
تنتمی الى آثار الحضارة النطوفية بصورة متصلة حضاریا) » أضف 
الى ذلك أن هناك مدنا آخری قد كشف عنها ‏ وهی مدن کنعانية ترجم 
الى أواكل الالف الثالثه قبل المبلاد » وان كان هناك من يرجعها الى حوالى 
عام ۰ بل e 2 Sohal‏ 0 

وآما عن الوطن الذی قدم dio‏ «الکنعانیون — الفینیفیون» » فان 
«هیرودوت» پروی س نقلا عن الفيئيقيين آنفسهم - آنهم مهاجرون من 
(Chati iD‏ » سواء قصد بهذه العبارة الجنوب العربی وساحل الحيشة » 
آم من oe‏ الخليج ف Sled!‏ الشرقى الهضية Odes soll‏ 7 وأنهم قد 
اتلیم «(النقب) ليآخذوا طریفهم بمحاذاة الساحل الى ابنان وسورية » 
الشمرا) » اذ يفهم منها أن الكتعانيين ‏ الفینیقبین انما قد عاشوا ردحا 
من pall‏ 3 صجراء النقب جذودى فلسطين 4 وآنهم الذین gals‏ | دتخطیط 
eal‏ الدن ف تا المنطقة مثل بكر سف 4 وآشدود۱۳) + 


)4( آنظر : 
K. M. Kenyon, Archacology in The Holy Land, London, 1970, P. 31-43.‏ 
K. M. Kenyon, in PEQ, 1952, P. 62-82, 1953, P. 18-95, 1954, P. 45-63,‏ 
P. 198-117, 1956, P. 67-82 and in SA, 190, 1954, P. 76-82,‏ ,1955 
)+1( محمد السید غلاب : الهجرات البشرية الکبری - مجلة AdS‏ 
اللغة العربية ‏ العدد السادس - الریاض ۱۹۷۲ ص ۳۰۵ ۰ 
(۱۱) ثروت الاسیوطی — نظام الاسرة بين الاقتصاد والدین — 
الجماعات البداكية ‏ القاهرة ص ۱۲۵ ۰ ۱ 
(AF)‏ حسن ظاظا : السامیون ولغاتهم - الاسکندرية ۱۹۷۰ ص OY‏ 
ب OA‏ © وانظر : محمد بیومی مهران : بلاد الشام i‏ الاسكندرية ۱۹۹۰ 
ص ۷۵ ٠ ۸۱ m‏ ۱ 


— ۱0۷ — 


Å | 


Jia g ۳‏ الجغراف الرومانی ((ستر (gal‏ )55 مه ۳۱ (ord‏ ف الکتاب 
السادس عشر من مقلفه (O Geographica‏ الى أن مقار البحرین 
فى الخلیج العربی » انما تتشابه مع مقابرب الفينيقيين » وأن سکان جزر 


ووو به 


بشیء منها الى ااتحف البریطانی » فظهر أنها من مقابر الفينيقيين قبل 
هجرتهم الى سواحل OP ds syn‏ » هذا فضلا عن أن «جيمس تيودور 
بنت» (۱۸۵۳ — ۱۸۹۷ lash (peg‏ كان متأثرا برآی «هيرودوت» ELAN‏ 
بان الفينيقيين انما کانوا بدعون س على یامه سس مان أسلافهم من 
OD a goal‏ + 

هذا وقد عثر «فلبی» على مثل هذه القابر فى الخرج والافلاج من 
آعمال نجد » وهو پری أن الفينيقيين ريما جاعوا من هاتين النطفنین » ثم 
هاجروا منها الى منطقة الخلیج العربی » كما أن هناك آسماء فى شرق 
الجزيرة المربية deat‏ نفس clad‏ الدن التی آنشآها الفینیقیون علی 
ساحل لبنان » مثل «لصور» على ساحل glee‏ » و «جبیل» على سساحل 
الاحساء » و«آرواد» » وهو الاسم القديم لجزيرة «المحرق)) » هذا فضلا 
عن أن هناك من بری أن الفينيقيين انما قد انطلفوا من البحرین الى 
البصرة سالكين طریق الهلال الخصيب الى الساحل الشامی (اللبنانی) » 
حيث باوا agian‏ هناك + 


)١(‏ أنظر: 

Strabo : The Geography of Strabo, Translated by, Hamilton, London, 
1912. 
The Geography of Strabo, Translated by, H. L. Jones, London, 1960. 
14) Strabo, 16-2, 
15) A. Grohmann, Op. Cit, P. 251. 
16) G. Bibby, Looking for Dilmun, London, 1970, P. 28. 
على : الفصل فى تاريخ العرب قبل الاسلام - الجسزه‎ alge (W) 
اسماعپل : تاريخ فلس لين‎ ouall ص ۰۲۹ ۰ عسز‎ VATA ل بيروت‎ SERI 

۱ القدیم ص ۲۷ ۰ وکذا‎ 
J. B. Philhy, Shaba’s Daughters, London, 1939, P. 373. 


— \OA — 


ومن ثم i‏ فان «أمين الریحانی» انما يذهب الى أن المؤرخين والاثارین 
انما یجمعون علی آن الفینیقبین سامیون ؛ کالعرب تماما » بل آثهم عرب 
الاصل » نزحسوا من الشواطیء العربية الشرقية الى سؤاخل البحسر 
التوسط فى قدیم Wolii‏ ء غير أن هناك من يعترض gle‏ وجه النظر 
هذا » اعتمادا على أن سواطیء الخلیج العربی البابلية لا تضاح gel‏ اهها 
dag all‏ الملاحية بالنسبة الى ندرة الاخشاب هناك » وهی الناحية التى 
برز فيها الفینیقبون وبزوا غيرهم » على أننا يمكننا الرد غلی ذلك » ole‏ 
الاحوال الناخية ف تلك العصور السحيقة » ریمبا تختلف عنها الان ؛ 
كما أن سکان الشواطیء بطبيعتهم » فضلا عن طبيعة البيّئة نفسها » انما 
هم er‏ على الملاحة من غير هم ¢ هذا فضلا عن أن تفوق الفینیقیین ف 
اللاحة انما ف د الجديدة على شواطی» ء glial‏ ۶ ولیتر" قبل 
زد الى فینیقیا ۰ 


ee 5 (gles S ما كان الامر » فان التعبیر التورانی «أرض‎ Lib, 
ون الكنعانيين نامیرن » ولسوا‎ e OP كل قلسطين فى غرب الاردن‎ 
هن اش به‎ lgani حامیین » كما آرادت الثوراة أن تجعلهم ۲ » وأنهم‎ 
= الجزيرة العربية  سواء من شرقها أو من شمالها أو حتی من جنوبها‎ 
من هؤلاء‎ lejua ols وسکنو | فلسطین » وآقاموا بها حضارة راقية ؛‎ 
الکنمانیین انما قد انتقاؤا الى الساحل السوری للبحر التوسط » حيث‎ 
عرفوا هناك باسم «الفينيقيين» » وهم بهذا انما يمثلون  على هذه‎ 
+ ادا کات على سال لمنان‎ sual الصور ۶ب‎ 


هذا وقد اختلف المؤرخون فى أصل کلمة «كنغان» غذهب فزيق الى 
أن الكامة سامية » وآنهم سموا بالكنعائيين نسية الى جند هم الأول 


۰ ۳۳ بيروت ۱۹۵۸ ص‎ Glial الریحانی : قلب‎ cael (SA) 
عدد ۲/۲۶ - ۱۲ ۰ وكذا‎ (14) 
M. F. Unger, Unger’s Bible Dictonaty, Chicago, 1970, P. 171. 


۰ 5/٠١ تكوين‎ ۲۰ ( 


— ۱۵4 — 


کنعان » على Bale‏ العرب فى daoa‏ قبائلهم » وأن بنی کنعان انما. کانوا 
فقیمون فى آرضهم السهله على dala‏ الخلیج العربی »و ند نسيت ايهم 
وسمیت «أرض کنعان» 4 وعند نزوحهم حموا معهم آسمهم واسم 
بلاد هم (gal!‏ آعطوه لوطنهم الجدید OY‏ » على أن هناك وجها GAT‏ للنظر 
يذهب إلى أن كلمة کنعان مشتقه من آصل سامی (خنم س قنع س كنع) 
اشارة الى الصفة » ومنها مجازا «الارض الخفیضه» » على عکس 
مرتفعات لبنان » فسسموا هوّلاء الس‌امیون بالکنعانیین » آی سسکان 
النخفض 7 لانفرآدهم بسکنی هذه السهول الساحلية التی Gris Gad‏ 


anne ee 
انعا‎ | eas بذهب ال ی أن أ أصل كلمة‎ eS ا‎ lees على أن * هناك‎ 


عشر أو سا عشر قبل اليلاد » ومنها اشتقت الكلمة الاكدية «كناخى» 
أو «کیناخی» » وكلها مسميات das‏ على الحمرة الارجوائية e‏ . 


ثم ela‏ الاغريق » واتصلوا بهذه الشعوب السامية واتجروا معها » 
واحتکوا بهذه الجتمعات الدئية Stall‏ على الساحل » فأطلقوا علیها 
أسم MPC Sindy‏ » وهکذا ورد اسم «الفينيقيين» Phoivikes‏ 
كضعب » و اسم ((فیذیقیا) Phoivikn‏ كبلاد أو منطفقة — ف 
کثابات المبوئان منذ أيام ((هومیروس» (حوالی الفرن ٩‏ ق*م) أو قبل 
ذلك » Gum‏ انتعمل Lal‏ «فینکس» Phoiviex‏ کدلاله جنسية » وان 
كن ف الاصل بعنی اللون الاحمر التاتم أو الارجوان أو اللون البنی » 
الذٍی وصف به الثخیل آو الجماعات lana ae‏ اليشرة ذات اللون 
البنی » على أن هناك من يرجح of‏ الپونسان انما استعملوا كلمة 
«فنخو)۲۳۱) المصرية ‏ والتی استعملوها الضریون منذ عهد الدولة 

je )۲۱(‏ الدين اسماعیل : اثرجع Galali‏ ص ۳۹ ٠‏ 

۰ ۳ والشرق الادنی القديم‎ pos : نجيب ميخائيل‎ (YY) 


23) A. Erman and H. Grapow, Woerterbuch der Agyptiseh Sprache, 
BI, P. 577. 


ame NNG 


القددمه الد لاله على سكان بلاد الشام آو بلاد da y goo‏ بمعناها الواسع 
وذلك بعد تحریفها الى  Phoivikes‏ لادلالة على فينيقيا » والی 

Phoivikes‏ للدلالة على الفينيقيين ‏ كما استعمل الرومان لفظ 
«بونی» Poeni‏ للدلاله على القرطاجیین » وهو bal‏ محرف لاشنیا من 
اللفظ البونانی » وان فرقوا بینهم ودين الفينيقيين فى الشرق بأن آطلقوا 
على هؤلاء اسم ((فویندقی» Poenices‏ وان اعترفوا بأنهم بنتمون 
جميعا الى جنس واحد ٠ FO‏ : 


وأبا ما كان الامر » فقد اشثقت من كلمة «فینکس» كلمة «فینیقیا»» 
وبالتالی أصبحت ترادف كلمة «كنعان» » وأن الكلمتين آصبحنا تعنیان » 
على الاغلب » شیگا واحدا » وهكذا اتفقت التسمية السامية القديمة > 
والتسمية اليونانية القديمة » فى أن تربط بين هذه الشعوب وبين اللون 
الاحمر » والواقع أن هذه gall‏ الساحلية على شواطىء شرق البحصر 
المتوسط تخصصت منذ عرفت فى صناعة نوع من الصيغة الارجوانية 
كانت تستخرج من حبوانات بحرية رخوة تكثر فرب شواطتها » ومن 
هنا جاعت نسيتها الى اللون الاحمر » وهكذا كانت تسميتهم السامية 
بالكنعانيين » والاغريقية بالفينيقيين » وكلاهما علم على شعب سامى 
واحد dju‏ بسهول فلسطين الساحلية » Medd‏ عن FO yal‏ + 


: دويلاث المدن الفينيقية‎ (Y) 

تعد فينيقيا واحدة من أصغر دويلات العالم القديم 4 وهی aii‏ 
من التاحية الحغر افیة شریطا klaks‏ خسقا کان Mas‏ من جبل الاقر ع 
(کاسیوس) شمالا é‏ الى جيل الکرمل ligia‏ 6 وهن Calg so‏ (وتسمی 


(۲۶) محمد أبو الحاسن عصفور : الدن الفينيقية - Cag ys‏ ۱۹۸۱ 
ص ۱۳ — ۱۶ ۰ وکذا 
D. Harden, The Phoenicians, New York, 1962, P. 22.‏ 
(YO)‏ محمد بیومی مهران : اسرائیل - التاریخ - الکتاب الثانی - 
الاسكندرية ۱۹۷۸ ص ۵۱۶ - ۵۲۲ ؛ فیلب حنی : الرجم السابق ص Ab‏ 
AV‏ » نجیب ميخائيل : المرجع السابق ص ۸ء ۰ وكذا 
M. F. Unger, Op. Cit., P. 170-171.‏ 


YA\ —‏ س 


خرائبها اليوم طرطوس شمال عمریت) الى Se‏ (عکو » بمعنی الرمال 
الحارة) » ولا يزيد طوله عن مائتى ميل ؛ كما لا يزيد عرضه على ۳۵مبلاه 
وهو غنى بالخلجان » وبه عدد من الثغور » وترتفع الى جانبه من ناحية 
الشرق جدال سامخة تغطيها الغابات من آشسجار الارز والصئوبر والسرو + 


وتظهر بالقرب من الشاطىء بعض الجزر التى كان لها كذلك شأن 
فى هذه البقعة ؛ ذلك لانها انما كانت عامرة نالفری والمدائن ‏ شسأنها فى 
ذلك شأن الساحل نفسه ‏ بل أن أهميتها انما تفوق الساحل فى آحایین 


وعلی if‏ حال » فلقد كان الفينيقيون محصورين فى شريط من الارض 
على شىء كثير من الضيق > ذلك لان جبال لبنان لا dat‏ عن البحر بأكثر 
من + ميلا » بل أن الجبل انما يقترب من البحر فى بعض الواضع فیصیر 
على بعد فیما بين ۸۱۲ ۱۵ میلا » بل انه فى بعض الواضع انما پلاصق 
الدعر » هذا فضلا عن أن هذا الشریط الضیق من الارض مقسم طولا 
الى ba‏ آقسام منفصلة معضها عن بحضص بامنداد.ات dalam‏ تاشته من 
che‏ لبنان ء وواصلة الى ساحل البحر » وهذا الامتداد الفاصل حاجز 
طبیعی تنشاً عنه أقاليم مخثلفة » كما أن أكثر هذه الامتدادات الناشثة 
عن الجيل تنتهى عند البحر بائحناء عمودى » لا يدع مكانا لطريق يصل 
بين جانبیها » وهكذا كان الحال قديما » وعلى أكثر تقدير » ABA‏ وجسد 
طريق Gand‏ منحوت ف جنب النتوء + ولعل خبر الأمئلة علی ذلك راس 
الکلب ء شمال بیروت ؛ وقد وجد قرب قمته Gas sl AT‏ ضبق » وق 
آسفله الطریق الذی سلکه الفاتحون الصریون والاشوریون والروم ؛ 
وترکوا فيه نقوشا » شسجل مرورهم فيه" ٠‏ 

(5؟) iat‏ میخائیل : مصر والشرق الادنی القدیم - الجزء الثالث 
ب سورية ‏ الاسكندرية ١9535‏ ص 2۸ ۰ 


gaii os is (YY)‏ : الحضارة الفينيقية ‏ ترجمة محمد عبد الهادی 
شعيرة 4 ومراجعة dle‏ حسين » القاهرة — ص ۲۸ YA‏ ۰ 


— \w — 


وانطلاقا من کل هذا ؛ وتخریجا عليه ؛ لم بستطم الفینیقیون — بل 
لم شستطع Naas‏ الشام جمیعا أن تشکل وحدة سياسية واحدة - کمصر 
Aio‏ — وانما وحدات صغيرة تعيش ف مدن ld‏ جدران محصنة وأسوار 
عالية 6 وأبراج كثيرة » Gall Lal‏ السكان وقت الخطنر » ویحتمون 
بأسوارها » ويتخذونها وقت السلم أسواقا لتجارتهم » غير أن قيام هذه 
المدن المحصنة ‏ وان كان يمثل أفضل وسيلة التجأ اليها الفينيقيون لصد 
calle‏ الدول المجاورة » فضلا عن غارات اليدو المحاورين ‏ انما Gal‏ 
الى تفسیم البلاد الى مدن صغيرة بحارب بعضها البعض الاخر ؛ ولا 
پسود بینها أى نوع من الاستقرار » وبالتالی جعلها نقم فريسة سهلة 
لعدوان القوی الجاورة » وخاحه الکبری منها + 


هذا وکان الفینیقیون قوما تجارا » بهتمون بالنواحی الاقتصادية 
أكثر من اهتمامهم بالنواحی السياسية ومن ثم AKA‏ كانوا دائما بنشدون 
الامان والاستقرار السیاسی 6 وذلك لتأمين أموالهم 4 وتسودق تجارتهم» 
والنجاح فى الجالات الاقتصادية بصفة Visle‏ ۰ 


وقد آدت هذه الاوضاع مجتمعة الى ظهور ما عرف ف التاریخ باسم 
«دویلات اادن» 4 حيث كان لكل مدينة حکومتها الخاصه بها 6 على 
رآسها حاکم بالوراثة » وقد بنتفل الملك منه الى أسرة آخری » أو تنتزع 
منه الامارة وتسلب c‏ نتيجة ثورة من عناصر تصیح لها الغلية ؛ ولم يكن 
سلطان الماك أو الامير أو الحاکم — Lola!‏ مطلقا » ذلك لان 
التجارة تتطلب مغامرة » وألوانا من النشاط ؛ لا يتفق وهذا اللون من 
الحكم » هذا وكانت تقوم ب الى جائب الحاكم iiaa‏ من المشرعين 6 
كما كانت ati‏ أحيانا مؤتمرات فى المدن الكبرى » للتداول فى الشثون 


(YA)‏ فيلب حتى : تاريخ سورية ولبنان وفلسطين - ترجمة جورج 
alaa‏ و ALE‏ الکریم رافق ب بيروث ۱۹۵۸ ص ۸ حسن محمود : حضارة 
مصر وألشرق القديم ص ۳۸۹ » محمد پیومی مهران : تاريخ مصر 
الفرعوينة والشرق الادنى القديم ‏ القاهرة ۱۹۸۵ (وزارة التربية والتعليم ) 
ص YAY‏ ۰ 


— ۱۹۳ س 


العامة ااشت که c‏ وکانت طرادلس مقر الاجتماع العام لامدن aal‏ 


الركيسية (صيدا وصور وجبیل) 


ولا ريب فى أنه كان للدين نصيب ف الادارة » فهو يحذد سلطة 
الحاکم 6 وللكهنة نفوذ ols‏ نفوذ الحاکم »> آما الموارد المالية متلعتمد على 
التجارة » وان كنا لا ندری على وجه الیفین » آکان ديت الال بعتمد على 
الکوس ؛ أو على الاحتکار » أو على الامرین معا“ ۰ 


وهكذا انتظم الفينيقيون ف جماعات صغيرة يرأس كل منها ملك > 
ويستقرون فى وحول مدينة محصنة » تحيط بها مناطق زراعية تابعة لها » 
وكانت هذه gall‏ هى العواصم التى يلجا kall‏ أهل المناطق الزراعية » 
ویحتمون داخل آسوارها وقت shall‏ ۰ 


على أن النزاع كثيرا ما كان بحدث بين هذه ادن » وکان آکثرها 
تفوقا تلك الثی كانت وسائلها الدفاعية أكثر dela‏ » هذا Aai‏ عن أن 
سعض نلك المدن انا كان Gates dat:‏ »الواحد : على السناحل » 
AY,‏ : يمثل جزرا صغيرة فى مواجهته » يلجا اليها القوم عند اشتداد 
الخطر » وقد أدى هذا الوضع إلى أن Legs‏ لكل مديئة مرخاین » أحدهما 
شمالی » والاخر جنوبى » فتلجبا السفن لهذا الرفاً أو Ed‏ بحسب 
الفصول ؛ واتجاه الريح » ومثال ذلك صيدا وصور » وکانث المسافة 
gen‏ اد يوم واحد TO‏ 1 

ويدهى أن الدینه المنيعة انما كانت آقدر من غيرها على المقساء 
والازدهار » كما أن هذه المدائن الفينيقية المتفرقة بسبب مظاهر الطبيعة» 
لم تترك الامر هكذا ء وانما حاولت جاهدة ايجاد نوع من الترابط » يؤلف 
بینها 4 ويجمع كلمتها » وخاصة فى وقت الاخطار الخارجية 4 ومن ثم 


۰ OL نچیب میخائیل الرجع السابق ص ۵۰ مب‎ (v4) 
۳ ١ ` محمد | الحا‎ ٤ V4 کونتذو : الرجع السابق م‎ (V+) 
+ ل 93 سن عصقور‎ 3 - ; 


— ٩4 — 


خشد عمدت الى انشاء تحالف قوى دين عدة مدن dale ja‏ أو وفر doh la‏ — 
callas‏ كان دائما يمليه الخطر الشترك » وأحيانا الصالح المشتركة ٠‏ 


وكانت مدينة «أوجاريت» س سمال مدينة الملاذقية بحوالی ۱۵ كيلا 
فى القرن السادس عشر قبل الميلاد » و«جبيل» فى القرن الرابع عشر 
قبل الميلاد » و«صيدا» بين القرنین الثائى pte‏ والحسادی pte‏ قبل 
یلا والصور» ب بعد هذا = = 6 n 3 0 en‏ 


mT‏ » من هن ‘ell‏ والدینیه ؛ فکانت «جبيل» ‏ على مبعدة 
۰ كيلا شمالی بیروت — ثم Canad)‏ — على مبعدة 4۵ كيلا جنوبی 
ديروت — وقد لقبت بالدينة الام 3 کنعان » ثم (صور» » ثم ((آوجاریت» 
وکانت مع انضمامها فى بعض الاحایین الى «بيروت» ‏ (وهی E Lig Bs‏ 
رسائل As jleall‏ + بمعئی الابار  )‏ تبشن سیب بعدها duke‏ أكثر 
استقلالا من مدن فينيقيا الوسطی(۲۳ » ولعل أهم المدن الفينيقية 3 
موضوعنا » انما هی مدينة (صور» — المدينة الام لقرطاج ء 


۱ ۱ : مدينة صور‎ (Y) 

نقح «(صور ) (آی الصخر (ë‏ 6 على مدد ge‏ كيلا جنوب صيدا G‏ 
qo‏ كيلا Kt ghd‏ دروت 4 sini g‏ أعظم المدن الفينيقية جمیعا 6 وا 
lig gl‏ ((هیرودوت)) or)‏ کون ملقارت) 6 فلقد ات صو زنل دوم 
هيرودوت الیها oll sa)‏ عام 9۰ galia (ors‏ وثلاثمائة سنه ۰ » یقول 
هیرودوت : آبحرت الى صور 3 فينيقنا < ذلك لأنى سمعت دوجود معدد 
كثيرة » ومن سنها عمودان » آحدهما من الذهب الصئول عو الاخر من 


(۳۱) ) فيلب حتى : الرجع السايق من ۲ ° 

(۳۲) کونتنو : الرجع السایق ص ۳۳ ۰ 

© هرقل هنا فى فينيقيا » اما أنه اله الشمس عند الفینیقیین‎ (r) 
: بدوى‎ asaf) أو «ملقارت» (ملكارت = ملك المديذة)‎ » (Ja وهو‎ 
۰ )۱۶۰ فى هبرودوت پتحدث عن مصر ص‎ 


=- 156 — 


حجر اازمرد » وحين Slo‏ هيرودوت الكهنة عن تاريخ بناء العید » قیل 
له «ان هذا aall‏ قد بنى فى نفس الوقت الذى أسست فيه صور » وأنه 
قد مر على سکناهم بالادينة ألفان وثلائمائة عام EÐ‏ ؛ ومن ثم کون صور 
قد ظهرت الى الوجبود ف حوالی عام ۰ قم » ویذهب الدکتور 
آحمد بدوی الى أن هذا رأى بویده فریق من الؤرخین » ویخالف dic‏ 
آخرون : يرون أن SLs‏ الدينة (صور ) لا يمكن أن يجاوز تاریخها آو اخر 
القرن السادس عشر قبل البلاد PO‏ + 

وآیاما كا الامر e‏ فلقد cue‏ «صور» ف الاصل على جزيرة تبعد bas‏ 
ای نز وك اک كيين و رایع ما 
الشکل الذی بنبت مه «أرواد» » هذا وكانت الجزيرة متصلة بالبر مسد 
طوله نصف ميل ¢ بناه الاسکندر القدونی (org ۳۲۳ — vos)‏ آثناء 
حصاره لها ف عام rer‏ ق «م » galls‏ دام مها اهن ج ]لت 
والیصر © ۰ 


هذا وقد بدأت صبور ثاریخها كحصن » غير أن میناءها youll‏ » 
وسلامتها من الغزو ؛ سرعان ما جعلها حاضرة فيئيقيا كلها » ومآوى لخليط 
من التجار والعبيد قدموا اليها من جميع بلاد الدعر المتوسط2؟ ء وهكذا 
ما أن حل القرن التاسع قبل الميلاد حتى أصبحت صور مديئة غنية على 
أيام ملكها «حيرام» ( (weg ٩۳۰ — ٩۸+‏ » الذى pale‏ سليمان عليه 
السلام ayy — Ane)‏ قم ) ° » وكان lagin‏ تعاون ف المجالات 


)£( هبرودوت يتحدث عن das ji — pos‏ محمد صقر ialis‏ ¢ 
وشرح الحمد بدوى القاهرة 1955 ص ١٤١١‏ ۱۶۱ ۰ 
(۳۵) نفس المرجع السابق ص ۱۶۰ » وکذا l‏ 
Movers, Die Phoenicier, H, P. 134 F, 167 F.‏ 
Strabio, XVI, 2, 23.‏ )36 
[۳۷) فیلب حتی : الرجم السابق ص ۲۵۶ » وكذا 
Arrian, I, 18-24.‏ 
Diodorus, XVH, 41-46.‏ 
(v4)‏ أنظر عن عصر سلیمان والار el‏ النى دارت دو dd‏ | (محمد 
بیومی مهران : اسرائیل (AL0/Y‏ ۰ 


\W—‏ س 


الافتصادیه والعماریه وغیرها ۲*۱ » وف أيام «زکریا» ۲*۲ (حوالی عام 
(ers Ove‏ كانت الفضة التى تجمعت ف صور كأنها التراب » وکان 
الذهب كانه Ja a‏ الطر قات data g 4 (EY)‏ عنها «سترانو) ol)‏ بیوئها من 
حلينات كثرة 6 بل انها أكثر حلبثات من سوت CM (Log)‏ 04 غير أن هذا 
الرخاء انما كان قائما فى ذلك العصر ‏ وف جميع العصور ‏ على التجارة 


(£e)‏ عن التعاون الاقتصادى بين سليمان عليه السلام وملك صور 
حيرام : انظر (ملوك Sol‏ 1/0 = ۱۲ ۰ ۱۸-۱۰/۹ ۰ ۲۷ ۰ ۲۱۱/۱۰ 
come‏ بيومى مهران : أسرائيل ۷۵۷۲/۲ = VAN ۰ ۷۸۲۰۲۷۸۰ ۰ YOA‏ ۰ 
ج۰ کونثنو : الرجم السابق ص ۷۱ VE‏ ۰ وكذا J‏ 
H. R. Hall, The Ancient History of The Near East, London, 1963, P.‏ 
.433 
A. Lods, Israel From its Beginnings to The Middle of The Eighth‏ 
Century, London, 1962, P. 370 ).‏ 
وعن التعاون العماری : أنظر (ملوك PAAT ۰ ۱۱ - 470 dol‏ › 
۷ ۲ ۲ 2 محمد بیومی مهران 0 اسر ائیل ۲ ۷۵۰ ¢ 
عبد الحمید زايد : الشرق الخالد ص TA‏ - ۷۲۰ ؛ وکذا l‏ 
J. L. Myres, King Solomon’s Temple and Other Buldings and Works‏ 
of Art, PEQ, 80, 1948, P. 14 E.‏ 
O. Eissfeldt, CAH, IL, Part, 2, Cambridge, 1975, P. 598-598.‏ 
وق age‏ «اخاب» AVA)‏ — ۸۵۰ ق ۰م) ملك اسرائیل » الذی تزوج 
من «ایزابیل» ابنة «ایثبعل» ملل صور » نقلت هذه المرأة القوية 
الشخصبة کل نخلم esol‏ الصوزی الى اسرائيل » فضلا عن احسلال آلهة 
الفينيقيين محل عبادة «یهوه» رب أسرائيل » حتي ان اللكگ نفسه «عبد 
البعل و سچد له » وأقام له معبدا 3 السامرة (ملوك أول Ves‏ "71 
٤۰‏ » محمد بيومى مهران : اسرائیل ٩۱۳۰ ٩۱۰/۲‏ ۰ ج۰ کونتضو : 
ار جع السابق ص ۷۶ 1AS 9 c‏ ۱ 
M. Noth, The History of Israel, London, 1965, P. 242‏ 
Roth, A Short History of The Jewish People, London, 1960, P, 25)‏ 
(۶۱) القصود بزکریا هنا صاحب سفر زکریا فى العهد القدیم » وقد 
عاش 3 ol at‏ القرن السادس t‏ واوائل القشرن الخامس قبل الميلاد 2 
الكريم (سورة آل عمسران : آبة ۳ ب 08 6 مریم : ai‏ ۱0( واللذین 
pos‏ المسيح عليه السلام (محمد بيومى مهران : النبوة والانبياء عند بنى 
اسرائيل ص 04( ۰ 
(£r)‏ ول دیورانت : الرجع السابق ص ۳۱۶ ۰ 
Strabio, XV, 2, 23.‏ (43 
)44( فپلب حتی : الرجع السابق ص ٠ ٩۶‏ 


— WY — 


MORON ام‎ 


ae 
a 
7 
a 


وعلی أية حال » فلقد تعرضت «صور» کثیرا لغسزو الاشوریین 
والبابلیین » وکانوا يمثلون القوة الکبری والشرق الادنی القدیم » ومن 
ثم ati‏ اضطرت صور فى عام etd AVS‏ « الى أن تقدم ‏ مم lane‏ 
وجبيل خضوعها وجزیتها لاملك الاشوری pal‏ بال الثانی» (۸۸۳ 
(ae ۸۵۵ —‏ » وف عام ۳ قءم شارکت صور فى حاف ضد 
«شامنصر الشالث» dua 4 (arg ۸۲۵ — Aog)‏ حدئت بين الفريقين 
موشعة «قرقر» الشهورة » ولكن الملك الاشوری استطاع ف عام ۸:۲ 
ق»م » ارغام المدن الفينيقية ‏ وخاصة صور وصيدا ‏ على دفسع 
الجزیة۱ » ثم استمرت صور فى دفع الجزية للاشوریین ف AMY age‏ 
«آدد نیراری الثالث» الذی قدم الى فينيقيا مرتین فى عامی ۸4۰ l and‏ 
عدم Org‏ » وق age‏ «تجلات بلاسر الثالث» Veo)‏ س ۷۲۷ قم( 5 


وجاء «شامنصر الخامس» VV)‏ — ۷۷۲ قءم) فاجتساح فينيقيا 
ومدنیا » وکانت hama‏ وعکا وصور البرية ترغب فى تحسریر نفسها من 
السبطرة الالية لدینة صور التى فى الجزيرة e‏ فاعترفت gjall‏ 
الاشوری وسیادته » واعطته اسسطولا يتكون من ستين سفينة » يعمل 
فیها نحو ثمانمائه مجدف فینیقی » وقد غرق أسطول (شلمنصر الخامس» 
1 معركة مع سكان الجزيرة 6 ol ne‏ عددا كافيا من جنوده بثی ليقو 
بمحاصرة الجزيرة من الساحل » وکانت الابار dala‏ المدينة القائمة فى 
الجزيرة كافية لحاجات السکان » وآخيرا انثهی الحصار gall‏ دام خمس 
سنوات ف عام ۷۲۲ ق»م ‏ بمعاهدة تحفظ لصور کرامتها ۲*۷ + 


)40( فپلب حتى : لبنان فى التاريخ ص WWE‏ پوسف مزهر : تاريخ 
لبنان العام 2۱/۱ ۰ وکذا ۱ 

D. Barmaki, Phoenenicia and The Phoenicians, Beirut, 1961, P. 28. 

F, C. Eishen, A Study in Oriental History, New York, 1907, P. 43. 

46) A. Lods, Op. Cit., P. 377. 

)41( فيلب حتى : المرجع السابق ص ۱۵۲ ¢ نجيب ميخائيل : 

المرجع السابق ص ۱۳۰ - ۱۲۷ »2 وکذا 
Josephus, Antiquities, Lx, 14, 2.‏ 


س NAA‏ بت 


وف عهد «سرجون الثانی» أعلنت صور وعسقلان العصیان 6 غير أنه 
استطاع اعادة (ens‏ الدن الفينيقية والسورية ف عام ۰ erg‏ ؛ وق 
عهد «آشور بانیدال» (554 — ۱۲۹ ق+م) حوصرت صور » فأقام آهلها 
الحضون الدفاعية على الارض الرئيسية » ووضعت التاریس فى كل 
الطرق - برا وبحرا واضطر آهلها المحاصرون أن پشربوا من ماء 
البحر » وان اضطرت أيضا  AT‏ الامر ‏ أن تستسلم » وآن يسلم 
ملكها » ق صورة تدعو الى الشجن » ابنته ويناث آخبه الى الاك النتصر » 
كزوجات تحمل کل منهن بائنتها الضخمة ».كما سلم واده aly‏ ملك» ؛ 
وکان هذا آکثر مما cobs‏ فيه «لأشور (Uila‏ فر د الاين » واکتفی 
بالنساء اللواتی ضنمهن "الى حریمه » واستولی الاشوریون ی خیرات 
صور » وعلی أسطولها » الذی استخدموه فى اخضاع ملك ٠ Wal yf‏ 


وق عهد الملك الکلد انی «نیو BA‏ نصر» )00 — ony‏ قم( حوصرت 
صور ؛ ولکنها استطاعت أن تصمد قرابة ثلاثة عشر عاما » ثحطمت 
مقاومتها بعدها » واضطر ملكها «اثييعل الثالث» الى الاستسلام وعنكذ 
kalis‏ قوات الكلدائيين ودمرت میانیها وسوتها بالارض ‏ كما فعلت 
بالئدس الشريف ‏ ومنذ ذلك الحین (ars ove ele)‏ تخلت صور عن 
مکانتها » خاصة وأن الفرعون «آحمس الثانی» ove)‏ — 555 قءم) كان 
فد انتقص من سیادنها « بانتزاع قبرص » وان ظلت أسرة صورية تجلس 
على عرش ««سلامیس» حتی خلعت de‏ على يد «ایفاجوراس» ؛ وعلی 
Li‏ حال » فلقد انتهت غزوة «نبوخذ نصر» بضیاع استقلال صور 
وصبدا ؛ وان استطاعت lana‏ أن dot‏ محل صور فى زعامة الدن 
الفيذيقية R EV‏ 


۰ APY ۸ جيب میخائیل الرجع السابق ص‎ (tA) 

EST ¢ OY سب‎ ۰ Ue پوسف مزهر : المرجع السابق‎ (24) 
D. Harden, Op. Cit., P. 4, 
D. Barmaki, Op. Cit., P. 30. 


Josephus, Antiquities, X, 11, 1. 


ست ۸ سه 


ee ee اک‎ 


elk, "‏ تون gles‏ هاا طا غك الى ذلك من سعميل ole‏ 
استقلالها » حتی جاء الاسکندر الاکبر الى فینیقیا - بعد معركة اپیسوس 
ف آکتویر hee‏ *م » وانتصاره على الملك الفارسی دارا الثالث yyy)‏ 
— ۳۳۰ قءم) — فاستسلمت له gall‏ الفينيقية » ماعدا صور التى 
حملت وحدها لواء المعارضة » وتحدته فى عناد » فأحكم حولها ااحصار 
قرابة سبعة أشهر عاونه فيه آهل Wai » lana‏ عن الاشنراك مع المدن 
الفينيقية الشمالية فى تزويده بثمانین سفینه لتطويق صور من البحر ؛ 
ie,‏ امن LS ASAE‏ عات ریا كذاك فاب دكا 
البعيدة فى الشمال الافريقى «قرطاج» » حيث بعثت اليها بشیوخها 
ونسائها وأطفالها ؛ مما اضطرها GAT‏ الامر الى الاستسلام للغسازی 
المقدونى فى يولية عام ۲۳۲ قءم » حيث لقيت من المقدونيين الامرين 
فقتل منها قرابة ثمانية AYT‏ من المحاربين » وبيع الكثيرون من الرجال 
والنساء والاطفال فى أسواق النحاسیة* ۰ 


)+0( أسد رستم : تاريخ الپونان - بيروت 1١959‏ ص ۲۷ ۰ ديلب 

۔حتی : المرجع السایق yot wa‏ » عبد العزيز سالم : دراسة 3 تاريخ مدید 

صيدا فى العصر الاسلامی - بیروت ۱۹۷۰ ص KA - FV‏ ۰ پوسف مزهر : 
الرجع السایق ص ۱۱۱ ۰ وگذا 

Joesphus, Antiquities, XL, 8, 3. 

D. Barmaki, Op. Cit, P. 33. 

F. C. Eishen, Op. Cit, P. 69. 

W. W. Tarn, CAH, VI, 1927, P. 366-369, 

Diodarus, XVII, 


س \Y*‏ س 


ait‏ شا 


الفينيقيون ودورهم فى حوض البحر التوسط 


)1( الفينيقيون ودورهم فى التجارة البحرية : 
لا ريب ف أن الفينيقيين قد تأثروا الى آبعد الحدود بالبيشة التی 
gule‏ | فيها 6 واستجابوا لها aS‏ “= 4 خشکلت تن cee‏ 


فيها آثار البيكة فى الحياة aa‏ هی النساط gall‏ 6 فقد كانت dla‏ 
لبنان call‏ تم خلف الوطن الفینیقی تعرقل صله الس‌هول الساحلية 
بالاقاليم الدباخلية » وتجیر السکان على أن guail‏ | لانفسهم. مخرجا 
آخر » وذلك gl‏ دتجهوا الى البحر » هذا فضلا عن أن البيئة المحلية لم 
تعد قادرة على اعالة عدد من السکان بتزاید عدد هم عاما بعد w‏ 6 ولم 
تكد الزراعة بقادرة على اطعام CANT‏ الافواه الثی : تن 3 المدن 
الساحلية + 


وانطلاقا من کل هذا ath‏ کان ی gun teal‏ لهم سا 
أخرى she‏ أن بنطلقوا الى ylas‏ التجارة » وأن يتصلوا بالامم الکبری 
من وراء البحر » هذا خضلا عن أن سفوح جبال لبنان انما تزخر بالخشب 
الجيد الصالح لبناء السفن » وهكذا فاذا اقترنت الرغية فى المخاطرة » 
والبحث عن لقمة العيش 6 بتوفر المواد الصالحة ؛ والمواد الخام. .اللازمة » 
لم یکن شتا lad‏ أن بستجیب هؤلاء السامیون القادمون من شه 
الجزيرة das sell‏ لنداء diall‏ » ون حباة البد اوة ei‏ آلفوها» 
ویقبلون على البحر فیرکبون مثنه ٠‏ 

هذا وقد بدا الوم برحلات بحرية قصيرة لصيد الاسماك أو البحث 
عن الزجاج أو الصلصال » ثم بیع هذه الاشیاء وغيرها من النتجات 


س ۱۷۱ — 


pe ED 


المحلية الاخرى » ثم زاد هذا النشاط معد القرن الثالث عشر أو الثانی 
de‏ قبل الیلاد 6 حيئما ضعط الارامیون عليهم قي وسط سوردة < وأحاط 
بهم الاسرائیلیون والفلسطینیون من ااجنوب ؛ ومن ثم فلم یجدوا مفرا 
من أن متجهوا الى البحر بكايتهم c‏ فد كان هو call‏ الوحید(۱) ۰ 


وقد آدی هذا الوضع 0 الى انشاء محطات ومراكز مستقرة فى 
الداطق التی kall dest‏ سفنوم لنکو ن محطات استقرار » أو على الاقل e‏ 
محطات بستریحون [gad‏ آیاما Giese:‏ > فى آول الامر » على الاقل 6 
وقد أدى ذلك .الى كئاسم هجر اتوم بالتدریج 4 وعلی مرات معدودات ء 
تحقيق هذا النشاط التجارى فى هذه الاسواق والمناطق الجديدة فى غربی 
OL oth! jell‏ + 


o‏ هذا وکات EL a Soul ga‏ الأو ع ل gle eG‏ أن 
توغل فى al sal‏ البحر 6 كما آنها لا تستطیم أن تحمل ندرا كبيرا من السلع 
ودمرور 00 نجح الفينيقيون 3 التوصل الى صناعه السفن الكديرة “al‏ 
ee‏ ن Ast‏ عباب الدحر المتوسط 6 الامر GAN‏ قلب - ده 
را على عقب e‏ فاشندت جسارة الفینیقیین على المسيبطرة عا 

ورکوبه » وتضاعف نشاطهم » كما تضاعفت تجارتهم » ثم jee‏ حسن 
الطالع داكتشاف isani‏ النجم القطد. ی ؛ ومن ثم ana‏ أقيلوا على الابحار 
ليلا معتمدین على النجوم > وقد تعلم الاغريق هذا الفن منهم » حتی 
أن آسماء النجوم dnia Y|‏ هی نفسها الاسماء الفينيقية » وهكذا ددا 
القوم بدحرون طيقا dn ges yo Jabal‏ 6 حثی استطاعوا ‏ يعد تارب 
طويلة س أن بشقوا pedi‏ مسالك وطرق كشفوها وأستخدموها ثم 
احتكروها » لعل من آهمها ذلك الطريق الذى يمر من صيدا الى صور . 
ثم يمر بمصر مباشرة » أو قد پتجسه الى قبرص »> ؛ ثم پنجه غرب “الي 
8 ولسیا — عن طریق رودس وکریث — pe‏ يتجه الى صفلية ؛ ثم 


)1( جسن محمود : المرجع السابق ص ۳۹۲ ۰ 
۰ (۲) محمد بيومى مهران : تاريخ poe‏ الفرعونية والشرق القدپم - 
القاهرة 1۹۸06 ص ۰۱۸۶ 


las‏ أفريقيا ثم سانيا » وهناكٌ طرق آخری anti das jå‏ الى الشمال 
آو الجنوب ؛ ومن ثم فكد o>‏ لهم أن مسموا أول أمة da yo‏ ف Gz‏ 
وأول del‏ جمعت بين النشاط فى البر والبحر() ٠‏ 


laa,‏ وکانت محطات الفينيقدين ف الداخل نضم «أذيا» و «نصییین»» 
كيلك تل موانيهم على البحر التوسط بمراكزهم على اخلیج العربی + 
حيث مواطنهم الاصلية » وحیث كانت لهم هناك مدن تحمل الاسسماء 
نفسها » مثل أرواد وصيدا وصور » وان كانت صور ‏ كما تدلنا 
الاخبار المتواترة فى العالم القديم ‏ هى الدينة الفينيقية المسؤولة عن 
حملات الفينيقيين الى الغرب » والتی أدت الى العديد من المستوطنات ؛ 
Dal. gil gatis‏ © والمصادر الاخرى صراحه على تفوق ضور على الدن 
الفینیقیه ف الشرق الادنى ف الثرن op idili‏ بل ايلاد“ ۰ 


۰ ولیس هناك من ريب ف أن الدوافع الاساسية وراء ارسال الثخار 
الفينيقيين الى غربی البحسر المتوسط » هو البحث عن موارد مغدنية ‏ 
وخاصة ca All‏ و الفضه والنحاس و القصدیر 4 وقد قاد هم هذا الححث 
ب ف تارييخ مبكر ‏ الى آسبانیا التى ظلت أعد المصادر الرئيسية فى عالم 
البحر المتوسط » حنی فى العصر الرومانی() 


وتقدم Ll‏ الثوراة س فى.سفر حزشيل ‏ وصسفا مفضلا لتجبارة 
وارداتهم 6 الفضة و الحدید و الصدیز واارصاص من آسیانیا $ والرقيق 


(Y)‏ فیلب هی : امرجم السابق ص ۱۰۰۱ د ۱۰۵ ۰ محمد بیوسی 
مهران : الرجع السايق ص ۴۶ هشن محمود : المرجع السابق ص yay‏ 


)4( فیلب حتى : المرجع السابق ص ۱۰۷ ٠‏ 
(۵) ملوك آول A‏ 6 ۱۱/۱۰ ۱۲ ۰ اشعیاء ۳ ۱۵ 
ب VA‏ »© قاموس الكتاب المقدس ۵۵۹/۲ ۰ 
(1) ب.ه. وارمنجتون : العضر القرطاجی - تاريخ افریقیسا ص 
٠. £08‏ 
(۷) نفس المرجع السابق ص £08 ٠‏ 


SE 


وأوانی الذهاس الاصفر من Lit gil‏ « والكتان من مصر » والخزف والاعز 
من سبه الجزيرة العربیه ؛ ویشیر «هیرودوت» الى أن توابل بلاد العرب 
كانت Ja‏ عن Baye‏ التجار الفينيقيين22 » ونقرأ فى التوراة آیضا عن 
أسطول «حسيرام» ملك صور » Gall‏ آبحر مع أسطول سليمان الى 
VC oly‏ ؛ وأتى من هناك بالذهب والاخشاب النادرة والاحجار 
النفسية » وكل ما هو نادر وغریب(۲ ۰ 

ويقول «ديودور الصقلى» (۸۰ — ۳۰ (arg‏ أن الوطنيين i)‏ ف 
أسبائيا) انما كان يجهلون استخدام الفضه حتى حصل عليها الفينيقيون 
فى رحلاتهم التجارية فى مقابل كمية قليلة من السلم ؛ وحملوها الى بلاد 
الاغريق وآسيا والبلاد GAY!‏ » وحصلوا على ثروات كبيرة » كما زادت 
قوتهم عن طریق هذه التجارة الثى مارسوها لوقت طویل » وكانوا قادرين 
على ارسال آعداد من المهاجرين الى صقلیه والجزر الجب‌اورة وأفريقيا 
تتروكناة و الى E‏ 


" وعلى أبة حال فلم يكن الفينيقيون يكثفون بمجرد التاجرة و العودة 
هن حیث gil‏ | 6 وائما كاذوا بستظرون ودستعمرون وبنشكون منها فينيقيا 
جديدة » آما اذا كانت البلاد التی ينزلها الفینیفیون ذات حكومات قوية 
وقادرة علی حمایه نفسها » فان ملاحی y lasini‏ بوسسون مستعمرة 
حانيقية » وانما يكتفون بوكالات تجارية وبشراء ga‏ حرية التجارة 6 كما 
فعلوا فى مصر » حيث استقسروا عند مصبى bilall‏ ؛ وطبقا لرواية 


(A)‏ حزقيال ۳۱۱/۲۷ » نجيب میخائیل : المرجع السابق ص 

۹ . فیلب حنی : الرجم السابق ص ٠١۸ ٠١‏ ۰ وكذأ 
Strabo, XVI, 3-4.‏ 

)4( أنظر عن «أوفير» والاراء التى دارت حول موقعها (محمد 
بیومی مهران : اسراكيل ‏ التاریخ - الجزء الثانی - الاسكندرية ۱۹۷۸ 
ص (VAY = YAY‏ ۰ 

(۱۰) ملوك آول ۱۱/۱۰ - ۱۲ e‏ محمد بیومی مهران : الرب 
السابق ص ۷۸۱ ۰ ف 

(۱۱) ب.ه. ورامنجتون : المرجع السابق ص ۵4 . 


— 19/5 — 


هیرودوت c‏ فلقد أتخاذوا لانفسهم ف «منف» ب العساصمة المصرية 
القديمة س La‏ خاصا بهم سمی «معسكر الصوریین» ؛ كما أقافوا معبدا 
هناك كانوا بثعبدون فيه للمعبودة «افروديت الاجنبية» » وهی عشتار 


على الارچجح OM‏ 5 


(۲) الفینیقیون ومستعمراتهم فى البحر التوسط : ۱ 

كانت السفن الفينيقية ‏ نظرا اظروف اللاحة فى العصور القديمة ب 
یار بل عاية »ق مساذاة شاخ وطق مراسيها از سب فى 
الليل الى الشاطىء » هذا وقد استخدم الفيئيقيون ف البحر التوسط 
pak‏ + الواهد ا Siac,‏ المواظنء ا spite‏ 
وجزر البليار ء والاخر : جنوبى بمحاذاة ساحل أفريقيا » وربما كانت 
هناك بمحاذاة الساحل الافريقى ‏ مراس استخدمها الفينيقيون كل 
cuse‏ ار نی ده ae‏ رو all e‏ 
مستوطنات دائمة انما كان يعتمد على عوامل مختلفة » وکانت الواقسم 
القديمة جزرا قريبة من الساحل » أو السنة صخرية يمكن أن رسو السفن 
عليها من كلا الجانبین ٠‏ 


هذا ومن re‏ عليه أن آول مستعمرة فينيقية فى الغرب انما 
كانت ف «قادس» (كاديز الحالية ¢ گرب مصب الوادی (ll‏ على 
شاطیء آسبانیا الغربی » وقد أخذ الاسم من الكلمة الفينيقية «جادير» 
ginos 0016:‏ القلعسة ‏ وريما يوضح هذا أصلها (أى أصل 
كاديزا ‏ أو كاديس) كمركز تجارى ء وكانوا يحصاون من هناك كما 
أشرنا من قبل - على الفضة التوفرة فى ٠ haluat‏ 


هذا وکانت السفن تخرج من «جادیر» لاستجلاب القصدیر » فتبلغ 


: السابق ص ۹۵ 6 محمد بیومی مهران‎ whl: 
کونتنو : الرجع‎ ٠ج‎ )۱۲( 
نجیب میخاثیل : الرجع‎ » NAL وه وال الفدیم صي‎ als, co 
٠ ۱۱۱ السایق ص‎ 
٠ £00 اارجع السابق ص‎ i وارمنجتون‎ on لبا ل‎ (AY) 


m ۱۱۷۵ نت‎ 


۳98... oo 


الشاطیء الغربی لاسيانيا » وقد تصل الى حزائر «كاستيريد» (جزائر 
سیللی) » وکانت کل هذه البلاد الاسمانية تمرف عند الفينيقيين پاسم 
بلاد «ترشیش» 6 وهی عند الیونان ترتیسوس»۱) » وطبقا لما جاء فى 
OS), gull‏ » فان سفن سلیمان عليه الممسلام 6 وسفن «حسيرام» ملك 
صور »؛ كانت نأتی مرة كل ثلاث سسنوات الى «ترشیش» » ویذهب 
«ستانلی CLS‏ س اعتمادا على نص PEL orl‏ «کان للملك (سلیمان) 
d‏ البحر سفن ترشپش مع سفن حيرام» ‏ الی أن سلیمان عليه السلام» 
وخيرام ماك صور ؛ قد امتلکا أسطول «ترشیشی» ٩۱‏ » وان اسم 
الاسطول انما يدل على أنه قد ذهب الى ترشيش ف آسبانیا"۱) ٠‏ 


وعلی أبة حسال ؛ فان اسم «ترشیش» الذى نصادفه فى أسفار 
التوراة"“ وف الکتابات الاشورية » انما هو اسم فينيقى » فى أكبر 
الظن » بمعنی المنجم أو مكان الصهر أو معمل تكرير » هذا وقد اکتسبت 
تسمية «ترشیش» بسبب بعد موشعها معنی غامضا » وصارت تعنى الغرب 
الاقصى أو آبعد البلاد التی بلغتها التجارة الفينيقية » وان ذهب البعض 
الى أن ترشيش انما هی «طرطوس» فی Lals‏ » حیث كانت هناك 
مستعمرة فينيقية » هذا فضلا عن أن Sabie‏ «اليعل» فیها » انما تشبه تلك 


. 55 كونتنو : المرجع السابق ص‎ ٠ج‎ )١4( 

. ۲۱/۹ OU أخبار آیام‎ e ۲۲/۱۰ oü آلوك‎ (10) 

)14( ملوك أول ۲۲/۱۰ ۰ 

(۱۷) ترشيش : يذهب بعض الباحثين الى أنها فى سردينيا » ويذهب 
آخرون الى آنها «ترتيسوس» فى جنوب أسبانيا على مقربة من جبل طارق» 
ولعل ترتيسوس هى قرطاج فى شمال أفريقيا (قاموس الكتاب المقدس /١‏ 
06 5الا » هيرودوت (۱۵۲/۶) e‏ وكذا 
M. F. Unger, Op. Cit, P. 1978-1071. ١ ١‏ 

F. Thieberger, King Solomon, London, 1957, P. 206 ). 
18) S. A. Cook, in CAH, IL, Cambridge, 1965, P. 367. 

)14( ملوك ول ۹ ۲۲/۱۰ 2 آخبستار ایام ثان ۰۰۲۱/۹ 

e ۰‏ اشعیاء ۱۹/۲ ۰ ارمپا ٩۸۱۰‏ حزقبال ۱۲/۲۷ 


»> زمسسور 
مغ /لا ٠.‏ 
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. ف صور وقرطاجة(۳)‎ gil 


وهناك من الستعمرات الفيديقية فى Lilia‏ «ملقة» (ملاکه بالفينيقية) 
ب یمعنی دکان أو معمل صغير ب ويذكر «سترابو» مکانا لتملیح الاسماك 
فی هذه المديئة 4 وهو أمر بدل على ما کائوا di grias‏ هناك » هذا وکانت 
«قرطبة» فى الاصل مدينة انبيرية استولى عليها الفينيقيون » وأقدم 
نقودها تحمل حروفا فينيقية ؛ استبدلت فیما بعد باليونانية ٠‏ 


del,‏ من آهم المستعمرات الفينيقية فى جزر البحر التوسط ؛ انما 
كانت «صقلية» النی اتخذوها محطة ينتفعون بها فى آسفار هم الخطيرة 
الى «أعمدة هيرقل» (أعمدة هيراكليس) ‏ وهما الرأسان الصخريان عند 
مضيق جيل طارق — ونزلوا خاصة فى )9314 90 (Panormus) (yu‏ 
— أى بالرمو — ولسپولینسوس» (Selinunte‏ (سيلينونت = 
(Selinunte‏ ( و((موثیا» (Motya = Mozia)‏ وهذه gall‏ الصقلية 
الثلاثة أختيرت آماکنها فى عناية بالغة مسترشدین بما يجدون فيها من 
المنافع » وكانت diaso‏ (بانورموس» (باليرمو) ف أحد الخلجان » 
و«سیلینوس» عند آحد الرژوس » و«موتيا» ف بطن الخليج الواقع 
شمال رأس ليليبية » وكانت الاخيرة آهمها جميعا ؛ حيث كانت القاعدة 
الاساسية التی انطلقت منها «قرطاج» ETE‏ ی کی 
حوضرت ودمرت ف عام ۳۹۸ ق*م ۰ 

هذا وطبقا لرواية دیودور الصفلی — asli‏ استقر الفینیقیون 
كذلك ف جزیرتی مالطة وجولوس oh)‏ جوزو (Gozzo‏ ) وذلك لانوما 
جزيرتان تقعان ف عرض الیحسر المتوسط ¢ صالحتان لتكونا مرافىء 


(y+)‏ قأموس الكتاب المقدس ۲117/1 et‏ کونتنو : امرجع السابق 

ص ٩۱‏ © فیلب cis‏ ۱ المرجع السایق ص ۱۱۳ » وکذا 
W. Albright, in Studies in History of Civilisation, P. 42.‏ 
A. Dertrich, Phonizische in Spanien, Lepzig, 1936, P. 32.‏ 


لب ۱۱۷۷ — 


ارتفاق عند الرور من شرق البحر التوسط الى غربیة۳۷) ۰ 


luli‏ ما كان الامر » فلقد كان للفينيقيين bac‏ مراک فى کورسبکا 
وسردینیا » ففی سردینیا كانت آربح مدن رئيسية هی : «سولکیس» 
(Sulcis)‏ و«کارالس» ونورا (Nora)‏ — (أو نوری Nuri‏ ) 
و ((دسار Gas‏ (برج القديس جیوضانی Torre die 5. Giovanni‏ 
فى سردینیا) » وکانت «سولکیس» تقع على الشاطىء الداخلی لجزيرة 
«آنشوکو» الحالية » الى جائب ممر للجزيرة بصلها بالارض الركيسية : 
وآما الثلاثة الاخری فهی مرتفعات جبلية ء 


هذا ولم پعشر فى «سولكيس» الا على آثار قليلة تکشف عن 
طبوغرافیتها الفينيقية » وان عثر على فخار فينيقى يرجع الى القرن 
الثامن قبل المبلاد » وبعد أقدم ما عثر عليه فى سرديئيا ؛ كما عثر على 
عدد من الالواح anti‏ نظائر لها عثر عليها فى خطائر العبودة «تائيت» 
Tanit‏ فى قرطاج » مما قد يشير الى وجود loial glo‏ وجود معيد 
هناك » وآما فى «کارالس» (کالیاری) — حيث حجبت آیذیه من عصر 
patio‏ — الطوبغرافية الفينيقية » فان المحلة الاصلية تشبه من نواحی 
كثيرة نظیرنها بالقرب من مرتفع السان ایلیا» الى الجنوب الشرقى : 
وریما كان م موقع الیناء القديم » حيث توجد البحيرة الالحة الپوم الى 
شرق «كاليارى» 0 .ولم يعثر هناك على مقابر من عصر ميكر » tus,‏ 
نلتقى بالمقابر من القرن الخامس وما بعده منتشرة على طول جانب الذل 
Gil‏ همال قرت sides Waal‏ 


وام a «l Pe‏ ۷ امتقع جند حلرف تسده الجزيرة 4 ولها مبناء 4 
قلعة فينيقية » وقد عثر 79 على مقایر من القرن السادس قبل الیلاد 


(۲۱) ج“ ER‏ : المرجسسع السسابق ص 40 - sud 6 q4‏ 
وارمنجتون : المرجع ١‏ لسابق ص 200 س 407 ؛ محمد بیومی مهسران : 
المرجع السابق ص ١85‏ 0 


— \VA — 


وما Dans‏ ۵ ه فضلا عن معد للمعدودة «ثانيت» » ومجموعة ضخمة من 
اللوحات والاو انی الجنازية 6 وأما 5 كيه pe R DF‏ 


“OL, عن آتار‎ ae 


هذا وقد سعی الفینیقیون للنزول فى بلاد البونسان » وکثر تردد 
تجارهم عليها » بل أن بلاد اليونان ‏ فيما يبدو لم تخل من 
مستعمرات فيديقية » وآية ذلك انتشار الاسماء السامية فى بلاد البونان» 
هذا Wai‏ عن أن بعض العبودات البونانية انما كانت متآثرة الى حد ما 
بالديانات السامية » ويبدو أن الفينيقيين لم يتركوا ناحية فى البحر 
التوسط » الا وقد آوغلوا فيها » فانتشروا فى ساموس وكريت » بل ان 
«دیودور الصقلى» انما يذهب الى القول gh‏ آهل مالطة من da‏ 
فينيقى » كما أن أهل (atl yD‏ فینیقیوا الاصل كذلك ¢ وعلى i‏ حال t‏ 
فليست هناك أية آثار dual‏ فينيقية فى جزيرة مالطة » ومع ذلك ؛ فهناك 
مقابر بونية كو ة ترجم الى القرن, الخامس قبل الیلاد ومسا بعده + 
وهناك عدد dds‏ منها برجم الى القرن الثامن والتاسع قبل الیلاد ء 
وربما كان أشهر مواقعها بقع حيث تقع اليوم مدينة «فاليتا»9© هذا 
وثتصل «كورنثوس») — وهی مؤسسة فينيقية فى الغالب — پمعبود من 
آصل فينيقى هو «ملقارت» (ملكرث = : ميلكرتس) 6 ذیما تروی 
VO ALLA‏ + 


: الستعمرات الفينيقية ف الشمال الافریفی‎ (Y) 
لعل من الاهمية بمکان الاشسارة هنا وقبل أن نتحدث عن‎ 


۰ ١5١ نجیب میخائیل : المرجع السایق ص‎ (YY) 
Come » ۱۱۱ - ۱۱۰ المرجع السابق ص‎ : ileal oct (YY) 
وکذا‎ e ۳۹۵ محمود : ال مرجع السایق ص‎ 
H. R. Hall, The Ancient History of The Near East, London, 1963, P. 
523. 
Diodorus, V, 12, 2-2. 
Autran, Pheniciens, Ph, P. 5. 
۰ ۱۱۳ (4؟) فیلب حتى : الرجع السابق ص‎ 


— Wa — 


لاستعمرات الفينيقية فى الشمال الاغریقی — الى عدة نقاط » لعل من 
أهمها (أولا) أن تأسيس الراکز الفينيقية فى الغرب » أنما قد تم فى 
حوالى القرن الثامن قبل المبلاد ؛ ومن ثم فان العصر الفينيقى انما قد 
je‏ فيما دين os yall‏ الثامن و السادس یل الملاد » حيث بدآت الدولة 
الخرطاجية ف الوقوف على قدميها » كشوة ذراشه مسئقله Laas Laas‏ عن 
المشرق + 


ومنها (ثانيا) أن العصر الفینیقی ف المغرب انما كان عصر استكشاف 
اقتصادى » أكثر منه عصرا سياسيا » ذلك لان المدن الفينيقية فى الشمال 
الاغريقى » انما كانت تابعة سياسيا لمدينة «صور» فى فينيقيا » بل یمکننا 
القول أن الارتباط السياسى ‏ فضلا عن الالتزام الضریبی ؛ وربا 
الحضاری - انما ظل قاكما حتى بعد استقلال الدن الفينيقية الافريقية 
عن أصولها الاولى ف فينيقيا + 


ومنها (ثالثا) أن الانتقال من المرحلة الفينيقية الى المرحلة 
القرطاجية » انما قد نم فى منتصف القرن السادس قبل المبلاد » حيث 
أسس «ماقون» أو Mago (salad‏ أسرة isla‏ فى «فرطاج» 
(الاسرة الماجونية) ۲۵ 


وأما آهم gall‏ أو المستعمرات الفينيقية فى الشسمال الافریتی 
(Gall)‏ فهی : 
١‏ قرط اج : 


«قرطاج) ۲ 6 وتقع على مقربة من مدينة «ئونس» الحالية » فيما بين 


(vo)‏ رشید الناضوری : المرجع السابق ص ۱۱۷ ب ۱۷۲ › هب 
وارمنجتون : الرجع السابق ص ٤۵4‏ . 
(Y1)‏ قرطاج : جرت عادة بعض المؤرخين أن یکتبوها «قرطاجنة». 


\Ae —‏ س 


gd}‏ سعید») و «لاجوبت» 4 ویرجع تأسیسها الى عام Org ٤‏ ») حنی 
وان زعم البعض أنه برجم الى ها قبل ذلك الى القرن الثامن قبل 
الیلاد - حيث ثبت حتى الان عدم وجود أية آثار فينيقية الاصل فى تلك 
المناطق Ls‏ منتصف الفرن الثامن GH)‏ حوالی عام yos‏ فى هم ) OD‏ 
وهو لا يبعد كثيرا عن التاریخ التعارف عليه » أى عام ۸۱5 ق»م » وعلی 
åf‏ حال » فلا يمكن أن نستنتج شسيئا ذا قيمة تاريخية من أس_طورة 
تأسيس قرطاج التى وصلت ألينا ف مختلف كتابات المؤلفين الاغريق 
والرومان OM‏ » وسوف نتحدث عنها بشىء من التفصيل فى الفصل 
التالى ٠‏ 


هذا و بذهب البعض الى آن اسم ۳ طاج» (قر (Carthago) dalla‏ 
وق اللائينية Carthage‏ ( انما هو صورة محرفة من الاسم الفينيقى 
فرت حدشت» بمعنى «المدينة الجديدة» » ويدل هذا ضمنا على أن 
المكان قدر له منذ البداية أن yo Sa‏ المستوطنة الركيسية للفينيقيين فى 
الغرب ¢ وطبقا لقصه انشائها » gf‏ بعبارة آصح أسطورة انشائها۳) ء 
فقد آسسنها الاميرة Eliasa ( lilly‏ ) ابنة «متان» ملك حور » عندما 


وهو خطا شائع » و الصحيج کتابتیا «قرطاجة» أو «ثرطاج» ¢ كما 
يسميها أهل تونس أنفسهم » آما «قرطاجنة» فهى مدينة فى أسبانيا (معالم 
تاريخ الانسانية ۵۰۵/۲) ۰ ۱ ۱ , 
B. H. Warmington, Carthage, London, 1960, P. 22.‏ )27 
D. Harden, The Phoenicians, London, 1963, P. 54.‏ 

+ 0۵ وارمنجتون المرجع السابق ص‎ ۰ Pd > لبا‎ (YA) 
أن هناك الکثبر من الاساطير التی‎ aall لعل مما تجدر الاشارة‎ (Y4) 
» بالشخصيات الهامة  وريما الاسطورية - بتأسيس المدن الهامة‎ Jasi pi 
coal الركيسية 4 وذلك لخن الکتساب القدامی آرادوا‎ ilaa Ni فضلا عن‎ 
وباسهاب وتفصيل » قد يغرى ف كثير من الاحيان عواطف العامة وخبالهم»‎ 
أكثر مما يرضى عقول العلماء » فقدموا لنا أحداثا أقرب الى الاساطير هذها‎ 

الى التاريخ الحقيقى ٠‏ 

وهنا 3 تاریخ العرب القديم ‏ على سبيل المثال ‏ مدينة «یاثل» 
— وهی مركز دینی هام فى Alga‏ معین - وتسمی «براقش» (وکانت قدیما 


— ۱۸۱ — 


ERR‏ .نك ....... ةمس 


دربت من elb‏ أخيها «(بيجمامبون)) ) Pygmalion‏ ( — الذى خلف آباه 2 
حکم صسور » وکائت اليا ترغب ف الزواج من خالها «آشرباس» 
Echerbas (‏ ) ب أحد كهنة المعيود ملقارت ‏ وقد أغضب ذلك أخوها 
(بیجمالیون» chide alà‏ هذا الكاهن » مما دفع الما الى الهجرة الى جزيرة 
قبرص سب مع عدد من المعارضين لاخبها وهناك انضم البها أحد كهنة 
المعيودة «عشتارت»  Asterte‏ الذی اشترط أن تکسون له ولعائلته 
آولوية فى کهنوت المراكز الفينيقية الجديدة » gly‏ يكون ذلك وراثيا ف 
أسرته » وسرعان ما انضمت البها ثمانون غذراء کائوا elll Wal‏ 
المقدس » ثم انجهووا جمیعا الى منطقه الساحل الاغریقی الخزبی ء غير 
أن (LID‏ سرعان ما انتحرت عندما آراد رئيس البرير أن بتخذها زوجة 
له » هذا ودسمى الرواة الاميرة Call‏ هذه » باسم ((ديدون) بمعنذی 
(«الهاربة» » وهو اسم غير فینیقی » ولیست لدینا أية وثائق تسوغ لنا 
قبول هذه الرواية أو حثى رفضها( ۰ 


غار آن هناك مصدرا آخر بتحدث عن تأسیس quand)‏ (ديدون) 
iiol‏ «قرطاج» حيث يحدثنا المؤرخ الیمودی «بوسف بن مثى» 


تسمى يطيل) » وهی نفسها مدينة ( Athluba = Athrula‏ )ات آخر موضع 
وصلته حمله «الپوس جاللیوس» الرومانی على اليمن فى عام ۲۶ ق۰م — 
وعلی أية حال فان «براقش» عند الاخباریین مدينة قديمة جدا » كان 
بسکنها عند ظهور الدسلا («بنو الاوبر من بلحارث بن کعب ومراد» í‏ وقد 
اختلفوا فى سبب تسمیتها «براقش» » فرواية تذهب الى آنها Leal‏ سميت 
كذلك نسبة الى كلبة عرفت باسم براقش » ورواية لخری ننسبها الى امرأة 
تدعی «براقش» عهد الیها Lum gal‏ بتصريف شئون الدولة أتذسام غيابه 3 
Baal‏ من غزواته c‏ فما كان من براقش ألا أن اهتبلت الفرصة ¢ ad‏ 
مدینتی برافش ومعین تخلیدا Lal Sal‏ » غير أن ذلك قد اغضب والدها 
ادلی » ومن ثم فقد آمر بهدم المديئنة 6 على أنرواية ثالثة تنسبها الى 
مراقش امرأة لقمان بن عاد (أنظر : البکری ۲۳۸/۱ ».الیدانی ۱4/۲ - 
6 » البیان والتبیین الجاحظ ۲۲۲/۱ ۰ القاموس المحيط ۲۷۲/۲ » وکذا 
محمد بيومى مهران : تاريخ العرب القدیم ص (PPY‏ ۰ ۱ 

(۳۰) ج٠‏ کونتنو : الرجع السابق ص ۹۸ » بء هه وارمنجتون : 
المرجع السابق ص £00 » رشید الناضوری : الرجع السابق ص ۱۱۲ س 
7۳ ۰ 


— \AY — 


(یوسفیوس فیلافیوس = ۲۷ امه أو alee‏ - نقلا عن 
آخرین — أنه فى السنة السابعة من حکم «ديجماليون» آسست اليا مدينة 


قرطاج؛ومن ثم فهناك عذصر تاربخی سلیم — اذا ما صدقت Ulay‏ دوسف 
اليهودى — يتعلق بارثباط هذه الاميرة الصورية بتأسیس disao‏ 
Molha‏ + 


وعلی daf‏ حال ؛ فان السنوطنات Audited]‏ جمیعا » دما hai‏ قرطاج 
نفسها ‏ على عکس السنوطنات التى آقامها الاغریق فى صقلية وایطالیا 
وغیرهما ف القرنین الثامن والس‌ابع قبل المبلاد ‏ انما ظلت ol)‏ 
l‏ لستوطنات الفينيقية) محدودة المساحة » وردما لم دسکنها » لمدى dads‏ 
آجیال » غير مثات قليلة من الستوطنین على الاکثر OO‏ , 


(۲) أوتيكا: 

كانت «أوتكا» “gh ) Utica)‏ عتيقة ‏ یمعنی القديمة » تمبیزا 
لها عن (cla a‏ دمعنی الجديدة أو الحديثة 6 وقد lowe‏ ها «أدن خلدون» 
(atter — ۱۳۳۲(‏ «وطاقة» » وتقع الى الغرب من قرطاج ؛ وتلى 
قرطاج daaa Y| 3a‏ » وتعتكدر أقدم مستعمرة فینیقیة oe; les a‏ 6 
على الارجح » وقد أسستها صور حوالی عام ۱۱۰۰ ق*م 4 أو ء11 
قهم » وقد عثر فيها على آثار ترجع الى حوالى هذا التاريخ ٠‏ 


» آوتیکا على مر مرتفع من الارض عند مصب نهر امجراداس)‎ cas 
آهم آنمار تونس ۰ الذى دبج رى فى أخصب بقاعها ؛ ومن ثم فهى‎ 
أمدال ف الداخل؛‎ y 5 aao رغم أنها تفع الان على‎ 6 elise شت کفرطاج سس‎ 
الیوم عنها فى العصور القديمة 6 فغطى‎ a pat ذلك لان معالم آلوقع‎ 
الغرين المجرى الادنی للنهر ؛ ویمکن الثعرف على القلعة القديمة عند ثل‎ 


(۳۱) أنظر عن بوسف بن متى (مسحمد بیومی مهران : تاريخ العرب 
القديم ص ۳۱ ٠. (VY‏ 


) رشید الناضوری + جع السابق ص ۳ , 
(YY)‏ لبا ٠ «De‏ وارمتجتون : : المرجع السادق ص $00 05 »> 


— — 


كان بوما ما فى داخل البحر » مع جزيرة الى شرقه » Ligh ais‏ عنه ممر 
ماگی ضیق + ۱ 

هذا وما تزال هناك كما هی الحال فى فرطاج — خرائب رومانية 
كذيرة » وان كان من العسير الثعرف على آثار مونية CPO)‏ 4 ود ترجعم آندم 
patali‏ هنا الى القرن الثامن قبل الیلاد » ومكائها على جانبی المر المائىء 
اما القاين .من call‏ اش تفه الى الغرمية و الشمال + 


هذا وقد ظلت «آوتیکا» مسنقله — على الاقل اسميا ‏ عن قرطاج 3 
حتى ila yo‏ متآخرة » ووراءها على الساحل حثی Gude‏ جيل طارق Bac‏ 
مواقع لراس » ولكن قلة منها هى التى تطورت الى نفس آلدرجة التى 
وصلت اليها مراكز الساحل التونسى » وليس هناك من ريب فى أن هذا 
انما برجم أساسا الى الصعوبة الکبری ف الوصول الى COAL aM‏ + 


: هيبو‎ (Y) 

هييو — أو (Hippo Acra ) CAST gue)‏ هی «بنزرت» الحالية » 
وکان لها Ly‏ عظیم ف بحيرة بنزرت » وکان مقرا Lisle‏ 4 ومن ثم فقد 
آعطیت «هيبو» لقب “Regius”‏ , وأما كلمة «هبیو» فهی كلمة Asal‏ » 
وتذهب الاساطير أن «لببیا» — وهو الاسم الیونانی لشمال أفريقيا ‏ 
كان فى الاصل اسم das‏ المعبود «بوسيدون» all‏ البحر ؛ ووالدة 
«أجينور» ملك فيذيقيا + 


(۶) لپشسس : 
خلیج «سرته» » ولم يكن لها مرفاً » غير مصب نهر ۰ 


(۳۶) كلمة «بونية» Punic)‏ ( مشتقة من الاکلمة اللاتيئية 
«بيونيكوس» ( Punicus‏ ( — أى قرطاجية e‏ أعنى فينيقية Lise)‏ 
تاريخ الانسانية 054/7( . e‏ 

(۳۵) کونتنو المرجع السایق ص ۷ 6 محمد بیومی مهران : 
الرجع aall‏ ص ۵ Gust‏ میخائیل > المرجع السابق ص ۱۱۶ ۰ 


— NAE — 


)0( موجسسادو : 


كان آبعد مکان فینیقی أمكن الکشف عنه على الس‌احل الاغریقی 
Liye‏ » انما بقع الى الجنوب من disse‏ «موجادو» مباشرة c‏ على الشاطیء 
الغربی » فیما بين الدار البیضاء وأجاديو » حیث يصب نهر «کسوب» 
3 خلیج صغير تذود dic‏ آمواه buall‏ » جزيرة صغيرة » طولها ۳ كيلا » 
وعرضها نصف كيلو مثرا » amig‏ عن الشاطىء بمسافة تتراوح هيما مين 
كيلو ونصف ٠‏ وثلاثة كيلو cul to‏ ء وقد Ae‏ هناك على ما يؤكد قيام 
مستعمرة فينيقية بها۳۷) + 


(۳٦(‏ فیلب x cia‏ المرجع السابق ص ۱۱۰ »جه كونتنو : الرجع 
السابق ص ٩۷‏ ۰ نجيب ميخائيل : الرجم السابق ص ٠١۳ VAY‏ ۰ 


— \Ao سیر‎ 


ابا اقاس 


العصر yall‏ اجى 


doh ei 
الحياة السياسية و العسکرية‎ 


(۱) من مظاهر العصر القرطاجی : ۱ 
يمتد العصر القرطاجی — نسبه الى مدینه قرطاج — من حوالی 
منتصف القرن السادس قل البلاد » وحتی النصف الشانی من القرن 
الثانی قبل الیلاد » أو على وجه التحدید حتى سقوط «قرطاج» تحت 
الاحتلال الرومانی فى عام ١45‏ قبل الميلاد » ولیس هناك من رنیب ف أن 
هذه الذترة القرطاجية انما تعتیسر من آهم فترات التساريخ المعربى 
القديم » فضلا عن التاريخ الافريقى وحوض الدحر التوسط ؟ ١‏ 


ولعل من الاهمية بمكان الاشارة الى أن البناء التاريخى لهذه الفترة 
انما هو آمر صعب e‏ ذلك OY‏ المصادر ‏ في معظمها — daili ga‏ ولاتينية » 
وكان ن. الفینیقه دون 3 us yall‏ بالنسبة للاغریق 2 وخاصة تحت قيادة 
شرطاج — انما هم آعداء آلداء » ومن ثم فان اه( فى هذه المصادر 
Lak gill‏ واللائتنية مشوية بالتجنى والتحامل 4 ومن أسف أن الزمن لم 
نمق LI‏ على أبة مصادر قرطاجية + 


ويذهب «سبتينو موسكاتى» الى أن امؤلفين. اليونان واللاتين ائما 
ركزوا انتباههم أساسا على الحروب » بين قرطاجة وسرقوسة من ناحية » 
ودين قرطاجة وروما من ناحية أخرى » وهنا فقط — يكون الوصف 
شاملا ومفصلا » فضلا عن کتابه الاحداث فى أعقاب حدوثها مداشرة 3 
و آما بالنسبة لباقی التاريخ القرطاجی » فالعلومات قل ete as‏ 
ملاحظات الفياسوف اليونانى «أرسسطو)) 538 — ۳۲۲ (aed‏ عن 
الدسةور البونی c‏ وروابة (بولیییوس» عن ثورة الجند المرتزقة » 


— ۱۸۵ — 


والترجمة الاغريقية لنقش «هانو» » وقائمة ممتلکات قرطاجة فى أفريقيا 
فى منتصف yall‏ الرابم قبل الپلاد - كما ذکرها «سکیلاکس الزائف» 
Pseudo - Scylax‏ — كلها أمثلة آخذت من Gilg‏ متفرقة غير 
منظمة » ومليئة بالفجوات ؛ وغالبا يصعب تجمیعها UV‏ + 


هذا بالاضافة الى أن العون الذى بقدمه علم الاثار محدود » ففى 
معظم الحالات » آقیمت فوق المستوطنات الفينيقية مدن رومانية ضخمة . 
وان كان قد حدث تقدم فى هذا dlallt‏ 3 العقدين الأخيرين, » هذا وهناك 
sae‏ كبير من النقوش المدونة بمختلف صور اللغة الفينيقية » غير أنها فى 
معظمها t‏ .ان لم تكن جميعها » ئوس نذرية ال فى مشابر 
أصحابها + . ١‏ 


هذا ويكتئف تطور الحضارة الليبية المطية .قبل القرن الثالثك 
قول الميلاد ‏ بعض العموض » وقد استمر ثراث حضارة العصر الحجرى 
الحدیث الثفصية فى الرب حتى الالف الاولی قبل المبلاد » وبوجد 
القليل الذی يمكن تمييزه بأنه من عصر البرونز » وهکذا خان 

الاثرية للالف سنة الاولى انما تعكس GI‏ تطورا بطيئا مطردا » وان 1 

و بتأثيرات فينيقية فعاله متزايدة منذ حوالى القرن الرابع 

الیلاد » فظهرت » divas‏ خاصه » القابر ذات السطح الفسیح ‘i‏ 

il‏ من الحجر + والتى — فیما پیدو - لا علاقة لها بمقایر حضارات 
ما قبل التاريخ الضخمة فى شسمال أوربا - وترجع الى نفس الفترة 
موضوع الحديث  Lely‏ المقابر الاضخم منها ؛ کالقبرة الركامية فى 

مزورة » ومقيرة الدرسن » F‏ المحتمل أن لها dare‏ بنشاة الوحدات 

القبلية الكبيرة فى القرن الرابع أو الثالث قبل OAU‏ » واخیرا فهناك 

قدر .ملحوظ من التماثيل فى or‏ ثرجع a‏ هذا العصر + 


1) S. Moscati, The World of The Phoenisians, London, 1968, P. 113. 


een) (۲)‏ وارمنجتون : : تاريخ آفریقیا العام - الدصر القرطا.جی = 
تورینو - ایطالیا ‏ ۱۹۸۵.ص ٤۵۳‏ ٤۵ء‏ . 


— ۹+ — 


(۲) سکان الغرب ‏ العصر القرطاجی : 
يذهب «وارمنجتون» الى أن سكان الغرب فى العصر القرطاجی 
سا من غير Chall‏ س انما ينقسم الى ثلاث مجموعات رئيسية هی : 
الموردون والنوميدون والجيتوليون : 


۱ — الوربون ) Mauri‏ ) : وکانوا یعشون فى أقصى الغرب » فيما 
دين الاطلنطی ومولكا ) alg) ) Mulucca‏ الملوية) ؛ وقد أطلق على 
اقليمهم اسم «موريتانيا»27؟ » ومن قبل مورسيا (Maurousia)‏ وقد 
Mol‏ اسم ((موریتانیا)» بعد ذلك شرفا le zal‏ وراء «و ادی شلف + 


Y‏ — النومیدیون ) Numidae‏ ( : وکانوا بعشون بين الموريين 
وأقصى. امتداد غربى للقرطباجيين ف الاقلیم الداخلى فى اقليم 
نومیدیا - هذا ورغم أن الاغریق والرومان انما قد اشتقوا — خطأ اسم 
النوميديين من كلمة بونانیه بمعنی «الرعاة» » وبعنون بها وصف طريقتهم 
فى الحياة  oi‏ حياة البدو الرحل (Nomadic)‏ — فالواقع أنه لم تكن 
هناك اختلافات جوهرية بين السكان ف النطقتین — منطفة الموريين 
Blaai‏ المستقرة والزراعة الدائمة > التى استمرت هناك ف النمو 
والتطور » هذا فضلا عن أن هناك اتصال وثيق بين موریتانیسا وجنوب 
t Lle‏ | ۱ ۱ 


۳ - الجیتولیون ) Gaetuli‏ ) (الجدالة) : وهو الاسم الذی أطلق 


(۳) موریتانیا : اسم أطلقه الرومان على مملكتين.فى المعرب › 
الواحدة : موريتانيا القيصرية » وتقع ف المنطقة الغربية من الجزائر » 
وعاصمتها «شرشال» > والاخرى : موريتانيا الطنجية » وعاصمتها 
«طنجة» (تنجيس = ( Tingis‏ ) 

emona )۶(‏ : وارمنجڌون : المرجع السايق ص 404 ٠‏ 


لد ۱6۱ سب 


(۳) الزعامة القرطاجية للفينيقيين الفربیین : 

۰ پیدو أن المؤرخ الرومانی «ابیان» (القرن الثانی الیلادی) انما كان 
موفقا الی حد GAS‏ وصفه ادينة قرطاح عندما وصفها بائها آشبه ما 
تکون بالسفينة ال اسية » فهی قد بنیت فى شبه الجزيرة المجاطة بالبحر 
من ناحية » وبالبحیرتین من ناحية آخری ؛ الامر dae Gall‏ وجهته 
بحرية » AST‏ منها برية آفريقية » وعلی آية حال فمدينة قرطاج انما تعتبر 
نموذجا للمدينة القرطاجية التی تعبر عن التفكير والحياة آلقرطاجية » 
فضیلا عن النشاط السیاسی والاقتصادى ف العصر alh all‏ @ + 


lala ۶ اعدادا جیدا‎ sel وقد كان لقرطاج ميناء صناعی مزدوج‎ ice 
aac الیناء الخارچی فکان لاستخدام السفن التجارية » وان كنا لا نعرف‎ 
الداخلی فکانت‎ Lely السفن التی كان یمکنها استخدامه فى وقت واجد ء‎ 
وعشرين سفينة حربية » هذا فضلا عن‎ ll به أرصفة وأحواض نتسم‎ 
مبنی للمراقبة يصل ارتفاعه الى درجسة تكفى للرؤية  رغم البسانی‎ 
jails سيد‎ ila, توش ب الو‎ 


a‏ أسوار الدينة — Als‏ ترجع لى es‏ والى all‏ ن 


ie‏ ف ذلك الهجو ee‏ الاخبر ف عام ۱:۹ ق*م ۳9 لول 
ا لاسو ا 0 المسافة المطلة a‏ الدحسر ۳۲ میلا 3 


الوا ی مهرد Lha‏ المدينة من sll‏ آو 92 14 سسسواء 
پسواء » وائما كانت جدران الاسوار الضخمة شستخدم بعد نجهیزها 


(۵) رشيد - الناضورىٍ erst‏ الناضوری : المرجع السابق ص ۱۷۷ 
AVA ee‏ -وكذا 


Gilbert and Colette Charles - Picard, Daily Life in Car hage, London, 
1961, 26. o 


بالاحتياجات الإساسية ل كتكنات واسطيلات ذات أسوار سقلية 
وعلوبة » وكان الدور السفلی يسع ۳۰۰ فيلا » ويسع العلوی 4۰۰۰۰ 
حصانا » وقد جهزت الارضیات المذهدرة بحیث تساعد على نزول وصعود 
هذه الحیوانات » وتتسع الثكنات لحوالی عشرین آلف جندی من المساة » 
daa lig‏ آلاف من الفرسان » هذا فضلا عن حفر خندق كبير يملغ عرضه 
عشرین مترا daly sl‏ تحصین المدينة » الامر das Gall‏ وسائل الدفاع عن 
قرطاج فى dle‏ القوة ۰ 


ولم تقتصر وسائل التحصين على ذلك » boilg‏ آقیمت آیضا قلعة 
داخلية » مکانها الان کنیسه لويس التاسع 4 banso‏ بها سور كبير طوله 
حوالى * كيلا 4 وهو بلا شك آقدم جزء ف الدینه + 


وهناك Lal‏ آثار البانی ald‏ الصمخغة السياسية والاقتصادية 
والاجتماعية كالساحات ‏ أو كما تسمى عند المواطنين العرب فى تونس 
بالرحیه أو البطهاء س وتشيه الساحه البوب‌انبه ( Agora‏ ) واللاتينية 
CD ( Forum )‏ » وفع ف مکان متوسط بين الیناء والقلعة » وهکذا aag‏ 
بين الیناء tty‏ بيرصة dale dalu‏ مكشوفة » تشبه «الاجوراء» الاغریقیه» 
و«الفوروم» الرومانی » وان كان saat‏ أن ساحة قرطاج انما قد خططت 
تخطيطا مننظما » أو اتخذت مظهر الفخامة الذى تميزت به میادین المدن 
الاغريقية ؛ هذا فضلا عن مبان GAT‏ لها وظيفتها السياسية مثل مبنى 
مجلس الشيوخ وقاعات القضاء(۲) + 


وعلی if‏ حال » فان مدينة قرطاج ‏ ف آکبر الظن .قد نمث دون 


)1( الاجوراء ) Agora‏ ( عند اليونان » و «إلقوروم» ( Forum‏ ) 
وهو ملئقى الاجتماعات العامة » ولا اتسعت روما alj‏ عدد الاسواق بها E‏ 

F بامهء وارمنجتون : المرجع السایق ص ۳ احم صقر‎ (y) 
رشسید‎ » ۱۰۲ CAV مدينة الغرب العربی ف التاریخ - توئس ۱۹۵۹ ص‎ 
۰ ۱۸۰ - AVA الناضوری : الرچع السابق ص‎ 


— ۱۹۳ — 


تخطیط » فکانت شوارعها ضيقة ملتوبة é‏ وان كانت مرئفعة بالنسية 
لحصرها » حثی وصل ارتفاع بعضها الى سثة طوایق » شأنها فى ذلك 
Gis‏ تلك البانی التی وجدت فى صور — الدينة الفينيقية الام س وف 
موتيا فى ضقلية » وقد استمر القرطاجیون فى ثلك البانی ذات الادوار 
المتعددة » بصورة تقليدية لا كان فى مدينة صور » رغم عدم الحاجة kall‏ 
فى المغرب » وعلی أية حال » فلقد وضحت فى تلك الدور القرطاجية بعض 
التآثيرات المعمارية البونانية » وخاصة الاعمدة الایونیة) + 


ويا ما كان الامر » فلقد اسنکملت قرطاج جوانبها الدينة ببناء 
المعايد » غير أن محادد فرطاج ‏ رغم ما قيل عن كثرتها » فليس هناك 
ما يشير الى أنها كانت ضخمة » حتى المراحل الاخيرة من التاريخ 
القرطاجى » حين وضح التأثير الثقافى الاغريقى » وذلك لان الادلة انما 
تشير الى أن القرطاجيين انما كانوا قوما محافظین فى المسائل العقدية : 
ومن ثم Wagh | olla aià‏ مخلصین Ala Lis 3 Sal‏ الاماکن المكدسة الخاليةمن 
Asi‏ أبنية أو أنصاب VE gdb‏ + 


بقیت الاشارة call‏ أن ما يقدمه نا المؤرخون عن عدد السكان فى 
قرطاج 6 أئما هو مجرد افثرراضات Yoo‏ تقوم على احصاکیات رسمیه 
وعلی 4f‏ حال » فلقد قدر ase (gal sno‏ السکان بسبعمائة آلف » و هذا 
بعنی دمساطة كثافة سكانية مستحيلة » فضلا عن أن مدن العالم القديم لم 
نكن تعرف هذه الارقام ف aac‏ السكان » وان كان هناك من يذهب الى أن 
calf‏ » بما فى ذلك العبيد » وهو » على آية حاليرقم یجعل are‏ سکان 
قرطاج مساویا لعدد سکان أشنا فى الفرن الخامس قبل البلاد OP‏ © 


۳ gwail شید‎ LY السایو ص‎ > Al : لبا ۰۵۰ وارمنجتون‎ (A) 
رسید دسوری‎ 6 21١ ہی ص‎ ES ae من‎ hal ازجم‎ 

)4( لبا + هه وارمنجتون 34 المرجع السابق ص ۶۳۱۲ ۰ 

(۱۰) نفس المرجع السایق ص LNY‏ 44 . 


— ۹4 — 


الثرن السادس شبل اليلاد » lasie‏ بدأت صور تضمحل ومقل شأنها تحت 
خر د دك اي 9 دی (ees 6۲۷۲ i ٩۰۵ ( Ca BA gs)‏ ¢ كما 
ازدیاد ضغط المستوطنات الاغريقية فى صقلية » مثل «سرقوسة» التى 
نمك ثروئها وسكائها دسرعة BS‏ 4 والتی تأسست أصلا ‏ هی وغيرها 
من المستوطنات هناك نتيجة للضغط السکانی فى بلاد اليونان ذاتها ٠‏ 


وسرعان ما ازدهرت قرطاج ia‏ غدت زعيمة yall‏ الفينيقية فى 
haag‏ 6 فأخللت المدن الفينيقية بحمایتها 6 واسست مستعمرات جديدة. 4 
وآسبانيا ت حوالی عام + ق*م » فضلا عن مستعمر ات gal‏ علی 
شدقواحلی» «مینورکا» فى جزر المبايارد c‏ وغيرها من المستعمرات على 
شو اطىء Jall‏ المتوسط الاوربية والافريقية012 هد كما (Ss‏ کک 


(۶) التنظيم السیاس فى قرطاج : 
ن ااظهر الوحيد ف قرطاجه (قرطاج) call‏ خطى باطراء ومدیح 
د الاغريق والرومان هو دسئورها السياسى الذى jau‏ أنه كان 
يكفل لها الاستقرار » وهو مطلب عزيز كانت تنشده yall‏ فى العصور 
القديمة » وان كانت التفاصيل عن هذا الدستور غامضة ؛ كما أنه ميس 
من اللمؤكد أن هؤلاء الکتاب القدامی قد أدركوا الحقائق ؛ كما ينشدغى أن 
OMA os‏ » وعلى أبة حال » فان التنظيم السياسى ف قرطاج قد مر 


: dayi كدسية‎ J da | مر‎ 


lke 3 VAT — ۵ مهران : المرجع السایق ص‎ CsA Od محمد‎ (\\) 
D. Harden, The Phoenicians, London, 1963, P, 54 


+Deus ۱۲(‏ ا : المرجع السابق ص 25 ٠‏ 


m ۱۵۹۵ بت‎ 


۱ - الرحلة الاولی : مرحلة اللكية » والتی استمرت حتی العصر 
الملینستی > وذلك النظام استمرارا لما كان موجودا فى حکومات الدن 
اا فى الشرق — كما تشير الى ذلك النظام الفينيقى AN‏ 
ا الاشورية ‏ فقد كانت اللكية الفينيقية وراثية فى الغالب » مع 
انقطاع أحيانا فى الشسلسل اللکی — ومع ذلك » ففى الامكان عمل قوائم 
بأسرات ملكية حكمت فى عدة مدن » وان كانت غير كاملة » فهناك Mio‏ 
š 9‏ حيرام فى صور ؛ وكذا «لولى» (ايلو ايلى) فى صور أيضا » وقد 
ظهر الاول كأهم شخصية فى منطقة الساحل ف عمد داود وسليمان عليهما 
السلام » وظیر الثانى کآهم شخصية فى نفس المنطقة على آيام سرجون 
الثانی (۷۲۲ — ۷۰۵ (erg‏ 6 بل انه انما قد فرض شخصيته على قسم 
كبير من فینیقپا » حتی أنه Jola‏ اخضاع قبرص OP‏ + 


غير أن sill‏ القرطاجية رغم ذلك — Leal‏ كانت الى حد ما فریدة 
فى نو عها é‏ فهى ليست كالملكية المصرية القديمة ذات الطابع oD ali‏ 3 
أو الملكية السومریة۱۵) ؛ ذلك لان الملكية القرطاجية انما كانت فى بداية 


ص VA‏ - ۲ ص AE‏ — ۸۶۷ 2 ۰ ۰ ركوب (Ate AVY‏ 
(۱۶) آنظر : سورة الشعراء : آية ya‏ القصص : آية ۳۸ ۰ النازعات 
)4 ۲۲ نت ۲۶ > محمد بيومى مهران : الحضارة المصرية القديمة ‏ القاهرة 
۶ ص ۹٩‏ بت ۱۳۰ . : 
(۱۵) هناك ما يشير الى مبادیء ديمقراطية بدات ف العراق القدیم 
منذ الالف الثالتة قبل الميلاد » تش يرالى تواجد التفكير الدیمقراطی فى 
بداية العصر التاريخى » وانتخاب الحاكم الذى يرأس حكومة الدينسة » 
بناء على قرارات الجمعية العمومية » والتى تتكون من جميع المواطنين › 
ردما فيهم النساء (أنظر : رشيد الناضورى : جنوبى غربى آسيا وشمال 
آفریقیا ؛ محمد عید اللطیف : تاريخ العسراق القديم ص ۱۷۸ ہ ۱۸۰ 2 
T. Jacobson, Primitive Democracy in Ancient Mesopotamia, in JNES,‏ 
P. 165, No. 35.‏ ,1843 ,]۱ 


۱۹٩ —‏ س 


بخثار من الطبقه الارستقراطية » ذات الال والجاه المورثين ؛ ومن ثم 
فان النظام | سیاسی القرطاجی iis‏ ق مع الهدف ف الفدنيقى الأول 6 وهو 
الاستدواذ على All‏ 54 الاقتصا daa‏ 6 حنی آن العملدات السياسية 
والحرسية duals al!‏ انما كانت تهدف الى تبدعیم الجائب الاقتصادى » 
كما أن عمليات الاستکشاف البرى والدحری القرطاجى » فضلا عن 
التدخل ف آسبانیا وغيرها » انما كانت لتثديت هذا الهدف الاقتصادى 
الذى احنل مكان الصدارة فى التاريتخ الفيذيقى والقرطاجى » ومن ثم 
فقد كان أصحاب الثروة فى المكانة الاولی فى السلطات السياسية ۰ 


وعلى آية حال » فلقد تولى منصب الملك فى قرطاج خلال القرنين » 
السادس والخامس فيل الیلاد » آفراد من «الاسرة الماجونية» » والتى 
ظهر من al‏ ادها gajal!‏ ((هملکار») (حملثرت = Hamilcar‏ ( ( الذى 
قاد iha‏ فى عام 4۸۰ ق»م ؛ والستکشف ((حنون» (هنو  (Hanno‏ 
والذى ریما كان أبنا للملك «هملكار» » وذلك لأن النصوص نشير الیهما 
بوصفهما ملكين 4 وقد Jak‏ ملوك أسرة «ماجون» (ماقون) خلال هذين 
القرئين (السادس والخامس قبل المبلاد) منصب القسادة العسكريين 
للدولة كذلك » عندما تطلبت ذلك تلك القيادة » ومن deall‏ أن الکتاب 
القدامى ف فى كلق ديهم لهؤلاء بالملوك قد آخذوا ف الا عتبار م الدينية 
والقضائية » فضلا عن سلطاتهم السياسية + 


Y‏ وف آثناء القرن الخامس بل اليلاد حدث تطور Gol‏ فى النهاية 
الى تناقض فوة اللوك نتيجة لتغير النظم الاقتصادية ٠‏ خلفد نشآت 
iih‏ جديدة d‏ المجتمع القرطاجى » وهی isah‏ ملاك الاراضی الزراعية » 
Alas,‏ بدأت عوامل التنافس الاقتصادی على الثروة » والتنافس السیاسی 
على الحکم » وقد نححت طبقة ملاك الاراضى ف النهاية من الاستحواذ 
على ذلك الساطة c‏ وانتزاعها من الاسرة الماجوية » وذلك فى منئصف 
القرن الخامس قبل الميلاد » ومن ثم فقد بدأت مرحلة جديدة هی آقرب 
الى النظام الجمهورى ؛ منها الى النظام (Sill!‏ » رغم الاستمرار ىف 
استخدام تعبير CMD‏ الحاكم للبلاد » وقد استمرت هذه المرحلة الثائية 


Vee‏ تن 


من التنظیم السیاسی فى قرطاج من حوالی منتصف القرن الخامس قبل 
الیلاد » الى حوالی بداية القرن الثالث فيل الیلاد ٠‏ 


هذا وقد صاحب هذا التطور الجديد Lii‏ سلطة «الشفطان» 
Sufetes (‏ ( 989% الاصطلاح ااسیاسی القرطاجی الو sun‏ الذى alas‏ 
Lil‏ الکتاب الرومان » وكلمة الشفطان» أو السبطان 4 dalai‏ الرقياء 
(السناسرة) ate‏ الرومان » US‏ کان Lgl‏ باللغة السامية Salas‏ لقب 
«القضاة»۳ عند بنی اسرائیل ؛ ومنذ الفرن الثالث كان پنتخب منها 
اثنان ‏ وریما AST‏ — سئویا » وقد خلل اصطلاح (Selinus) (hill)‏ 
مستخدما فى شمال آفریقیا فى ghlio‏ الثقافة الترطاجية Sal‏ فرن على 
الاقل بعد النزو الرومانى » ليشار به الى الحکام الرگیسیین للمدينة > 
وکان تقلص abl‏ الاك نها بالتطورات re)‏ المدن الاغريقية وروما e‏ 
وف نفس الوقت ازدادت قوة الارستقراطية الثرية + حثی أصبح لهم 
al‏ جانب عضوینهم الجماعية ف مجلس للدوله پشبه السنائو الرومانی 
(مجلس الشپوخ) — مجلسان آخران منتخبان — مجلس BU‏ والاربعة 
ومجلس الثلاثين ‏ وهما یکونان فى الحقيقة «أوليجركية) ضيقة وثيقة 
البنيان » مكونة من أغنى الرجال e‏ وأوسعهم نفوذا » ويتحكمون ف كل 
ادارات ٠ da Sall‏ 

هذا ورغم أن جماعة المواطئين كان لها بعض الرأى فى انتخابات 
االوك والشفطان وغيرهم من الموظفين فانه من المؤكد أن السياسات 
deals ll‏ كانت تحكمها الثروة داكما ؛ ويعثبر الفیلسوف اليونسائى 
(آرسطو» (۳۸۶- ۲ (arg‏ أن الدور gall‏ لعبته الثروة فى dallas‏ 
كان مظهرا سیثا » فلقد كان شرف المولد وتوفر الثروة شرطين آساسیین 
للانتخاب » فكل الامور بثررها الملوك أو الشفطان والمجلس بالتشاور 


كن أنظر عن القضاة عند بنى اسر ائیل (محمد بیومی مهمران ؛ 
اسرائیل ت الجزء الثانی سا ص ۲۳ — (30V‏ . 


س \WA‏ س 


A PA‏ وق حالة اختلافهم فقط aylecsindl au‏ الجمعيات الشعبية 
(الوطنیة) * 


۳ - وکانت الرحلة الثاائة على أيام القرنین الثالث والذانی قبل 
oul!‏ » وثرکزت Gud‏ السيادة السياسية لأسرة برقة (برقا) وان اختلفت 
عن dla ll‏ الاولی » وانما جمعت هذه الرحلة الثالثة بين سسلطة برفة 
وسلطات مجلس الشیوخ والجالس الاخری الخاصة بالش‌ئون الالية 
والدينية كالمجاس الثلائینی ومجلس العشرة ٠‏ 


عسكرى بقوده فائد طموح أو معامر » مثلما تکرر هذا الصبر ف الدن 
الاغريقية » وخاصة فى صقلية » وربما كان السبب أن أجهزة الرقابة 


)0( الجيش القرطاجى : 

انجهت قرطاج الى تدعيم کیانها العسكرى بانشاء قوة حردية برية 
da jaag‏ للدفاع عن الدولة القرطاجية وف الشرن elil‏ أو الثالث شيل 
ايلاد فصلت قبادة القوات المسلحة فصلا belt‏ عن الوظائف الاخری » 
وکان الكواد بعینون isa‏ ف álla‏ الضرورة « ولحملات Basan‏ الحهة 
والهدف » حيث لم يكن للدولة جیش coli‏ بتطلب فائدا دائما ؛ وقد 
انتهجت العدید من الاسر Ls Sane lagi‏ « مثل «آل ماقون»» (ماجون) ف 
أوائل التاريخ القرطاجی ¢ و «أسرة برقا» ) Barcids‏ ) فيما بعد ذلك ٠‏ 


وكان عبء قيادة الفينيقيين فى الغرب ‏ فيما gau‏ ثقيلا على 
القوة اليشرية المتاحة لقرطاجة » وقد ظلت قرطاج حتى القرن المسادس 
قبل المبلاد » تعتمد على مواطنیها - ils‏ ف ذلك شأن yall‏ الحعرة 


sme )۱۷(‏ وارمنجتون : المرجع السابق ص 234 » رش-يد 
الناضوری المرجع السادق ص ۰ — ۱۸۶ ¢ "ee‏ ویلز : معالم تاريخ 
الانسانية - ترجمة عبد العزیز توفیق جاوید - القاهرة ۱۹۹۹ ص ٠ 01١‏ 


— ۹ 


الاغردقية غير آنها منذ منتصف هذا القرن السادس » ونحت Balad‏ 
«ماقون» (ماجو = (Mago)‏ ( ل الذى آسس أسرة حاكمة فی قرطاج = 
انما اتبعت سياسة «استخدام الثوات المرتزقة» على نطاق و اسع 6 وهی 
وهكذا استخدم القرطاجيون الليبيين الذين ساهموا بأكبر نصيب e‏ 
ثم سرعان ما ازداد عدد هم عندما استولت قرطاج على الاقليم الداخلى ؛ 
و اضطزت بالتالی الى تجندد القوات اجبارنا 6 وقد قام اللیببون بدور 
هام ف الجيش القرطاجى ‏ کمشاة خفیفی الحركة ‏ كما سارك الغرسان 
النوميديون والوریتانیون س فى الاجزاء الشمالية للجزائر والمغرب ل 
طيقا اعاهدات عقدت ف تاريخ لاحق ‏ هذا فضلا عن di jiya‏ آخرين — 
من أسبان وغاليين وايطاليين » بل واغريق ‏ عملوا فى الجيش القرطاجى 
ف أوقات مختلفة » وطبقا لظروف متباينة » وقد نجحت هذه السياسة 
ریما مصورة أكبر مما تسمح به طبیعه الامور e‏ ولعل آهم ما cas‏ 
القر aa‏ ن الى استخدام الجنود الرتزفة أن قر طاج ما کانث بقادرة 
على Aaf‏ حال — lakse!‏ على سكائها الحدودی العدد ان cash‏ الحرب 
الطويلة gill‏ خاضتها ٠‏ ۱ 


على آنه لا ریب فى أن اعتماد الجیش الفرطاجی على I‏ 3 44 س فى 


(أولا) قد صال سين القرطاجيين ودين عمق افو دمد 5) قوتهم 


الذاتية التى كانت عاملا فعالا فى تطور الاتجاهات الديمقراطية فى بلاد 
الاغريق والرومان 6 فضلا عن اضعاف الرو القومية alzalo‏ القرطاجيين 


ev 


ست NOH‏ سے 


وزاد الطين dl.‏ آن القوم حینما أرادوا علاج هذه المشكلة 4 بوضع 
هؤلاء الجنود الرتزقه تحت القيادة القرطاجدة » انما استعانوا فى الوقت 


نفسه » ببعض القادة اليونانيين الذين كانت لهم تجارب حرمية معروفة » 
وکان هذا مکمن الخطر » ذلك GY‏ استخدام هؤلاء القادة اليونانيين انما 
كان يشكل ‏ ف آحایین كثيرة ‏ خطرا بالغا على کمن القرطاجی نفسه » 
ذلك لأن آحنمال خيانتهم لقرطاج 6 أئما كان محثمل الوقوع ف أى وفت.» 
بسبب رغبة اليونان الجامحة فى السيطرة السياسية والاقتصادية على 
قرطاج ‏ كما حدث فى صقلية على olf‏ الصراع العنيف بين الاغارقة 
والقرطاجيين ‏ والتاریخ بحدثنا أن «أجاثوكليس» انما dola‏ اغراء 
«افللاين» - وهو ضابط اغریقی فى الجیش البطلیمی d‏ مصر - لیعمل 
ضد قرطاج » على أن یکون ملكا علیها ؛ ان کتب له النصر على القرطاجيين 
الامر Gall‏ فعلوه مع مصر cul yo‏ عديدة » خاصة اذا كان aa deall‏ 
آبناء جلدتهم من اليونانيين  c‏ وان كان هذا لا پمنم من القول من أن 
هناك من المرتزقة من كان على ولاء Walhal‏ ۰ 


ومع ذلك c‏ فليس هناك من سبیل ألى شك » من آن القرطاجيين انما 
کاذت لیم قونهم duns all‏ الهامة » كما كان لهم أسطولهم القوى » والذى 
كان دمثل قوة الدفاع ا خضلا عن الهجوم الرئيسية » ذلك OY‏ خبرة 
درايتهم العملية clans‏ السفن وتجهیزها ؛ الى جائب ما تثميز به سفنهم 
على السفن اليونانية والرومائية » من صغر ف anall‏ » وسرعة فى 
الحركة » وقدرة على التكتثيك الحرمى السریع أثناء العارك البحرية » كل 
تلك الامور انما قد أتاحت لهم السبادة البحرية الى حد كبير » وبالثالی 


(۱۸) أنظر : محمد بيومى مهران : حركات التحرير فى مصر القديمة 

ص ۰-۳۶۱ ۳۵۰ ۰ مصر ‏ الجزء الثالث ص 505 » 11۳ س 384843314 
سس MAA‏ 4 وكذا 

Herodotus, II, 13-16. 

A. H. Gardiner, Op. Cit., P. 361-362. 

D. J. Wiseman, Op. Cit., P. 94-95, 


سب Vo)‏ شد 


ند عیم التنظیم ااسیاسی الثرطاجی ؛ الامر الذی ساعد على ثثبیت 
الدولة القرطاجية فى الغرب وحوض البحر التوسط » كقوة سامية تو اجه 
القوى اليونانية والرومانية العاصرة فى تلك النطقة » خاصة ون الدولة 
duals yall‏ انما دخلت فى صراع مریر مع تلك القوی dusk gall‏ فى المرحلة 
الاولى من العصر القرطاجى » ثم استمر هذا الصراع فى المرحلة الثانية 
من العصر الترطاجی مع القوة e NV aang Al‏ 


۳۳_۰۰ 


)19( رشید الناضوری : الرجع السابق ص VAT‏ - ۱۸۷ . 


— Yey 


۱ امصل l‏ اش G‏ 
الحياة الدينية والاقتصادية 


(۱) الحياة الدينية 
(۱) فيما قبل العصر القرطاجى : 


لا ریب فى أنه من الصعوبه بمكان أن نقدم صورة واضحه عن 
المعنتقدات الدینیة۱) ya yal‏ لیبیا c‏ قبل وصول التأثيرات البونیه الفينيقية » 
ثم قيما بعد الرومية » ذلك لأن آثار عصور ما قبل التاريخ لا 1 
أكثر من الطقوس » بل أن معرفتنا عن أفريقيا الصغرى تضيق حتى 
تصبح مقصورة على الطقوس الجنازیة۳) » ومن ثم فليس أمامنا سوى 
الا عتماد على onal $l‏ القدامى « فضلا عن قليل من نوس العصر 
الرومانی » والتی قد تتفق أو لا تتفق مع العصر ‏ موضوع الحدیث — 
وعلی Uf‏ حال » فان شمور القداسة عند الليبيين انما پتبلور حول عدد 


)\( لعل من الاهمية بمکان الاشارة | أن الدین بمعناه الوا 
محصورا 3 نطاق الاديان السماوية Been‏ الوحی oe‏ 5 
تتخذ معبودا واحدا » هو الله الخالق الهیمن على کل شىء » فالدی انة 
الطبيعية الستندة الى محض العقل » والدیانات الخرافية وليدة الخیالات 
والاوهام ¢ وکل ديانة تقوم ¢ هي آو vila‏ منها » على عبادة التماثیل 
أو العجول وغيرها من الحیوانسات أو النبات أو الکواکب آو الجسن أو 
الملاككة ٠ ٠‏ الخ » انما هی دين لان القرآن الکریم سماها دینا í‏ يبقول 
تعالى فى آل عمران (آية ۸۵) «ومن يبتغ غير الاسلام دينا فلن يقبل منه» 
وهو ق BANI‏ من الخاسرین » í‏ بل ان القرآن الكريم انما یسمی معتقدات 
السخرین دینا » حتی ان كان هذا الدين هو الکفر ذاته » یقول تعالى 
«لکم دینکم ولی دین» (سورة الکافرون آية 4( » وف صحیح البخساری 
a Yey)‏ کتاب التفسبر) عن قول الله تعالی «قل يا يها الکاشرون» : 
يقال لکم دینکم الکفر » ولی دینی الاسلام ٠‏ 
G. Camps, Aux Origines de la Berberie, Monuments et rites Fune-‏ )2 
raires Protohistoriques, Paris, 1961, P. 461,‏ 


— Yo پیت‎ 


الخارقة لأطبيعة ف المناطق ااحبطة بالریف 6 حبث تعد جنسات الجدال 
والانهار 4 كما سير کتابات العصر الرومانى 6 ee‏ عن alase Y|‏ بان 
القوى الالهية يمكن أن ثحل فى الاشیاء الشائعة العامة ٠‏ 


وهناك ما يشير الى عبادة الصخور المستديرة أو المددية مثل الحصی 
الجرائيتى الذى يرمز للوجه الانسانى أو للاعضاء التناسلية9؟ » ويشير 
((یومیونبوس Pomponius Mela ) (Ohio‏ ( 4 و «بلینی pS!‏ « 
(۳۲ - ۷۹ قءم) الى صخرة فى «برقة» كان محرما لسها خوفا من 
هيوب الرياح الجنودية 6 هذا Wai‏ عن dake‏ مصادر الاه العذیه 6 
وخاصه العیون والابار t‏ ويشسير القديس «أوغسطين) ge — wog)‏ 
(arg‏ الى أنه 3 سوم ad‏ آغسطس من كل عام 6 کان الئوومیدیون 
بمارسون طقوسا gai‏ بالعطس 2 aall‏ » ولم تكن عبادة الاشجار 
مجهولة ؛ ومن ثم فقد طالب مجمع دینی آفریقی ف القرن الرابع 
الامبراطور أن يبطل عبادة الاوثان «حتى الاشجار والغابات» . 

هذا » وطیفا daly!‏ «نقو لا الدمشفی» c‏ فلقد كانت طتسوس 
الاستحمام ف البحر 3 الأنقلاب الصیفی é‏ وعادة eld‏ والاشحار 
انما هی مظاهر لتقدیس الخصب الذى عبر dds pes die‏ مباشرة 
Dapsolibues ) (cy gal gual all)?‏ ) ویمجرد gil‏ كوكب ااثریا 4 وبحلول 
اليل تنسحب النسسوة » gibas‏ آنوارهن » ثم پلحق الرجال بهن » 
لیتزوج کل tale agio aala‏ التی جمعته الصدفة بها » وهناك ما 
ددعو للاعتقاد بأن هؤلاء «الدايسوليين» ( Dapsolibues‏ ) هم حقيقة 


١ i E أنظر‎ (Y) 
M. Leglay, Saturne ofucain, Histoire, Bibliotheque de L’Ecole francaise 
darcheologie de Rome, Fasc. 205, Paris, 1966, P: 420, Note 7, 421, 
Note, I. l 
W. Vycichl, Die Mythologie der Berber, 197%, P. 623-624. 
4) E. Gobert, Essai sur la Litholatrie; BA, 89, 1943, P. 24-110, 
W. Vycichl, Op. Cit., P. 695-697. ۱ 


— Yet بت‎ 


ولعهم بطقوس الخصب  ALDy‏ الاخطاء»(*) ۰ 


وهناك ما يدل على أن اللببيين قد قدسوا الحیوانات التى ترمز الى 
قوة التوالد ‏ وخاصة الثور والأسسد والكيش ‏ ويشير «کوریس» 
Corippus (‏ ) الى أن «اللجوانتانین» (Laguantan)‏ فى «سرته» 
(Syrtis (‏ انما كانوا يطلقون الثور ‏ وکان يمثل معبودهم ج_وزيل 
دن آمون — على آعداشهم » هذا وقد زینت كل من القسرة الماكية ف 
مثابر «رومیا» » على dee‏ من (SLE WL‏ » والضر يح الفخم aD J‏ 
بتمائیل آسود » ولکن «الکباش» انما كانت الهدف الرکسی للعبادة) e‏ 
والتى بحئمل آنها كانت قد انتشرت فى شمال أفريقيا » قبل أن تصبح 
الصحراء جرداء » وطيقا لروابة «أثناسيوس» ( (Athanasius‏ فان 
الليبيين انما اعتبروا «الكبش» الها مقدسا تحت اسم «مآون» ٠ ٩‏ 


وقد اعتبرت الاسماك فى منطقة تونس الحالية مقدسة » ومن ثم فقد 
تميزت النطقه بشعاگر Sale‏ الاسماك ء الامر الذى يفسر لنا الى aa‏ 
ما وفرة الصور الخاصة بالاسماك التی to‏ علیها علی الاسفیاء التونسيةه 
والسمك ‏ وهو رمز الذكورة ‏ یقی من العين الشريرة » ویظهر عضو 
فسيفساء من سوسة » والی جانب السمك » فلقد انتشر الحار انتشارا 
Luly‏ » كرمز للجنس Gad!‏ فى کل أفريقيا الضعری ؛ وهی تخندم 


)0( جیهان دیزانج : البربر الاصلیون - تاريخ أفريقيا ‏ تورینو 
۵ ص ££ ۰ وکذا 
C. Muller, Fragmenta Hist. Graec. III, P. 462.‏ 


: آنظر‎ (y) 


Ahmed Ghazal, The Historical Background of Amun and his Cult in 
The Western Oases and in The Libyan Greek Coolonies Before Alexa- 
nder The Great, in BFA, Alexandria University, 1978, P. 103-126. 


W. Vycicchl, Op. Cit., P. 695-697, 


eNOS ace 


الاحیاء بما فيها من جمال » وتریح الوتی فى قبورهم M‏ 

هذا وقد آعتبر القوم بعض آجزاء الجسم tl aot!‏ س dalag‏ 
sleg — eill‏ للقوى الخارقة للطبيعة ‏ وقد وجه «میکار» النظر الى 
عادة co tral‏ بين ualll‏ » وهی تجمیع الشعر فى ضفيرة و احدة تتجمع 
ف خصلة (کالعرف أو الذژابة) أعلى الرأس ؛ وطبقا لرواية «سترابو» 
فان «الموروسيين» ( Maurusitans‏ ( کسانوا يتجنبون الاقتراب من 
بعضهم الیعض آثناء الشی حنی لا بفسدوا أناقة تصفيف شور هم 
وهذا لم دکن امارة دلال» أو حفاظا علی aski‏ ه مقدر ما كان ف si‏ 
الظن — خوفا Lote‏ على رجولتهم ء وطبقا لرواية «هيرودوت» sald‏ كان 
یصحب فلی الشعر شعيرة معينة للانتقام عند نساء «الادیرماخیین» 
Adyrmachidae (‏ ) %( , 


وکان القوم يحيطون الجسد بعناية بعد الوت » ویذهب «کامیس» 
الى أن | cul‏ انما كان pias‏ على جنیس4 ثم تئلم ail le‏ أو ضمه l‏ وقيل 
ذلك asla‏ غالبا 8 کان ينز ع اللحم من العظم م6 وعادة تححلی العظام 
galls‏ مار أب أحمر 6 aiias‏ أنه Daag‏ الحماة الى الحثة 4 وينم نز وید ه 
بالطعام » كما توضع التماكم لحمایته فى الحياة الاخرى » وآما sale‏ 
تقدیم الاضاحی على قبر cud!‏ » فکانت تتم فى منطقة لذلك تواجه 
على هيكة مسلة أو لوحة تذكارية ۰ 


ویذهب «هيرودوت» الى أن النسامونيين انما كانوا يستشيرون 
أجداد هم حول الستقیل بالنوم فوق القبر » ومن ثم فقد ذهب («(كاميس» 
الى أن هذه الضعيرة lail‏ كانت Lape‏ ف وحود ركام ترابی 3 Ki‏ 


+ £2 دیزانج المرجع السایق ص‎ Olas (A) 
وكذا‎ 4 56١ جیهان دیزانج : الر.جع السابق ص‎ (4) 
Herodotus, IV, 168. 


YOK —‏ س 


المخصة العالبه فوق القبر » ومن الحثمل آنها انتشرت انتشارا واسعا دين 
الصحراويين » فقد عبروا عن دهشتهم من أن «الاطلنطیین» ( Atlantes‏ ( 
لم يروا قط daf‏ رؤيا فى نومهم » كما يذهب «هيرودوت» الى أن 
«((الساموئيين» انما أعتادوا ‏ عندما يقسمون على شىء ‏ أن يضعوا 
بدا على قير أحد الشهود لهم بالعدل pally‏ ؛ وبيدو أن هذا رمزا لعيادة 
الموتى e VAS SLI‏ 


وعلی Li‏ حال » هان هناك ما یدل س dio‏ عصور ما قبل التاريخ — 
عاى iii‏ جبانات كاملة حول قبور معینه » كان آصحابها — دونما a‏ 55 
من ذوى المكانة والاعتبار أثناء حياتهم ©2‏ الامر gal gall‏ الى أن 
متساعل «کامیس»(۱) عما اذا كانت عبادة مشاهير الموتى قد أدت الى 
قيام أو تغبير daia‏ التجمعات السكانية فى العصور البونية الرومائية ؛ 
وكان من الطبيعى عناد قام du}‏ مملكة آن basi‏ فيها على الفور dale‏ 
لملوكها الر OM dal‏ + 


وعلی daf‏ حال » فان اللیسین لم grants‏ | لمعبودات کبری Alice‏ ف 
صورة بشرية » أو حنی شبه بشرية » وطبفا لروایه «هيرودوت» فقد 
کانت قرأبينهم مقصورة على الشمس والقمر س وقد سادت عبادتها كل 
منطقة الشرق الادنی القدیم d‏ معظم الاحايين ‏ ومع ذلك » فان سکان 
منطقة الجرید انما کانوا AST‏ ميلا لتقديم القرابين الى «(آشنا») (Atlantes)‏ 


(۱۰) جیهان دیزانج : الرجع السابق ص ۵۰ › وکذا 
Herodotus, IV, 172, 184.‏ 


G. Camps, Op. Cit., P. 461-466. 
12) G. Camps, Op. Cit., P. 564. 


والعالم الخارجی ف عصر رعمسیس انثالث الاسكندرية ١959‏ ص ۲۵۶ - 

yoo‏ الحضارة المصرية القديمة ص ۱۲۸ ۰ وكذا 

A. R. Schulman, A Cult Ramesses, II, at Memphis, JNES, 22, 1963, 
P. 1771184 ( 


نس YOV‏ میت 


"و (بوسیدون» ) Triton‏ ) و Poseidon ) Kost AD‏ ( وق نفس cua oll‏ 
لعن «الاترانتیون» (الاطرانطیون = Atarantes‏ ) وهم الجینان 
الغربيون للجرمانتبین سالشمس 6 lotus‏ قدم (ماسینسا) ‏ ) Massinissa‏ ( 
— طبقا ارواية شیشرون ١١‏ 4# قءم - الشکر للشمس وغيرها من 
آلهة السماء » وعلى أيه حال » فلقد استمرت عبادة الشمس فى عدة مدن 
فى أفريقيا الرومانية مثل «مكثر» و «سبيطلة» (ف تونس) » و«دجه» 
(علی الساحل الجزائری » غربی dab‏ جیجل مباشرة » شرق خلیج 
بجایة) » وان هذا لا یمنع من القول بان الصادر النثوشة والادمية انما 
تکشف عن عدد pods‏ من العبودات » لا ترد آسماو‌ها غالبا » الا مرة 
واحدة » وأحیانا يشار الیها اشارة جماعبه ء مثل Sr quell‏ «المورية»» 
Dii Mauri‏ » كما عثر على نحت شسبه هبكلا Li So‏ لسبيعة من 

المعبودات ء على مقربة من البجة ٠ OD‏ 


هناك من بری ۳ oe.‏ — اله العاصمة CG aa ree‏ ب 
انما كان فى طريقه لکی بصبح الاله السائد فى آفریقیا الصحراوية » 
وأفريقيا الصغرى ؛ عندما ظهر الفينيقيون فى القارة » ورغم أن هذه 
النظرية قد تكون مقبولة » غير أننا لا نملك الادلة الكاملة لتأبيدها 2 + 


على أن هناك ما يشير الى أن عبادة آمون قد انتشرت فى الصحراء 
dull‏ » وأن آمون قد آصبح ف age‏ الدولة الحديثة (۱۵۷۵ س ۱۰۸۷ 
(ee‏ فى مصر ؛ هو الاله الرئیسی للمعايد ف الواحات » ورغم أن عبادة 
آمون Gls‏ تتقهقر فى مصر فى العصر التاخر » غير أن اللببيين ف 
الواحات انما قد مسکوا بها 3 اخلاص » حتى أن عبادة مون 3 
الواحات قد ازدهرت فى القرن الخامس قبل الیلاد ع بل أن شهرة 


14) G. Camps, L’Inscription de Beja et le Probleme des Dii Mauri 
in RA, 98, 1954, P. 33-39, 
. 4۵۱ الساپق ص ۵۰ س‎ PE A وكذا.‎ . 


سيم VON‏ ست 


وحی أمون ف سروه » انما قد ذاعت س منذ القرن السادس قبل الملاد حت 
دين الاغریق النازلین فى برقة » وکان له جمهور عسارف يفضله » فنشر 
شهرته ف alle‏ البحر التوسط ؛ فکان الناس پقصدونه من آسیا الصغری 
ومن بلاد الاغریق وقرطاج Lay‏ ته ٩۳‏ ۰ 


ولعل هذه الشهرة فى aall‏ هی التی دفعت الملك الفارسی «قمبيز» 
(ors ۵۲۲ — ovo)‏ ال القيام دحملته الشهورة الى سیو D‏ لتحطیم 
مسد آمون هناك » والذی Las‏ کهنته بسوء المصير لقمبيز وفتوحانه » 
وقد صد = نبوءتهم OM)‏ ه كما أن الاسکندر القدونی قد آسرع عندما 
فتح مصر فى عام ۳۳۲ قءم > الى daly‏ سبوه مقر وحی آمون سحیث 
رحب به كهنة أمون كاين للاله آمون » الامر الذى اعتبره الاسكندر قرارا 
من الاله آمون datos‏ به السيادة على العالم » ومنذ ذلك الحين أصبح 
مهیط وحی آمون ف سیوه (جوبیتر — آمون) e‏ احدی العجائب العظيمة 
فى العالم القديم » وغدا معبده ومصدر الشمس فيه من الاشیاء الشهيرة 
التی تستحق ااشاهو۱) 


: العصر القرطاجی‎  )۲( 
لا ریب ف أن العباد.ات فى «فرطاج» انما تشبه الى حد كبير تلك‎ 
المعيودات الخرطاجية‎ eal التى 1 فينيقيا تب حيث شبات أصلا 5 وأما‎ 


شهی : 


۱ س بعل حمون : 


Ce‏ آدولف ارمان : ديانة مصر القديمة ب ترجمة l anal yo‏ عات 
آبو بكر ومحمد أنور شکری القاهرة ۲ ص ۳۹۰ ۳۹۱ ۰ 
(۱۷) أنظر : : محمد بيومى مهران : : مصر ‏ الجزء الثالث ص 111 
- 11۷ » وكذا 
Herodotus, II, 17-19.‏ 


۳۹۱ آدولف ارمان : المرجع السابق ص‎ (\A) 
A. Fakhry, Siwa Oasis, Cairo, 1944, P, 84-98. 


— Yo ینس‎ 


مس سوه 


عرف بهذا الاسم » وأما فى فینیقیا فهو «بعل» OM‏ » وآما معنی اللقب 
«حمون) ابعل القرطاجى فهى «الناری» : ويعبر عنه بشکل الشمس : 


(۱۹) بعل : هو al‏ 5 الالهة «الكنعادية E‏ الفينيقية ) pag ٤‏ دز مجمو is.‏ 
أخرى من الالهة ¢ وكلمة «بعل» معناه فى goal‏ ((ساہد)) E‏ ولهذا Cal‏ 
اطلاقه على آلهة آخری » ولكن «بعل الاخبير» كان اله العاصفة والدسرق 
والمطر والاعصار کالاله aLe (aan) (aan)‏ البایلیین والارامپین í‏ ونشار 
بعض الاساطير الى انه ابن «ايل» و «عشبرة البحر» بینما تشير اساطير 
لخری cll‏ أن زوج عشيرة هو «ادد» Wag all‏ باسم «بعل» او «السید» 
أو «آدون» رب الرعد والحاصفة والبرق ¢ ومن ثم 944 اله دیب واخصاب . 

ويوصف «بعل» فى بعض النصوص بانه أقوى الابطال » وهو الامير 
لين Jes‏ يرل اله عقرر ا UST gag‏ الشضسی الذي نمی 
وأما أسمه «أدد» (aaa = aaa)‏ فيشير منالناحية اللفخلیة الى الرعصد 
كاله للزراعة الناتجة عن all‏ »> وهو يوصف كانه محدارب a‏ عبر يبدو d‏ 
ذقارة yeaa‏ مسلعا باه الحردي کر leg toll‏ ام راید دون 
تور 3 اشارة الى قوة اخصابه ۶ 

وهناك اشارة تتعلق بصفات Lad (Jam‏ یختص بالخصب والزراعة : 
وهو ما تزال موضع خلاف » 3 تفسيرها am pig‏ جزئیات منها e‏ فضاد عن 
الخلاف حول أسماء الالهة » بل ان هناك من يرفض وجود ابن لاذله بعل 
يسمى «عليان» » ويفسرون اصطلاح «علیان بعل» (عاليان بعل ) بأند 
مف لالع الرقيع ار العالي ». وان انيما ca lav Gad‏ راما ا رة 
ذانها فندور حول صراع بعل وابنه عليان ضد المعبود «موت) (وهو عند 
فیلون بمعنی الموت» وعند دیسو دمعنی doll‏ الحارب) الذی یی byl ye‏ 
الصيف » dan el pall fasg‏ قويا قبل وصول موث » فيرسل الصواعق 
والطر مدرارا » فضلا عن الرپاح والاعاصبر » كما بحدث ق شهر شباط : 
غير أن سلصلان بعل سرعان ما ينهار أمام قوة «موث) الذى بامر بان تسود 
الحراراة والدفء » وهکذا يموت بعل اوك » وینزل الى باطن SAW‏ 
ویبقی ابنه olde‏ (عالیان ) بمفرده بعض الوقت 6 yä Ë Aiako‏ من 
الشجر » لحك وطأة حرارة الشمحس القوية t‏ واخرا یضار عالران امون 
السفوط واللحاق بوالده داخل الارض » ولکنه قبل وفاته يلتقى باخنه 
وروجنه «عینات (( (عين آو دبع الماء) واجتماعهما یئل الربیج ؛ وجات 
عینات عن أخيها حتى نجده تحت الارض فنخرج howe‏ ونذهب به الى 


dod‏ .جيل «سافون» » حيث ندفنه وتضحى من odlad‏ » ثم نفتش عن موث 


وتساله أن يرد آخاها الى الحياة » فبرفض فتقتله » وتصف التصوص مشهد 
مفئله متمثلا 3 سنابل القمح التى تنضجها حرارة اليف ¢ ثم رش أ.خام! 
الى الحياة c‏ ونستانف الدو رة الزراعية سبرتها من اجديد (أنذلر : جیپ 
مبخائیل : المرجع السابق ص 158 ۷۱ ٤‏ محمد بیومی مهران س الدن 
الفيذيقية Sig e‏ ۱۹۸۹ ص ۲۱۵ ۲۱۸ ¢ ج کو نندو المرجع السابق 


س ۲۱ — 


ود شبه ق العصور الرومائية بالمعبود ساتورن» ) Satumus‏ ) (۲) 


وقد أورد ((هذو )) ) Hanno‏ ( و Aò DAS‏ معدد a D‏ «قرطساج» 6 وریما 
افترن قبل ذلك بالعبود «زیوس» (آب هرقل / ملقارت) ؛ ذلك لان 
المعبود الرئیسی الذی كان يذكر » فيما يتصل بقسم «هاینبال» عن 
العداوة المستعمرة الاو ار صد روما 4 كان هو ((زیوس)) الذى تم القسم 
«بعل حمون» و Cuil‏ بینی بعل)) معا » وهو بدو فيها أقل الائنین 
سانا 4 ومع دك ذهو بظهر وحده فى لوحات Sal‏ 4 ومن الطدیعی أن 
پوجد له (أى بعل حمون) معابده ومحرایبه على جبل «بوقرين» (الذی 


بشرف على قرطاج عبر الخلیج) OY‏ 5 


ورمما كان «بعل حمون» انما يمثل اندماج بعل أفريقى شرقی باله 
أخريقى (لیبی) قريب الصله بالمعيود «زبوس أمون» ؛ ومن هنا ائجه 
اليعض الى اعثبار as)‏ حمون)) Baal Hammon)‏ ( (ویدعی أحيانا 
daad‏ عمون» ) ذى dhe‏ بالعبود المصرى «آمون» ؛ وريما أمكن تأديد هذا 
الائجاه على آساس آن الاله أمون قد انتشرت iale‏ فق سمال أفريقيا 4 
وقد عثر الباحثون على رسوم لأكباش مقدسة على رآسها قرص الشمس 
ف لیپیا والجزائر » ويمكن اعتبارها تمائل ASI‏ المصرى المقدس الذى 
پرمز للاله أمون فى العاصمة المصرية dub‏ (الاقصر) » مع اختلاف ف 
نوع الكبش وشكله » ومن ثم فربما تأثرت قرطاج بهذا atali‏ المصرى 
وظهوره مع الالهة الاخرى الفينيقية والليبية » وربما يرجع هذا الاندماج 
الى العصر الفینیتی نفسه Slash‏ العبود بعل الفينيقى مع المعيود أمون 


۱۰ الفينيقية ص‎ gall : المحاسن عصفور‎ of محمد‎ c ۱۰۹ . ۱۰۶ ص‎ 
ب ۱۶۲ © وکذا‎ 
R. Dussaud, les Decouvertes de Ras-Shamra, (Ugarit) et L’Ancient Tes- 
tament, 1914, P. 104. 
J. Gray, Near Eastern Mythology, London, 1968, P. 80-90, 
جیهان دیزانج : الرجم السابق ص‎ (Ye) 
۰ ۷۶ - ۷۲ نجیب میخائیل : الرجع السابق ص‎ )۲۱( 


۲٩۱ —‏ مت 


الصری » الامر الذى أدى الى ظهور «بعل حمون» الذى يبحمل ال 
الفيتيقية و الصرية ¢ والذی صور فى عدة آشکال » منها ذلك الشكل Gall‏ 
پصوره علی هيئة انسان جالس على عرشه » وبجواره تمثال لأيى العول 
tine é mall‏ بحمل كرئنى كيش c‏ هذا فضلا عن أن خرص التسمس 
ااا UND‏ انها gags‏ اترمون ف بهدز AI)‏ + 


وعلی أية حال c‏ فان العبودات الفينيقية  dole iias‏ — انما ya‏ ادف 
© ۱ و “efun Sjee 4 aon E.‏ 5 (سعول)) 
آو تفال قوى الهية خر ی تناظر ها 3( are =e‏ 6 فالاله 232 لل 
الغیذیفی 3 بر ادف ف العفاكد العراقية القديمسة العسود aly‏ اد 4 » 
واملقارت») اله disao‏ صور ؛ ler‏ الاله الیون-انی «هیراقلیسی » ؛ 
و «داجون» الفينيقى يقترب من «أوناس» البابلی و «أشمون» بر ادف 
(اسکلدبیوس) البونانی(۳۳) + 

: تانئيث‎ (F) 

عرزت ((تانبت)) ز Tanit‏ ( 3 القرن الخامس قبل A all‏ كمحمودة 
d arana‏ » وقد اختاف المؤرخون فى denal‏ هذه العبودة 6 غير آن عدم 
غير فينيقية كما أن آسمها الليبى » فضلا عن Sale‏ البربر لها ؛ انما Jas‏ 
عند Crees the yall‏ 6 وقد رمز لها بأمراة ترضع طفلها » كما مثلت على diaa‏ 
مثلث sins‏ الجسم واليدين ودائرة نمثل الرأس » كما مثلت فى AS st‏ 
أنثوية تحمل أساحة 6 مم ارثفاع ذراعیها b‏ كمشيلا دسیطا على متاعت من 
اللوحات Stelae‏ 3 قرطاج lanes‏ » ولعل اهتمام البربر dg tls‏ 
zz ani‏ بدلا من الله ذكر  laal‏ پرجع الى أن المجئمعات الكيلية رهما 


۲۲ ۲۰۹ © ۲۵۷ رشید الناضوری : المرجع السابق ص‎ (YY) 
کونتنو : الرجم السابق ص ۰ ۱۳۱ » نجیب میخائیل : الر جع‎ ٠ج‎ 
لسابق ص 00 ¢ وکذا‎ 
€. Drioton, G. Contenau and J. Duchesne - Guillemin, The Religions 

of The Ancient East, London, 1959, P. 76-78. 


س VAY‏ س 


الکامنة فى ظاهرة الاخصاب ٠‏ 


وأنا ما كان الامر 4 Gal ot asli‏ انتشنار bale‏ «ثانيت» مع التوسع 
الرومانی فى أفريقيا » وقد Gab‏ الرومان هويتها على هوية جيندون 
گویلیسئیس = Junon Coelestis‏ ( ¢ لأنها ترز alba‏ الاخصاب » فهى 
تدین بالکثیر المعبودتين الاغریشتین «هيرا» و «دیمترا» ؛ وقد عثر لها 
على معبد ف «نورا» ومجموعة ضخمة من اللوحات والاوانی 
الجنازية" + 

as )۳(‏ عشنسسسارت : 
si A deall‏ دعل 4 أو السيدة 4 وآصح نطق لها 6 ذيما دسر ی البعض 
((عشترة» (بالتاء الربوطة للمؤنث) ‏ كما جاء فى رسائل العمارنة — 
وتنطق 3 النصوص daili gall‏ (آشتارینه» A‏ وقد athi‏ العبر آنبون عليها 
تا كما ف haw‏ الاو él‏ الاول Cr‏ الثور اه Yo‏ «عشتورت») 4 وليس هناك 
من شك ف أن عبادة Lite‏ هذه انما انتقلت الى قرطاج عن طريق 


٠ الفینیقبین‎ 


: أشمون‎ )٤( 

آشمون هو فى الاصل بعل مدينة fima‏ وسددها 6 ولم يكن بحمل, 
لقب بعل » وقد قرنه البونان, بمعبودهم («اسکلبیوس» » الذى شرف 
على الشفاء » هذا فضلا عن خصائص الخصوبة التی عرفت die‏ » ومن 
ثم فهو اق نظرهم — اله الطب » وعلى أية حال » فان استقاق‌اسم 
«أشمون» غير معروف على وجه اليقين » ویذهب «لیدز بارسکی» الى 


(f)‏ رشيد الناضوری 4 المرجع Bull‏ ص ۲۰۸ m‏ ۲۰۵ © وكذا 
B. H. Warmington, Carthage, London, 1960, P. 129-130.‏ 
(Y4)‏ ملوك Sol‏ ۵/۱۱ ۰ ۳۳ ۰ كما أطلقت علیها التوراة ملكة 
السماء (ارمیا ۱۸/۷ ۰ ۱۷/۶۶ - ۱۹ 6 ۲۵) ۰ 


— ۲۱۳ — 


أنه صيغة مشسنقه من سيم» بمعنی الاسم الاعظم » و (شپم» من 
الالقاب القدسة التی بطلت عندما ظهر لقب «آشمون» » ومن ثم فلفظة 
أشمون انما هی مجرد dia‏ کمعظم الاوصاف all‏ تطلق على البعول 


۰ (Yo) الاضری‎ 


هذا وقد كشف عن DR‏ آشمون ف صدا عام 1۰1م 4 على الضفة 
a 3 7‏ ال BR‏ متا 
الجنوبية من نهر «أوالى» على مقرية من مصبه ف بستان اليم 


+ 


وهناك ما دير الى أن آشمون, انما فد r‏ معدودا آکثر وه re}‏ 
قرطاج c‏ ولعله قد فاق العبود «ملقارت)) نفسه » فلقد وقف القرطاجيون 
ف دفاعهم الاخیر عن مدینتهم E‏ عام 5 ق*م 6 ric‏ معدد أشمون الذى 
كان فى قاعة disall‏ » أو فى منطقه Byrsa ) dia ys‏ ( — ادم جزء J‏ 
قرط اج ۲ 4 


)0( ملقارت: 


ملقارت هو «ملكرث» معبود صور » وكلمة «ملارت» تتكون من 
کلمتین فينيقيتين » هما ««مأك)) بمعنی CELD‏ » و«فارت» بمحنی «مدينة» 
أى «ملك disall‏ أو اله الدینة) liag c‏ بعنی أن «ملشارت» انما هو 
ملك المدينة وبعلها » أى سيدها » وقد شبه الاشارقة ملقارت يهرقل e‏ 
هذا » وطبقا (dail‏ من مالطة » فاقد لقب زاملقارت» بلقب «معل صور)» 
۲۸۱ „ 

هذا وكان ملثارت ف الاصل معبودأ شمسيا 4 ثم سرعان ما آکتسب 
خصائص بحرية بعد أن انثقل عبر البحر Lye‏ » وقد ظهرت عبادته d‏ 
أكثر من مكان فى الغرب ¢ فظهرت ف «جسادیس» (كاديز ‏ قادس) » 


25) Lidbarski, in Encyclopaedia of Religion and Ethics, IX, 892. 
26) D. Baramki, Phoenicia and Phoenicians, Beirut, 1961, P. 109, 
۰ ۸۵ نجیب ميخائيل : المرجع السابق ص‎ )۲۷( 
28) R. Dussaud, les religions des Hittites et des Hourites, des Phoe- 
niciens ct des Syriens, Paris, 1949, P. 365. 
G. A. Cooke, A Text-Book Semitic Inscriptions, Oxford, 1903, P. 74, 


— ۲۱ س 


ua‏ كان له dane‏ آسسه فینیقو صور منذ القرن الثانی عشر » وقد قدم 
Ll‏ وصفا له ف القرن الاول الیلادی الكاتب «سلیوس ایتالیکوس» »> 
pts‏ الى قيام العبادة فيه عن طریق كهنة على النمط المفينيقى » حناة 
الاقد ام » برتدون الكتان 6 وأن النار da‏ انما كانت شعله دائمة ؛ وان لم 
يكن به تمثال عبادة » كما كان القارت dene‏ آخر على مقربة من 
«لكسوس» على ساطىء المحيط الاطلسی ٠‏ 


ویرجح Lilt‏ حثون أن (ca lal‏ هو العبود الذى كان یضحی له 
بالاطفال تحت اسم «مولوخ» أو «مولك» (اللك = الاله الرهیب) » 
وکان القوم حين بحز ee‏ الامر 6 يضدون بأطفالهم 4 فیح رقونهم أحباء 6 
Ls yas‏ له 6 كما حدث أثناء حصار قرطاج a‏ عام ey.‏ قم (وریما ف عام 
الاسرات 4 وکانث دقات الطبول وأصوات nal jl‏ تعطی على صراخ 
lab |‏ وهم gh Bo‏ ۴1 حدر المعدود 04 وقاد عثر ف قرطاج على dsla‏ 
واسعة تضم Lika‏ لأطفال معظمهم دون الثانية 4 وان كانت هناك قلة 
ALAA‏ تصل الى عمر الثانية عشرة + 


هذا وقد عثر فى بعض مزارات ملقارت على البقایا الحنرقة لهؤلاء 
الاطفال مدفونة فى جرار » ومن العروف أن تمثاله كان صنما من النحاس 
الجوف تشعل فيه نار حامية » ثم نقدم له الذييحة البششرية » كما عثر 
على نظائر لهذا المكان ف «نورا» أو «نورى» ) (Nora - Nuri‏ و 
«موتيا» ) (Motya - Mozia‏ وف جهات أخرى ف الشمال الافریفی » 
مثل «سوسة» (حضرو متوم — Cur G ( ( Hadrumatum‏ وجد أحد 
هذه الاماکن » ویضم طبثات متعدادة 6 ترجيع الى الفرن السادس قيل 
FD Syl‏ + 


ولعل من الاهمية بمکان الاشارة الى أن هناك معبودات من da yall‏ 


Ques (14)‏ میخائیل : الرجم السابق ص ۸۰ - ۸۲ ٠‏ 


we 6۱۱۵ ۰ شب‎ 


a aaa aac 
a 


6 


بمعبودهم مرکور » واسم آدونیس مشستق من کلمه سامية معناها «سيد»» 
وهی كلمة «آدون» التی نجدها فى العبرية والفيئيقية والاوجاريتية » 
والاصل ف آدونیس هو «آدونی» (سيدى) فحرف 3 اليونائية 


واللاثينية الى آدونیس Adonis‏ & + 


وهناك Cys)‏ 6 و هو قزم منسوه الخليقة 5 تیم 4 نجد له أمثالا قو 
اسیا الصعری ومص EN‏ + 


و sist gS) Ellis‏ أمون» ‏ كما أشرنا من كيل - وهو معبود آفریشی» 
ود اختلط الاسمان فیما بعد » حتى اتخذ «جوبیثر آمسون» الاغریشی 
شخصية «زپوس کویلیستیس» عن طریق بعل حمون » ثم اخنلحلت 
الخصائص » مع أن الاسمين فى الواقع لعبودین مختلفين » كما يدل على 
ذلك هجاء اسمهما الاصلی » غير أن حروف «بعل حمون» لم ثلبث أن 
نسیت 6 وشاع رسم الاسم iba‏ باسم «بعل SM Croat‏ + 


ولعل مما تحدر الاشارة اليه أن duck at!‏ العظمی من الاس‌ماء 
القرطاجية انما dass‏ فى ترکییها آسماء الالهة ) Theophoric‏ ( « ولیس 
من سك أن ذلك انما كان بقصد ترضية الالهه والثبرك بها » وعلى سديل 
المثال » فان «حملقرت» انما يعنى «حبيب ملقارت» 6 و «حذبعل)) يعنى 
e OM (as Can)‏ 


: أنظر‎ (+) 
W. R. Smith, Lectures on The Religion of The Semites, London, 1827, 
P, 68, 411. 
É. Dharme, Les religions des Babyloine et WAssyrie, Paris, 1949, P. 
115, 134. 
الحشسارة‎ 3 Ol مصر (محمد بیومی مهر‎ E أنظر عن «بس»‎ (v\) 
المصرية القديمة ص ۳۳۱ - ۳۳۳ ۰ وگذا‎ 
A. E. Budge, The Gods of The Egyptians, If, London, 1969, P. 285. 
S. A. Mercer, The Religion of Ancient Egypt, 1959, P. 189 ). 
. ۱۲۷ کونتنو : الحضارة الذينيقية ص‎ ٠ج‎ )۳۲( 
. ENO وارمنجتون : ال مرجع السابق ص‎ sar )۳۳( 


VAN —‏ شك 


ولعل من الاهمية بمکان أن نتوقف هنا قليلا c‏ لنتحدث بايجاز عن 
عادة «التضحية البشریة» والثی cud yet‏ من أجلها الحياة الدينية 
القرطاجية لنقد شديد من جميع الکتاب القدامى 4 ومن الیدهی أن الحماة 
الد رنه 1 معظم مناقة الشرق الادنى لد فاد شعرضت لنفس wall‏ 
امارستها نفس كاك العادة السیثة o‏ عادة التضحية البشرية ٠‏ 


هذا وقد آثبتت الحفریات التی تمت فى قرطاج وسوسة وقرطة 
(شس:طینه) » Wii‏ عن عدد آخسر من المستوطنات الفيئيقية فى خارج 
آفریقیا » أن القرطاجیین انما كانوا بمارسون تلك العادة Beall‏ عادة 
التضحية da tall‏ — ومن هذه الکتشفات آفنیه دفن مقدسة تضم الچرار 
والعظام المتكلسة للاطفال » ونتمیز بلوحات تذكارية اشارة الى تقدیم 
'أقرابين عهوما الى بعل حمون» » ولكن غالبا ما كانت نقدم أيضا الى 
«تانيت)) e‏ 


وطبقا المصادر المتاحة ‏ وهی على أية حال ليست فوق مستوى 
الشیرات س فان الضحايا انما كانت فى GET‏ الاحايين من الرجسال » 
وكانث سنوية واجبارية على العائلات البارزة » ومن المؤكد أن هذه العادة 
السيئة اندثرت ف فترة ما c‏ غير أن حادئا ‏ كحصار قرطاج عام ۳۱۰ 
ord‏ — انما das‏ على آنه كان من الممكن اهياؤها فى أوقات الازمات » 
عندما كان prina‏ تجاهلها سدبا ف غضب الالهه ؛ ولیس هناك من ریب 
فى أن المقائد الدينية القرطاجية انما كانت تؤكد على ضرورة Bagi‏ القوی 
الالهية التشلة واسترضائها » فضلا عن الحصول على النصر ف الحروب» 
والرفاهية ف المجتمع الدنیوی ۳۵ ٠‏ 

وف الواقع » رغم أن القرطاجيين انما نقلوا هذه العادة عن 


الفيزيةيين 4 فا لامر الذى لا شك فيه أن كثيرا من مجتمعات الشرق الادنى 
القديم انما قد عرفت عادة «التضحية المشرية» gill‏ کانت gaii‏ على 


mes )۳۶(‏ وارمنجتون : الرجع السابق ص 21۵ ٠‏ 


ل ۱۲۱۷ — 


pul:‏ الالهة الوثشة » وتدلنا حفاگر «أور» (تل المقبر الحالية » على 
م (Gl 1 aaa‏ على قدم تاك 
. 4 % 0 د 
< 5 ضر حاشستم 
العادة » فقد كان السومرعون ددفنون ملوکهم ¢ ومعوم ce a‏ 
4 جثمانهم آنهم قد مان غم منهم » 
وخدمهم » ولا يبدو من da‏ جثمانهم أنهم قد ماتوا على رغم me‏ 


العنیف ۰ 


ومذهب esd}‏ لیونسارد وولی» eal!‏ أنهم انما کانه | بناجر عون 
a hc‏ حجار ماما hacia‏ ی ی الوك 
الا بات الى alla‏ 3 السمیاء 6 pallas‏ 3 الحياة الاررضیه 6 وقد وهردت 
والظنون آن. هذا آلزی كان مقدمة للذيح الرمزی » a el mala‏ 
مجری التمثیل فى الاحتفالات العامة » ولا سيما الاحتفال بعيد رس 
ال 2:۳۹ 


هذا وتشير التوراة الى أن «السفرو OVC pres‏ (آبو حبة الحالية 
الوكدية CPV)‏ 6 وردما كانوا كد آخذوا هذه العادة عن السومریین الذین 


سبقوهم فى سکنی هذه المنطقة من قبل ۳٩‏ , 


وتدانا cyte)? ë he‏ زفای») 4 الحساكم المصرى ف كرما G‏ جنوب 
الشلال الثالث فى السودان » على أيام الاسرة الثانية عشرة jaag)‏ — 
(er YA‏ على اتباع نشس عادة التضحية 4s tall‏ ۹ ومن كم شان 


(۰)۳۵ أنظر : عباس العقاد : ابراهیم آبو الانبياء ص ۱۷۲ وکذا 
Sir L. Wooiley, Ur of The Chaldees, London, 1950.‏ 
Sir L. Woolled, Excovations at ur, London, 1963.‏ 
(5) آنظر عن «السفروایمیین» (محمد پیومی مهران : اسراكيل 
الکتاب الاول - الاسكندرية ۱۹۷۸ ص OAY‏ . 
(YY)‏ ملوك ثان ۳۱/۱۷ . 5 
)۳۸( حبيب سعيد : خلیل الله 3 اليهودية والمسيحية والاسلام هي ۱۰ 


V\A —‏ عب 


((جور ج رایزنر» All‏ کشف عن مقبرة «حصی زفای» ف كرما ف عام 
J gba » MP alate / ۹:‏ «أقيمت مأدية جنازية فخمة ذیحو | فبها آکثر 
من آلف ثور » دقوا رؤوسها حول الذصف الجنوبی للدائرة من الخارج 6 
ثم وضموا جسد الامیر ف الحجرة القبة ؛ والی جانب التربین + ثم 
أقفاوا الباب الخشبی » وأا الضحايا فکانوا جميعا من النوبیین » 
وکائو | اما أن پخدروهم آثناء الحفل منوما » أو کانوا يخنقونهم » ثم 
agi glans‏ لیضعوهم فوق أرضية الدهلیز » وکان عددهم يتراوح ما بين 
مائتبن وثلاثماكة 6 من Sha tl‏ والنساء والاطفال 4 ثم وضعوا معهم بعض 
آوان وقدور » آحیانا نجد سیفا الى جانب صاحبه » فضلا عن حلیهم 
الشخصية ED Crees‏ ۰ 


ولم تكن مصر دمنآى عن هذه العادة السيئة » فهناك ما يشير الى 
معرفه التوم لعادة التضحية البشرية منذ عصور ما قبل الاسرات ‏ وأثناء 
عصر التأسیس » وریما برجم ذلك الى رغبة اللوك » وريما رغية 
الاشسخاص small‏ بوم آنفسسیم فى مصاحبة الاك سيد هم ف العالم 
الاخر » [ga 98s sim‏ على خدمته هناك » كما كانوا بفعلون فى هذه الحاة 


الوا“ » والامر هنا كما هو فى العراق أو السودان أو حتی قريب 
منه ‏ فان هؤلاء الاشخاص المضحى بهم لم بدفنوا أحياء ¢ كما أنه 
لا بوجد آثر للعنف فى جثثهم. » وأكدر الظن آنهم قد أعطوا شرابا مخدرا ء 
أو كميات من السم » قبل دفنهم EP‏ » غير أن الصریین سرعان ما آقلعوا 


39) G. A. Reisner, in Bullentin of The Museum of Fine Arts, Baston, 
13, 1915, P. 72. 

)+4( أنظر : محمد بیومی مهران : الثورة الاجتماعية الاولی فى 

2۰۲ سس‎ bej UF ب الجزء الثانی‎ pasos "6١١١ ۹ ua dich atl pent 

J. A. Wilson, The Burden of Egypt, Chicago, 1954, P. 140. 

(۶۱) أحمد أمين سليم : دراسة تاريخية للحضارة المصرية el‏ عدر 
الاسرتين الاولى والثانية ص ۲۲۵ - ۲۲۷ وأنظر : 

W. B. Emery, Great Tombs of The First Dynasty, II, London, 1954, 

P. 142-158. 

42) Ibid., P. 142. 


— ۲۱۹ — 


عن هذه العادة القبيحة كما تشير الى ذلك مقابر عصر التأسسيرز ۱۳۳۶ oe‏ 
والتی هی فى أصلها (أى dale‏ التضحية البشرية) انما هی Sale‏ أفريقية 
تسريت الى الحضارة الصرية فى عصور ما قبل التارییخ**) ٠‏ 

هذا وقد عرق الفینیقبون والکنمانیون كذلك Bole‏ التضحية البشریة» 
ومن ثم aga‏ كانت التضدية بالطفل Sal‏ عرفا byla‏ لدی الکنعانیین فى 
الدصر العثیق » وق حفریات «جازر» (علی مبعدة ۱۸ ميلا سمال غرب 
امقيس ۰ ۱۷ هيلا جنوب شرق حيفا ( c ED‏ دليل قاطع فى هذا الصدد 6 
aili‏ وجدت بها عظام آطفال ف حالة بلاء بين بين » مودعة ف سس 
النازل » وقد احتفظ الفينيقيون بهذه العادة السيكة الى العصور الفريبةء 


حتى روى «فیاون» الجبيلى النحوى (ole)  5١(‏ أنه كان من عادائهم 
فى حالة الاخطار العامة أن يضحوا باعز أبنائهم لابعاد الكوارث عن 


OD آنفسهم‎ 


وكان المؤادبون دمارسون Bale‏ التضحیه الدشریه Ellas‏ 6 وطيقا لما 
جاء على الحجر alU‏ » وف OMI gill‏ ؛ فان «ميشع» ملك مؤاب 


43( G. A. Reisner, The Development of The Egyptian Tomb, London, 
1936, 2. 128. 
W. M. F. Petrie, Tombs of The Courties and Oxyshylabas, London, 
1925, P. 3. 
44) R. El-Nadowry, Human Sacrifice in The Ancient Near East, in 
Publications of The Archaeological Society of Alexandria, 1968, 
P. 5. 
45) M. F. Unger, Op. Cit., P. 401. 
. ۱:۵ کونتنو : الرجع السابق ص‎ ٠ج‎ (£4) 
> جمنه‎ jig آنظر عن نص الحجر المؤابى‎ (4y) 
B. Pritchard, ANET, 1958, P. 209 F. 
F, Albright, ANET, 1966, P. 320-17 
A. Cooke, Op. Cit., P. 1-14. 
A. Cook, Op. Cit., P. 372-373. 
M. F. Unger, Op. Cit., P. 756. 
R. Dussaud, Le Monuments Palestiniens et Judaiques (Musee du Lou- 
vre), Paris, 1921, P. 4-22. 
J. Finegan, Op. Cit., P. 188-188. 


J. 
W. 
G. 
S. 


)£4( ملوك شان ۰/۳ ۵ ۰ 


— ¥ + — 


قد قام بحملة مظفرة ؛ نجح فيها فى توسيع Slo‏ على مدی خط العرض 
من الطرف الشمالی للبحسر الميت » واخضاع المستعمرات الاسرائيلية 
galls‏ الخاضعة لاسرائيل فى الهضية الخصية شمال GV vee‏ ؛ ثم 
ذهب المعيد الاسرائیلی ف («نیسو)) (خرية المخيط جنوب شسرقى حسبان 
بخمسة أميال) ووهب سبعة آلاف من سکانها الى العبودة «عشتار ‏ 
کیموشی)) » مما اضطر اللك الاسرائیلی «پهورام) (pe ۸6۲ — Ag)‏ 
الى طاب العون من دولنی بهوذا وأدوم ؛ ثم القیام بهجوم على Ct Sa‏ 
الامر الذى دفع الملك المؤابى «ميشع» الى أن تضهی بولده البکر لاليه 
«كيموشس» حتى بنقذه من هذه القوات المتحالنفة0© ٠‏ 


۱ وأما فى بلاد العرب » فلقد تبين من مخلفات المدافن فى «أم النار» 
فى «آبو ظبى» oe lal‏ العدید من الهیاکل العظمية التکدسة فى آلدفن 
اشترك »> هذا وبدل وخود الوباكل الغظمية خارج الجدر ان sa lall‏ 
على ظاهرة التضحية البشرية التی تواکب م = الدفن » حيث توضع 


= Gall oll خارج‎ 3 uae مع‎ ee الاطفال الذين بضحی‎ dia 
+ © y) ؛ المتوفى‎ dia 


E rea en CAAT Kem مني"‎ EA T 

الى ما بعد عهد موسی عليه السلام (القرن الثالث عش قبل الیلاه)0*) 
ونزول المثوراة » ومن هنا Lush,‏ التوراة تحرم على بنى اسرائيل أن بعطوا 
أبكار أبنائهم قربانا الى الالهة » بل أن التوراة انما تجعل الرجم عتوبة 
أن یندم ولده قریانا لاله العمونیین «ملوك» » حيث كان بنو اسرائیل 
بقدمون له ذبائح مشرية » ولا سيما من الاسلغال CD‏ * ومع ذلك » فقد 


49) M. Noth, The History of Israel, London, 1965, P. 244-246. 

50) S. A. Cook, CAH, HI, Cambridge, 1965, P. 372. 
۰ ۲۷/۳ ملوك ثان‎ (01) 

52) K. Thorvildson, Kuml, 1962, P. 217-218, 
G. Bibby, Looking for Dilmun. London, 1970, P. 212. 

— ب الجزء الاول‎ Jail pul) ( اه اف موسی عليه السلام‎ (oY) 
+ (44 — YOY ص‎ 
YY ۸ خروج ۹7۸۲۲ “ لاویون‎ (02) 


t ۲ ‘ 5 3 0‏ رفن 
jis‏ دنو اسرائيل بشدمون gre Lisl‏ لذحرق على glali‏ 4 كما شعل د ‘a‏ 
الجلمادی — على آیام shaill‏ — فقد نذر الرب «آن دفعت منى عمون 
لیدی 6 فالخار ج الذى بخرج من أبواب css‏ عند رجوعى بالسلامة من 
ois‏ دنی عمون » مکون call‏ 4 وأصعده محرقة) Coe)‏ 6 وهكذا ما أن بعود 
«یفناحج» من yao‏ 48 ضد العموذيين منثصرا » حتى تکون adiad‏ الوحيدة » 
<élall ۰ a‏ » ن ثم فقد اضطر — وفاء لنذره — آن‌پذیح 
ی اول من يهب ومن مم 
عمون » فصارت عادة فى دنی اسرائیل آن بنات Sl ul‏ بذهمن من سنه 
از ati‏ و أ بعة أدام فى السنة8©) , 
الى سنه لينحن على دنت يفتاح الجلعادی » أربعة ایام ف السنه 


وهكذا بقى بنو اسرائیل — وحتى عصر القضاة ‏ يمارسون هذه 
العادة الشنيعة » ريما ایمانا بها » وريما تقليدا لجسيرانهم pare‏ 
والفينيقيين والمؤابين وغيرهم » رغم 3 لبست ب gly‏ تكون baal‏ — 
dau pi‏ موسی عليه السلام 4 ورغم آن ن الثوراة eee Wih‏ عنها 4 if‏ 
وجعلت الرجم عقوبة أن يرتكب تلك الفعلة الشنيعة » مع ذلك كله 1 
درعو مذو اسرائيل » یل ظلوا بمارسون عسادة التضحية البشرية حنی ءا 
ASNI ehi‏ » وحتى عصر النبى ارميا j oae — AWN)‏ ق*م) الذى نعی 
عليهم أنهم 95s)‏ | مرتفعات لیحرقوا بنیهم وبنانهم es‏ ۶ وحتى عصر 
«اتسعيا الثانی» الذى يقول لقومه من بنى اسرائيل : «يا بنی الساحرة » 
Jails‏ الفاسق والزانية ٠٠١‏ أولاد المعصية » تسل الكذب ؛ المتوقدون 
oll‏ الاتهام تحت JS‏ شسجرة خضراء ¢ القائلون الاولاد فى الأودية ثحت 
ةوق المعاقل OV‏ , 


)00( قضاة ۳۱۲۰/۱۱ e‏ محمد بيومى مهران : اسراكيل : الجزء 
الثانی — الاسكندرية ۱۹۷۸ ص 14۲ - 5460 > وکذا 
O. Eissfeldt, in CAH, I, Part, 2, Cambridge, 1975, P. 557.‏ 
M. Noth, Op. Cit, P. 157-158.‏ 
)03( قضاة اارع”م t+‏ . : 
(۵۷) آشعیاء ۷ - ه ۰ قاموس الكتاب المقدس ۷۲۱/۲ ۰۷۲۶ 


— YYY ست‎ 


وأما آشهر SLY!‏ التی كان یمارس فیها بنو اسراثيل Bale‏ التضحية 
الیش باقن رواد هنوم» » تقول المتورأة «وبنو المرتفعات للبعل التی 
فى Gale‏ بن هنوم » لیجیزوا بنیهم وبنانهم فى النار لولك ؛ الامر gall‏ 
لم أوصهم به ولا صعد على قلبی ؛ ليعلموا هذا الرجس ؛ لیجعلوا يهوذا 
بخطیع)) (۶۸) » ویقع وادى هنوم هذا ی جنوب آورشلیم ( القدس) 
وغربها (وادی ربابة الان) » ویعرف القطاع الجنوبی الشرقی منه 
بام «وادى توفه» أو «وادی القنل» » ولكى بتوقف الناس عن الفتل 
وممارسة هذه الوحشية » sala‏ خصص الکان لالقاء القاذرات وحرتها » 
ومن هنا عرف پاسم «اجى (agin‏ (ومنها جهنم أو مکان العتاب) ۰۲۳٩‏ 


ولم يكن سكان المغرب ‏ قبل الفينيقيين ‏ بمنأی عن هذه العادة 
الو dia‏ » فقد كان الدرير بفعلون ذلك آحیانا » Silay lh o‏ کامیس 3 
فقد كان یندم Croll‏ ذباشح daal gan‏ کجواد مثلا » وأحبانا كانت ترتكب 
ret daa ja‏ طفوسی > حئی يتسنى للمیت أن يحتفظ بخادم مخلص AD‏ ۰ 


بقبت الاشارة الى أن القرطاجدین a8 baal‏ عرفوا E O‏ لهه 


يضم كهنة متفرغین » وآخرین ممن لپسوا فى جماعة منفصلة » هذا ورغم 
اتصال القرطاجیین بمصر » فأكير الظن » أنهم لم بهتموا الا قلیلا بفكرة 
الحياة بعد الوت — شأنهم فى ذلك شان VIN) ual all‏ — وکان 


(۵۸)ارمیا ۳۵/۳۲۲ ۰ 

)04( نجیب ميخائيل : الرجع السابق ص ۸۱ ٠‏ 

G. Camps, Op. Cit., P. 461 F. انظر‎ (4+) 

)44( كانت الديانة الاسرائيلية كما تقدمها توراة الیهود التداولة 
الیوم - تجهل الاخرة والحياة بعد الوت تماما » اذ لم يرد فى أى موضع 
من التوراة ذکر لامکان Bla‏ بعد الوت » مع أن الایمان بالاخرة پتفسق 
تماما مع عقيدة التوحید » ذلك لان القوم آنما کانوا یعتقدون أن الغرد 
يخدم الرب ویتلقی برکاته فى الدنيا » وعندما يموت بعد عمر طویل مدید 
خصیب > فانما هى النهاية » وهذه النظرية الاسرائيلية تتعارض تماما ممع 


p 


سب ۲۱۲۳ سیم 


دفن الجثث — كما هی العادة المتبعة ‏ وکانت محنویات القبور متواضعة» 
وتضم العديد من all‏ » أقئعة صحيرة غردیهة من الفخار » sill‏ سدو 


الاصرار shall‏ الحياة الاخرة فى كل الديانات السماوية والبشرية انما 
حر ید ا ا ا 
«(كحسد حى» ولیس «كروح متجسدة » ومن ثم فانه يعبر عن Js‏ فيمة 
فى حدود الحياة التى يعرهها عن طريق جسده فى هذه الارض » فلم يكن 
التمييز الحيوى عنده «بين الروحى والمادى» » وانما «الحيوية والضعف» 
فالرجل الروحى هو « الرجل ذو الروح العالية ) الملىء بالحياة التى 
تملؤها قوة الرب بالحيوية » وليس الرجل الروحى الذى يحتقر عالم 
الحواس » وكان من نتائج ذلك أن يفترض الفرد العبرانی أنه بالامكان 
خلاص «روح» انسسان ما مع اهمال اخصاب as‏ وازدهارها على 
الارض » وهکذا فقد العبرانی Gal gill‏ بين المادة والروح » والاخلدق 
gurl‏ بالحياة بعد الوت ؛ وان كان هناك نصان — الاول ملحق يسفر 
آشعیا » والثانی فى سفر دانیال - ويرجعان ربما الى القرنین الثالث 
وأن العودة الى الارض هی البعث ؛ لان الروح تنزل عند الوت الى عالم 
سفلی هو «شپول» Sheol‏ ¢ وهو نقیض ما نعنی به الضوء والحياة e‏ 
وشیول منطقة alsi‏ تقترب من العدم والنسیان » وتنظر الى البشر کوحوش 
وتغلق علیهم آبوابها » فسکانها من الامواث مجسرد ظلال » يتميزون 
بالضعف الشدید » وهم منقطعون عن تبعية الرب ٠‏ 
sills‏ القائل أن الانسان عند الوت کالاء النسکب على الارض © 
كان السبب فى أن تنصح التوراة فى سفر الجامعة » قراء‌ها أن ينتهزوا کل 
فرصة لیتمنعوا الى آقصی الحدود ¢ وهذا يعنى آنها تقدم لنا الحياة على 
الحياة > رغم اتفاقها مع بقية أسفار التوراة فى عدم الاعنقاد بحياة أخرى 
(انظر : تکوین ۳۸/۶۱- ۶۵ ۰ Y/Y LAS‏ ۲۲ ۰ آشعیا ۰۱۱۰/۱۶ 
E ۱٩ ۰ VESTA‏ أيوب ۰۹/۷ ۵/۲ © مزمور ۰۱۰/۸۸ ۱۸/۱۰۷ آمثال 
\A/SY‏ 2 جامعة 4/+\ e‏ موسکانی الرجع السابق ص ,۶ 6 محمسث 
بیومی مهران النبوة والانبیاء عند بنی Sal pal‏ ص e 1١١5 1١٠١١‏ وكذا 
S. Freud, Moses and Monotheism, N. Y., 1939, P. 18-29.‏ 
E. W. Heaten, The Old Testament Prophets, 1969, 2. 134-137.‏ 
R. B. Scott, The Relevance of Praphets, 1944, P. 132-134.‏ 
G. Anderson, The History and Religion of Israel, 1966.‏ 
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gall Sig 0 ANS pe el‏ آن القرطاجیین كد عرفوا هد ه التقالید من 
اتصالهم التجاری والحضاری ت درأ وبحرا سا مع dunt II sds Ai‏ 
والاطلاع على نماذجها الحضارية والتأثر بها » تمشيا مع طريقتهم فى 
الا تزاده من الحضارات الاجنبية لاستكمال eels‏ ری ؛ 


وأما تأثر الفينيقيين بالديائة الاغريقية » فلقد كان الثرطاجیون 
— حتى تاريخ متلخضر انرا الى يقر deras‏ الديادة بوركم 
pei‏ لم بكونوا على الاطلاق ios‏ 5( عن sala 6 la át‏ آفرت عسادة 
(Demeter) Q jinud)‏ و الكو 5 Bores) Ks‏ ر سما 3 فر طاج ٤و‏ لکن 
المعمادات المحلية لم ننا Sls‏ بالديانة الاغريقة على نطاق واسع ND‏ ۰ 


(۲) - الحياة الاقتصادية 


لا ریب ف 2 قرطاج انما قد اعتمدت على التجارة أكثر من ‘uf‏ 
مديئة آخری » وآن الرجل القرطاجى الاصيل » انما كان فى آذهان, الناس 
وقت ذاك — وخاصة عند الیونان والرومان  gals‏ بطیعه ¢ كما كانت 
قرطاج ei‏ آغنی مدينة ف عالم البحر c Jawa gill‏ ومع ذلك فان الثروة 
التجارية لم نترك آثارا gant‏ » وما اشتهرت به قرطاج من git‏ وجاه ؛ 
فضلا عن أنها  i)‏ الاشار) ‏ أقل بكثير من gall LAT‏ الکبری 
— الاغريقية والاترورية  coll‏ ترجع الى نفس الفترة » ولیس هناك 
من ريب فى أن آحد الاسباب الركيسية فى illa‏ قرطاج » أن أغلب تجارتها 
انما كانت ف سطع لا تترك آثرا » kaleta‏ معادن غير مصنعة س وهی 
الهدف الرئیسی من حركة الاستكشاف ¢ الفينيقية — ثم Cia gash!‏ 
والرقيق والواد. الغذائية التی تزایدت نثیجة لاستغلال آراضیها dead‏ » 
ee‏ د جنی الارباح من التجارة مع القبائل الداخلية التی cula‏ منها 


٠ 1۵ هء وارمنجتون : المرجع السابق ص‎ eca (1Y) 
۰ ۲۲۰ - ۲۱۸ رشيد الناضورى : المرجع السابق ص‎ (1) 
٠ 150 بء ه. وارمنجتون : المرجع السابق ص‎ (36) 


a. Wess 


الذهب والفضة والقصدير. 4 وريما الحددد أيضا ¢ ذلك oy‏ قرطاح عست كما 
هو معروف — انما كانت تصنع آسلحتها بنفسها سس + 


ولیس من شك فى أن قرطاج انما قد حصلت على تلك السادن فى 
مقابل مصنوعات رخيصة » ومن ثم فقد جنت أرباحا طائلة » وليس آدل 
على وفرة الارباح من تلك الجيوش الضخمة gill‏ استطاعت قرطاج 
تجنيدها من الرتزقة فى gs all‏ الرايع والثالث قبل الميلاد ‏ هذا 
فضلا عن سك العملة من الذهب » على نحو jalat‏ ما فعلته gall‏ المتقدمة 
الاخری وقت ODS‏ ۰ ۱ 


هذا وتحدئنا الصادر كثيرا عن الدور القبادی النشط ف ااشروعات 
التجارية الکبری » وطبقا لرواية هیرودوت » فان الفرعون الصری 
«نخاو الثانی» ( ء1٦‏ ۵۵۵ (erg‏ قد کلف اللاحین الفينيقيين بالطو اف 
حول آفریقیا » ويكاد یکون من المؤكد الان أن السفن التی آرسلها الفر عون 
لنقوم بدورة Ladle‏ حول آفریقیا قد نجحت فى هذه المهمة » dua‏ قضت 
kala, 3‏ ثلاث سنوات دارت فيها حول دةواطىء أفريقيا G‏ ثم عادت من 
مضیق جبل طارق (أعمدة هیراکلیس) محملة بجمیع خيرات أفريقيا المتى 
حصلت علیها من الوانی الثی مرت بها السفن + 


ولعل من أهم الادلة على نجاح الر Ala‏ ما ذکره اللاحسون من آنهم 
بالذات انما تدل على صدق أنياء الرحلة » لأن ذلك انما قد حدث عن دما 
دارت السخن حول رأس الرجاء الصالح » وكانت المرة الاولی النى مر 
فیها مثل هذه ol‏ » لغرض الکشف والمعرفة واظهار الممارة ea‏ 
أسواق التجارة فى آن واحسد » ولابد أن مهدت لها معارف وارهاصات 


سلسم 


)10( بء هء وارمنجتون : المرجع السابق ص toa‏ ن .+ع . 
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سابقة » وقد روی هیرودوت من مراحل الاعداد لهذه الرحلة ؛ بناء سفن 
كورئثية أو ابونية (فينيقية ) ذات ثلاث طبقات من الجادیف » كانت تمخر 
عباب البحر المتوسط وخلیج السويس ؛ فضسلا عن الاستعانة بخبرة 
الملاحين الفينيقيين » الى جائب Piu nall‏ + 


ويحدثنا هيرودوت أيضا عن التجازة القرداساجية على السساحل 
المراكشى 4 SA‏ حوالی عام J gis 4 ed ge‏ ««آخبرنا القرطاجيون 
أيضا عن جزء من أفريقيا وسكانها وراء مضيق جبل طسارق » وعندما 
وصلوا هذا اليلد آفرغوا بضائعهم ورئبوها على الشاطیء ؛ ثم عادوا 
راجعين » وعنتذ عاد القرطاجيون الى الساحل مرة أخرى وفحصوا 
الذهب الذى ثرکه الوطنیون » فاذا رأوا أنه بعادل قيمة البضائع أخذوه 
وأبحروا بعيدا » والا عادوا الى سفنهم وانتظروا أن يضيف الوطنیون 
القرطاجيون یقریون الذهب حتى بساوی ف قيمته البضائع الئى أحضروها 
كما أن الوطنیین ما كانوا يقربون البضائع حتى ینم نقل الذهب من 
(aie‏ + 


هذا وهناك تقزیر ye‏ طريقة القايضة الصامتة القديمة هذه » وتجارة 
الذهب ؛ برثیط برحله قام بها «حنون» (هذو — (Hanno‏ ) زعيم أسرة 
«مائون» ف منتصف القرن الخامس قبل الیلاد ۲ » تقول مقدمته : 
)44( محمد بيومى مهران : poe‏ الجزء الثالث ص ۰1۱۳۰-۱۶۲ 
A. H. Gardiner, Egypt of The Pharaohs, 1961, P. 357.‏ 
Herodotus, I, 159.‏ 
E. Drioton ct J. Vandier, L’Egypt, Paris, 1962, P, 584.‏ 
H. De Meulenaere, Op. Cit., P. 50-52.‏ 

۰ 1۰ ب. هء وارمنجتون : الرجع السابق ص‎ (1Y) 
: انظر عن ترجمة تقریر حنون (هنو) : رشيد الناضوری‎ (1A) 


المغرب الكبير ص m YYA‏ ۲۳۷ ۰ وکذا 
B. H. Warmington, Carthage, London, 1960, P. 62-64.‏ 


((تقردر عن dla,‏ هنو ملك القرطاجيين الى آجزاء من آفریقیا فيما و 


مضيق جيل طرق » والذی قدمه لعبد الاله «بعل» » ثم تقول فقرته 
الاولی : 

زنقرر القرطاديون أنه يجب على هنو sles!‏ بعد مضيق جيل 
وتأسيس مراكز لبنية ‏ فينيقية » وقد بحر deog‏ خمس وستون سفينة ء 
مجهزة بالمجاديف « وكذا ثلاثون آلف رجل وامرأة c‏ فضلا عن الطعام 
و الضروریات اللازمة)» + 

هذا ويفهم من التقربر أن آبعد مکان وصلت اليه الرحله Laia‏ 
كان مستوطنة (قرنة» (Cerne)‏ وقد حددت dole dias‏ بجزيرة «هرنة» 
(Herne)‏ عند مصب نهر (اربودی آور» (Rio de Oro)‏ (وادی الذهب ) » 
وقد ذکر هذا الاسم ف مصدر جغرافى اغریقی یعرف پاسم (سلیلاکس» 
(الزائف) é (Pseudo - Scylax)‏ حوالی عام قم « cla‏ فيه : 

by‏ قرنة پرسی الفینیقیون (أى الترطاجیون) سفنهم. التجساریه 
المعروفة ماسم «جاولوى)) (Gauloi)‏ وينصيون خيامهم ف الجزيرة 04 
وبعد أن یفرغوا بضائعهم ينقلونها الى البر فى قوارب صغيرة » حيث 
يعيش الاثيوبيون الذين يتاجرون معهم ۶ وف مقابل بضائعهم يحصلون 
على جلود الغزلان والاسود والنمور وأسنان solos‏ الفيلة » ویحضر 
الفینیقیون العطور والاحجار الکر یمه المصرية (الخزف الزخسرف أو 
القاشانی ) والفخار والجرار الاثينية» » هذا وتظهر «(قرنة» هنا کمرسی: 
أكثر منها مستوطنة » ويبدو أن البضائع call‏ أحضرت من قرطاج 
صحیحه » غير أن الحصول على جلود الحيوانات المفترسة » آمر تحيط به 
هواتف الريبة والشك » على أساس أنه كان يمكن الحصول علیا على 
مقربة من قرطاج ٠‏ 

وینتهی تقریر حنون بالحدیث عن رحلتین توغلنا جنوبا بعد «قرنة»؛ 
مع تصوير حى لوحشیه السکان » ففی الليل : دقات الطبول واضرام 
نيران هائلة » ربما كانت بهدف بث الذعر فى قلوب الطامعین of‏ .ا لمغيرينء 
هذا وقد امتد الحد الجنوبى للرحلة الى مسسافة بعيدة | حتی da‏ 


— NA 


كميرون 4 وان كان gan‏ أن هذا بعیدا جدا » ذلك لان أبعد لو اشسع 
الجنوبية التى تمدنا بأدلة أثرية على اازیارات القرطاجية انما هو 
«موجادور» (Mogador)‏ (الصويرة) » ولکنها س مع ذلك أدلة على 
الزيارات الوسمية الثی ترجع الى القرن السادس قبل المبلاد فخسب » 
ولا یمکن ربطها بأى مکان ذکر ف التقرير ٠‏ 


وعلی أية حالءفلقد أبحر المؤرخ الاغریقی «بولیبیوس» (۱۲۰-۲۰۳ 
ف *م) الى ما وراء قرئة بعد عام ۰ قبل ابلیلاد gh)‏ بعد سقوط فرطاج 
ف Gal‏ الرومان) » ولم يجد شیثا ذا قيمة » وف القرن الاول الميلاد 
cus‏ «بلينى الاكبر» (ava  ۲۳(‏ عن تقرير (احنون)) بأن عددا من 
الاغریق والرومان Lig pds‏ على أساسه بأشياء خرافية كثيرة » ويقيام 
عدد من المدن, لا بوجد عنها فى الحقيقة أى ذكر أو أثر» » ومن الغريب 
أن عددا من فلاحى دوله موریتانیا (التابعة للنفوذ الرومانى) بدأوا 
بترددون على (موجادور» (معدور = الصویرة) » غير أن هدفهم انما 
کته الا ون الحصول على saat‏ 


ولعل من الاهمية Sos‏ الاشارة هنا الى عدم ذكر الذهب 7 رغم أن 
هيرودوت انما يخبرنا فى الكتاب الرابع » أن الفينيقيين قد تاجروا فى 
هاما من مصادر امداد حسوض البحر المتوسط بالذهب حثی سقوط 
الامبراطورية الرومائية » فقد كان الرومان يحصلون على الذهب من 
LS » Lat‏ كر عداو leg‏ ان مته op‏ باریق لجال CON Ah‏ 
اراد عد قل السو ان الدر من هقينا اساسا Salih‏ ا 


٠ ٤1١ ET هء وارمنجتون : المرجع السابق ص‎ ٠ب‎ (14) 
70) E. W. Bovill, The Golden Trade of The Moors, Oxford, 1952, P, 
24. 
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الوسطی gal‏ شمال آفریقیا (الغسرب) وغرب آوربا » قبل اكتشاف 


+ MLS, sal 


وکان العساج من السلم التى دخلت تجسارة الصحراء منذ عصر 
«الجرم‌انتیین» والفینیقیین۳ » وکان - فیما يرى البعض — متوفرا 
lS‏ ت كبيرة جعلت المواطئين بصنعون منه آوانی لاشراب » ویزینون به 
الخبل » وكان من الكماليات الرغوب فيها فى شمال الصحسراء » وناك 
Lat‏ من السودان الغربی «العنبر» » وکان يستخرج من سواحل الحیط 
الاطاسی على مقربة من جزيرة «آولیل» والثی عرفت باسم «جزيرة 
العئیز VOU‏ ۰ 


هذا وکانت منطقة «(فنزان» من عصور مبكرة » مصدرا لتصدیر 
الاحجار الكريمة » وقد تاجبر فيها الجرمانتبون, مع الفينيقيين 
والرومان 9" ٠‏ 


وعلى أبة حال » فان أستاذنا الدکتور الناضورى انما يقدم Ll‏ عدة 
ملاحظات عن رحلة حنون (هنو) » منها (أولا) أن التقرير فد تضمن 
الكثير من الحقسائق التی تدل على نجاح القرط_اجيين فى رحلتهسم 
الاستكشافية والاقتصادية الهامة على ساحل أفريقيا الغربی » ووصولهم 
حتى منطقة الكونغو. فى أفريقيا الاستوائية الغربية » ومنها (ثانیا) أن 
الغرض من الرحلة انما كان أساسا تأسيس مراكز «البدية ‏ فينيقية» 
(أى مريرية قرطاجية) على الساحل الغربی لافريقيا الامر GAM‏ يؤكد 


71) J. D. Fage, An Ontroduction to The African History, Cambridge, 
1955, P. 21. l 
B. Davidson, The Africans, An entry to Cultural History, London, 
1969, P. 215. 
72) R. C. Law, in JAH, 8, 1867, P. 196. 
كتاب‎ — iala الیاس حسين : سلع التجارة‎ aai (VY) 
. ۲۰+ الصحراء الکبری — ليبيا ۱۹۷۹ ص‎ 
۲۱۰ - ۲۰ نفس الرجع السابق ص‎ (VE) 


— we — 


تداخل العنصرین البربری والفینیقی فى العصر القرطاجی » واعتبار هما 
الغرب » وبالتالی فقد آصبحت العلاقات البربرية الفينيقية سليمة للغاية 
فى هذه ار ila‏ » ومنها (lls)‏ أن عدد السفن وأغراد الرحلة كان كديرا 
للغاية » فالنص يشير الى أن اعداد أفراد الرحلة قد بلغ ثلاثين آلف رجل 
وامرأة » وهو رقم جد مبالغ فيه ؛ بالنسعة goal‏ سكان قرطاج (حوالى 
cali ۲ + +‏ نسمة ) 4 فضلا عما dst.‏ من مؤونة وادواء 4 وعلی ål‏ حال 


ومنها (رابعا) أن الکسان gill‏ ذکر تحت اسم «ثایمیاتریون» 
as (Thymiaterion)‏ حدده اليعض ا((مالمهدية) مال الرباط » ولکن من 
الافضل أن يكون قرب «(طنجة» (تنجيس — Tingis‏ ) » اعتمادا على 
أن النص انما دثسير فى الفقرة السادسة الى نهر «لوكوس» الذى بوجد 
عنده موقع «لیکسوس» مما يجعل الرحلة ما تزال فى الجسزء الشمالی 
الساحلی من العرب » ولم تصل بعد الى منطقة المهدية » ومنها (خامسا) 
للدولة dualb all‏ » الامر الذى بجعل تحقيق أهدافهم الاقتصادية آسر 
مما لو خلت على طبیعتها الاولی البريرية » وقد نجح القرطاجيون ‏ كما 
جاء فى الغقرة السادسة ‏ اق ah gi‏ علاقاتهم مع lal‏ ليكسوس ؛ (وهو 
نهر كدير يذمع من لیا 4 وعلی ضفافه بر عى deal‏ لیکسوس الرحل 


ومنها (سادسا)آن النص يشير _ ف فقرتيه السابعة والحادیه عشرة 
الى عذاصر دشرية تحمل اسم «الائیوبیین» » وهنا يجب أن نفرق بين 
الاثيوبييين الشمالیین ء وهم من البربر الذين ما يزالون حتى هذه الرحلة 
فى العسر الحجرى الحديث » والاثيوبيون الجنوبیون الذين تغلب عليهم 
diall‏ الزئجية 6 ولم تمدن daal sill‏ من Jal‏ لیکسوش من التفاهم معهم ) 
وذلك PANAY‏ الكلى عن اخوانهم فى الشمال » ومنها (twits)‏ أن 
النص بشیر فى فقرته المثالثة عشرة ‏ الى ظاهرة النيران ااشتعلة فى 


بت ۲۳۱ — 


mune ll‏ در همجمج ردو 


فترات غير منتظمة » والصحوية » فى بعض الاحایین » بآصوات المزامير 
القملية الزنجية » وآما النيران للشتعلة فربما كانت للضاءة » وربما 
Slaa Y‏ القوی الشربرة » وریما لأغراض الدفء أو العبادة » وان اسارت 
الفقرة السادسة عشرة الى آن لهیب الذار انما كان gees‏ النجسوم 3 
الامر الذى قد شير الى برکان الکمرون G‏ ومنها (ثامنا) آن الفثرة 
السابعة عشرة انما قد آشارت الى «الغوریلات» all‏ اعترضت الرحلة » 
وقذفت أفرادها بالاحجار 6 i‏ الذى دنتسین 555 ممعم یره S‏ الى آن 
الرحلة قد وصلت الى المنطقة الاستوائية ء 


ومنها (Leuk)‏ أن هذه الرحلة الكشفية انما هی جهد Sao‏ فى حركات 
الاستكشاف الانسانی للعالم » وتسبق الجهود الاسب‌انيه والبرتغالية 
وغیر‌ها ق محاولة کشف القارة الأفريقية والدوران حولها » ومن ثم 
فهذه الخطنوة القرطاجية انما هی احسدی ماثرهم الهامة ف تاريخ 
Walia‏ ۲ 

وعلی dul‏ حال » فهناك رحلة آخری — غير dla,‏ هنو (حنون) هذه 
والتی وصلت الى منطقة الکونغو — قام بها «هملکو» (Himilco)‏ الى 
ساحل آسپانیا وفرنسا الغربی » فلقد کشسفت ilay‏ «هملکو» (حملکون) 
ساحل الاطلنطی JS!‏ من أسيانيا وفرنسبا » ووصلت بالتأكيد الى 
(بریتانی» ) (Bretagne‏ ف شمال غرب فرنسا 6 وردما كان الهدف منها 
زيادة السيطرة على تجارة القصدیر » الذی كان يمكن الحصول عليه من 
مصادر مختلفة قريبة من سواحل الاطلنطی » وکان الفرطاجیون حربصین 
فى تجارة القصدير 1 حنی أنهم لم يسمحوا بثسرب معلومات عنها ء الا 
فى النادر القلیل » الامر الذی آثار انتباه وفضول الكثاب القدامى ۰ 


وق الو اقع »> فان العصر القرطاجی انما كان AT‏ مرحلة فى تجارة 
(Yo)‏ رشید التاضوری : الغرب القدیم ص ۲۳۳ - ۲۳۸ ۰ 


YYY —‏ س 


التصدیر على طول الساحل t‏ وهی تعسارة ترجع الى عصور ما قبل 
التاريخ مع جنوب غرب بریطانیا - الذی كان واحدا من آهم مصاذرها ‏ 
ومع ذلك فليس هناك من dda‏ على أن هناك فيئيقيا واحدا وصل .الى 
لقان نما ge Aa al‏ فیطل PA‏ 
فبذیشی » وعلی df‏ حال » أن كان الفینیتیون قد حصلوا على قصدیر من 
دريطاديا » فأكير الظن » أن ذلك انما نم عن طریق القبائل فى بریطانیا؛ 
ومع ذلك » فهناك احتمال بأن أغلب قصددير Liles‏ المصدر ¢ انما كان 
بنقل عبر Gallia ) (alley‏ ( الى Gals‏ الرون و الدحسر التوسط » وأن 
cgay‏ انما قد حصلوا على احتياجاتهم منه من شمال آسبایا ‏ 


وأما ما كان الامر 6 فالذی لا ریب فيه » أن آکیر انتاج معدنی ذی 
قيمة فى آسیانیا انما كان الفضة » وقد وصل انتاجها الى مسئویات BS‏ 
Gd‏ القرن الثالث das‏ ايلاد 6 ومنذ الثرن الخامس قدل ايلاد نز ایدت 
أهمية «جادیس» (کادیز — قادس) de pos‏ » وکانت disall‏ القرطاجية 
الوحيدة ف الغرب التابعة لقرطاج ؛ بصرف النظر عن «اببزا» Ibiza‏ 
ill —‏ أصدرت عملة خاصة بها وطبقا لرواية «سترابو» فان بناة 
السفن فيها قد تفوقوا على زملائهم فى صناعة السفن » سواء أكانت 
للملاحة فى البحر المتوسط أو فى المحيط الاطلسى ٠‏ 


هذا وقد مارست قرطاج [Stal‏ التجارة داخل امپراطوریتها — 
يعم الذافسین المعثملين مثل المدن الاترورية رورما = وکان larh‏ أن 
لا پسمح للتجار الاجانب بالتجارة فى غربی قرطاج » وهذا يعنى ببساطة 
أن السلع التی کانوا بحضرونها الى هذه المدينة cals‏ تنقل الى السفن 
التجارية القرطاجية » ومن ثم فقد كانت الماتجات الواردة من آتروریا 
e‏ ومصر 0 ابلدن الاغريقية انما قصل الى Asc‏ تبح من 


وبدهی أن ذلك كله انما كان مصدر قوة اقتصادية لترطاج 6 خاصة 


— YH 


معد التعییرات الاختصادیة والسياسية امه ill‏ حدثت ف غربی 
atl‏ المتوسط سيب فتوحات الاسکندر (peg ۳۲۳ — vos) SY]‏ ¢ 
فلقد آوجدت هذه الفتوحات أسواقا dl le Gos‏ للمصنوعات الرخيصة 
التى كان الفرطاجیون ف موقع jaio‏ یمکنهم من ترويجها » فضلا عن 
الارباح اه 


هذا وكان القرطاجيون پقومون برحلات تجارية برية » عبر الصحر اء» 
الی منطقه ذهر النیجر والسنغال é‏ وریمسا كانت عن طریق ((لی دة)) 
و«صيرائه» » وهما آلدینتان الواقعتان فى منطقة تكاد تخلو من Bilge‏ 
التضاریس الوعرة » وعلی أية حال » فان اهتمام قرطاج بأبعاد الاغریق 
عن المنطقة dala‏ على وجود تجارة dola‏ مع الداخل » Gus‏ أن الارض 
الزراعية ااناسبه للاستيطان نادرة » وف القرن الخسامس قبل المبلاد 
بحدئنا هيرودوت عن مجموعتين قبليتين هما : الجرمانتیون و الناسامونیون 
dG‏ أقاليم حذوب سرت » وأن المسافة دين الساحل ومنطقة الجرمانتيين 
- اارکر السکانی لجرمة — تستفرق ثلاثین logy‏ ؛ وان الرومان اند 
حصلوا — عن طریق الجرمانتيين ‏ على مزيد من العلومات عن المراكز 
الداخلية ف القرون التالية ٠‏ 


وهناك ما يشير الى أن «العقيق الاحمر» أنما كان goal‏ الع 
التجارية الصحراوية c‏ وربما كانت هناك تجارة فى الرقيق » حيث يذهب 
البعض الى أن الجرمانتيين انما کانوا يتعقبون الاثيوبيين (الزنوج) 
دعریات تجرها أربعة جداد c‏ هذا الى ما سيق أن oli Sd‏ من قبل عن 
تجارة العساج والجلود » ولیس هناك من ريب فى أن عدم وجسود 
«الجمال» فى شمال Leis af‏ وقت ذاك » انما يجعل السفر فى الصحراء 


. ayy ٤1١ هء وارمنجتون : الرجم السابق ص‎ ٠ج‎ (v1) 
الافريقية الا بعد فترة متأخرة » بل انه لم يظهن ف.مصر حتی العصرين:‎ 


حه صعب 6 الامر gall‏ بحول: دون تحارة واسعة عن Sash‏ الصحر ٠ e|‏ 


وعلی أبة حال»‌فهناك من ((جرمه» دليل آثری حدیث يشير الى أن النمو 
السکانی الیکر فى الدولة القرطاحية » ائما برجم الى الثرن الخامس أو 
cil ll‏ قبل المبلاد » وأنه بنتابع الفرون ازداد sac‏ السکان الستثرین » 
والعتم‌دین على الزراعة 6 Sali;‏ مطردة » ولعل هذا پرجع الون gill‏ 
الثقافى gall‏ آمئد من الراکز؛ القرطاجية على الساحل 6 JAM Sarg‏ 
قرطاج توغل الرومان الى كل من جرمة وغدامس c‏ وأحبانا الى أبعد من 
ذلك ODL pia‏ ۰ 


ولعل من الجدير بالاشارة هنا أن التجارة Leal‏ كانت نتم عن طريق 
المقايضة » ون البونان قد بدآوا فى استخدام العملة فى القرن السابع 
قيل المبلاد A‏ و کر الظن أن ((کرویسوس)) )+40 00 04 قم( ملك 
ليديا » هو الذى استخدم صب السبائك الذهبية » ذات الوزن الواحد E‏ 
فى القرن السادس قبل الیلاد ٠‏ ۱ ۱ 


الفارسى والهلینستی (ف القرنين الخامس والرابع قبل الميلاد) » وقد 
نوقشت هذه السالة کثبرا » دون أن تحسم « والواقع أن الجمل دخل 
الصحراء من وادی hill‏ » وان كان تاريخ دخوله صعب » وکل مانهتدی 
به 3 هذا الصدد هو الرسوم الصخرية الليبية البربرية فى الصحر اء ¢ وهی 
قليلة الفائدة فى التاریخ الدقيق » ثم النقوش والتمائیل الرومانية فى شمال 
افريقيا » وکلها ترجع الى آلقرن الثانی الیلادی » وهنا كما يشير الى 
أن قيصر قد غنم عام 45 ق ٠م‏ عدد ۲۲ جملا من الملك النوميدى « يوبا 
الاول» الذى امتدت دولته الى حدود الصحراء » وكانت الجمال ماتزال 
حيوانات نادرة » ثم كثرت بعد ذلك » ثم أصبحت وسبلة المواصلات فى 
الصحراء » كما تشير الى ذلك كثرة صور الابل فى «رسوم الجمل الصخریة» 
Caballine ۱‏ ) ق کل مناطق الصحراء الكبرى » ورغم آنها صعبة التاریخ» 
الا انها بالتاکید احدث Liaj‏ بکثبر من صور الجیاد البديعة ‏ ) Gallia‏ ( 
وقد كثرت الجمال فى القرن الرابع الیلادی فى شمالی طرابلس؛+حتی أن 
الرومان فرضوا على «لبدة» (لبتس ماجنا) إن تجمع على نفقتها بانتظام 
اربعة آلاف جمل » وف الوقت نفسه عززت وفرة الجمال قدرة البدو على 
شن الهجمات على الرومان (تاریخ افریقیا العام ص ۵۶۰ (OET‏ ۰ 
(VA)‏ بء هء وارمنجتون : الرجع السابق ص 11۲ ۰ 


— O 


هذا وقد بدأ الفرس فف استخدام العملة على ell‏ «دارا الاول» 
(org tA — oyy)‏ عند نهایه القرن السادس » ورغم أن فینیقیا oe‏ 
وقت ذاك خاضعة للفرس » غير أن دارا لم یحساول أن يضرب العملة 
باسمهم » وأما آقدم عملة شرقية فينيقية فقد ضربت ف صور عند 
القرن الخامس قبل المبلاد » ثم تبعتها lama‏ وآرواد » وجبيل ف آواخسر 
القرن الخامس قبل الیلاد » وأوائل آلقرن الرابع قبل ايلاد ۰ 


ولعل أقدم العملات ‏ من النصف الثانی للقرن الخامس قبل ايلاد 
وجهیها «درفيل» (حيوان بحرى) t‏ وعلى الوجه AYI‏ «بومة» dala‏ 


+O مر‎ 


هذا وقد قامت gall‏ الفينيقية الغربية بضرب عملتها مثأخرة عن 
المدن الشرقية » فهناك فى المتحف البریطانی قطعة عليها رأس المعبودة 
(eat)‏ ين غطاء رأسن بونی » وعلی الوجه الاخر ء أسد وشجرة 
نخيل » ونقش مکتوب بالبونية (الفینیقیة) «رجال السکر» » ونرخ 
هذه القطعة بمتتصف الفرن cll‏ قبل الیلاد OY‏ » وأما صقلية فقد 
ضربت عملتها منذ القرن الخامس قبل الیلاد » وف آسبانیا ضربت العملة 
ف القرن الثالث قبل الملاد 6 كما أن هناك Supa |a gä‏ من الفضة » كما 
فى قرطاج الجدیدة » كما fe‏ فى «جادیس» على قطعة نقود » على 
آخد وجهیها رأس العبود «ملقارت» وعلی الاخر » فيل وحرف أبجدى 
Aleph‏ ؛ وتؤرخ هذه القطعة دحوالى عام ۵ قبل الیلاد ۲ , 


وعلی iÍ‏ حال » فان (قرطاج» اتما بدأت فى اصدار عملتها فى القرن 


(V4)‏ عبد الحمید : الشرق الخالدة د ۳۳۰ د ۳۳۱ ۰ سبتینضو 
موسکاتی : الرجع السابق ص +۱۳ . ۱ 

80) G. ۲. Hill, B. M. Cat. Phoenicia, London, 1910, Pl. 28, No. 9. 

81( G. F. Hill, Guide and Greek Coins, London, 1932, Pl. 62, No. 41. 

82) F. 8: G. Robinson, Punic in Spain, 1965, Pl. 49, No. 4. 

83) Ibid., Pl. 52, No. ۰ 
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الرايع قبل dua 4 sol!‏ تزايدت تجارتها مع الدول التقدمه 4 Case à‏ 
nal‏ من الضروری - نتيجة للتغيير فى الوضع الاقتصادى - أن تدفع 
للمرترقة آجور هم (AL) | a gi‏ + 


(۸۶) ب٠‏ ه. وارمنجتون : المرجع السابق ص ٠ ٩۱۲‏ 


-yy — 


CH kaai‏ لت 
قرطاج El pally‏ العسکری ضد الاغریق والرومان 


١‏ س الصراع العسکری ضد الاغریق 

)1( العلاقات بين قرطاج والاغریق فیما قبل القرن السادس ق۰م : 

يذهب بعض الباحثین الى أن اليونانيين انما قد سبقوا الفینیقیین ف 
انشاء ااراکز التجاریه 3 غربی البحر التوسط » غير أن عملبة الانشاء 
هذه انما تمث ‏ فى آکبر الظن ‏ ف وشت متقارب » وان كان الفینیقیون 
کثیرا ما نجحوا فى السيطرة الاقتصادية على مناطق سيق للیونانیین 
الاقامة فیها ‏ فضلا عن السيطرة c leale‏ الامر الذى أدى الى المنافسة 
الشديدة مين الفريقين 3 المجال الاقتصادی ۰ 


على أن تلك النافسات الاقتصادية بين الفينيقيين و الیونانیین لم 
قف دون قیام علاقات سلمية دين الفردقين ۳ نجح الفينيقيون من خلالها 
فى ادخال الابجدية الفينيقية — والتی نقلوها عن المصريين ‏ الى بلاد 
الیونان بدور هم فى القرن السادس قبل الیلاد بنقل هذه الابجدية ‏ بعد 
أن آدخلوا leale‏ عض التحسینات ب الى الرومان » ومن هذه الادجدية 
oe‏ معظم الابجدیات الاوربية ٠‏ » وکان السونان قد قلبوا اتجاه 
بعض الحروف » لأنهم کانوا يكتيون من الیسار الى اليمين + ولکن 
ا فى جوهرها هی آلحروف a‏ علمهم اياها الفینیقیون ء والثى 
gale‏ ها ډډور هم آورسا OL‏ + 


٠ فیلب حنی : الرجم السابق ص ۱۱ - ۱۱۷ 2 وكذا‎ ۱ 
Hedodouts, I, 49, V, 58, VIII, 57. ۳ تمد‎ 
Diodorus, IIT, 67, V, 57, 5. 


٠ ۳۱ المرجع السابق ص ۳۱۵ ب‎ : Cuil gua ول‎ (Y) 
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غير أن العلاقات السامية دين الیونان و الفيندقيين سرعان ما تحولت 
الى علاقات عدائية بسبب النافسات التجارية والسياسية » وقد ظهرت 
بوادر ذلك العداء فى القرن السادس فقيل البلاد re)‏ جزيرة صقلية » النی 
en‏ بين الفینیفیین والیونان » وام تستطع مدینه صور القيام بدور 
الحماية والدفساع عن هذه المراكز الفينيقية الغربية بسب الضغط 
الاشورى lulls‏ الكدائى — كما رأينا من قبل فى Litas‏ عن مدينة 
صور سروق نفس الوقت كانت «قسرطاج» بدأت تحتل مكان الزعامة 
وخاصه من الستوطنات الاغرقية فى صقلية مثل «سرقوسة» التى نمت 
ثروتها وسکانها بسرعه كبيرة » والتی نأسست أصلا ‏ هی وغیرها من 
الستوطنات هناك نتيجة للضغط السکانی فى بلاد البونان Okala‏ > 
وق نفس الوفت بدأت الدولة القرطاجية فى التواجد — كقوة سامية 
جدیدة — فی غربی البحر التوسط » حثی انثهی الامر gli‏ امتد نفوذها 
من خلیج سدرة ف ليبيا » وحتی منطقسة جزيرة الصويرة على Laali‏ 
الاطلسی ف غربی الغرب cat‏ ,© : 


وعلى أية حال ؛ فلم يكن هناك فى القرن السابع قبل الميلاد ‏ 
صراع كبير بين الاغارقة والفينيقيين » وكانت الوارداث الاغريقية معروفة 
فى آماکن عديدة فى الغرب » ولکن فى عام ۰ قبل Adl‏ ¢ حاولت مدينة 
(Selinus) (yo gibi)‏ وغيرها من الدن الفينيقية ف صقلية » رد 
الفینیقیین من مستوطناتهم d‏ (موئیسا» و «بانورموس» (باليرمو) ؛ 
واضطرت قرطاج التصدى للهجوم الاغريقى حتی لا يؤدى ذلك الى 
تهديد الاغر يق للمستوطنات الفينيقية فى سردينيا » وفثح التجار و مع 
أسيانيا ceil‏ حرموا منها طويلا ؛ وتبع هذا النجاح توحيد المستوطنات 
الفينيقية ف سردينيا » فضلا عن التحالف بين قرطاج galls‏ الاثرورية 


a 


. £04 وارمنجتون : الرجع السابق ص‎ om ب۰‎ (Y) 
. ۱9۰ ۰ ۱۷۲ رشید الناضوری : الرجع السابق ص‎ )۶( 


ماع ند 


3 عام ۵ rg‏ » ومنع الاغریق من اسشطان کورسیکا(*) ٠‏ 


: القرطاجی ضد چیلون‎ El pall (Y) 
غين آن میدان العركة سرعان ما انتقل الى افریقیا ذاتها + وذلك حين‎ 
الاسبرطی تأسپس مستعمرة عند مصب‎ (Dorieus) «دوریوس»‎ dala 
واعثبرت قرطاج‎ » ual (وادی وكيرى) ف‎ (Binyps) نهر «کنیس)‎ 
هذا العمل اعتداء علیها » وقد تمكنت  بمساعدة الوطنیین اللیببین من‎ 
حاکم‎ (Gelon) طرد الاغريق فى خلال أعوام ثلاثة » غير أن «جيلون»)‎ 
الميلاد » بعد حملة للثر من‎ hs ٤۸٩ جيلا ثم سرقوسة » انما يدا فى عام‎ 
واحثلال المستوطنة الفينيشة حول خليج قابس » ومن ثم فقد‎ c قرطاج‎ 
من بين أعداء جيلون للعمل‎ ilta فرطاج ف الدحث عن أصدقاء ف‎ uiau 


ضده + 


وهکذا » وفی عام 4۸۰ قبل الميلاد ؛ وجوت قرطاج لصفلیه جیشا كبيرا 
من المرتزقة » بلغ فیما بری البعض — ۳۰۰ calf‏ » بقيادة «هملکار»؛ 
وهو رقم مبالغ فيه كثيرا » وکانت قوة صقلية » بقيادة جيلون » نتگون 
من 4 آلف جندی » وألفين من Mol ual‏ ؛ ویذهب البعض الى أن 
قرطاج انما استغلت کذلك فرصة النزو الفارسی لبلاد اليونان فى تلك 
السنة » على أيام «اکزرکسیس الاول» (4۸0 س 454 ق»م) » انتقاما 
dos jel‏ «ماراثون» ف عام 45٠‏ ق*م » فى ((انیکا» على أيام دارا الاول» 
ovy)‏ — 1۸5 قم( أمام الائینیین 0 » الامر. الذى قد يدل على اتصال 
قرطاج دالفرس » والافادة من ذلك ف ايقاع dos jell‏ بالاغریق فى شرق 
اميحر ا متوسط وغربيه ؛ على أساس أن الاغارقة انما كانوا العدو المشسترك 


)0( ب. هء وارمنجتون : المرجع السابق ص 105 ۰ 
B. H. Warmington, Carthage, London, 1960, P. 46-47,‏ )6 
(y)‏ انظر عن موقعة مارائون : عبد الحمید زايد : الشرق الضالد 
ص ۰۲۱-۹ نجیب میخائیل : الرجع السایق ۳۸۸/۵ - ۳۸۹»وکذا 
J. B. Bury, History of The Greece, London, 1963, fig. 78,‏ 


س ۲۵۱ — 


البعض الاخر » لیس مجرد مصادفه ah‏ عاصر. ا يون 
انتصار الاسطول الاثينى على الفرس ف سلاميس ف عام ah‏ ا افده 
وقد قدر الباحثون الاسطول القرطاجی فى هذا الثاریخ بمائتی سفينة » 
وهو ما Alans‏ على قدم المساوأة مع أسنطول سرقوسة ؛ كما آنه لا يقل 
عن أسطول أثينا » ومع هذا فلقد انتهى الامر بکارثة os‏ الجيش 
والاسطول القرطاجی فى معركة كبيرة ف عام the‏ قم E‏ «هيميرا» 
(Himera)‏ | » غير أن جیلون لم یکن قادرا » وریہ الم يكن راغ 3 
متابعة هذا النصر بعمل AT‏ » ومن ثم فقد sie‏ صلحا أو duja diaa‏ 
بشروط معتدلة ؛ مع («حنون» (هنو  (Hanno‏ ) بن «هملکسار» 
(حملقرت — (Hamilcar‏ ( الذى هزم ف هيمير! » Sally‏ دصفه 
الکائب الاغر بقی «ددو فم الذهب» Dio Chrysostom‏ 0 وصفا غير 
دیق 6 حدث بقول ail‏ حول القرطاجبین من صوریین الى أفارقة ۰ 


واتجهت قرطاج بعد هزیمتها فى هيميرا الى كسب أرضين جديدة فى 
ald Lids yal‏ 6 وقد daa‏ هذا cus oll 3 gaill‏ الذی كانت تزداد فيه 
عزلة قرطاج يسبب oa‏ الاغريقية a‏ الفرس 
وقت ذاك le‏ لجار ید العالم الاغريقى » وعلی آبة ils‏ قبور 
القرن الخامس قبل الميلاد » انما تش بوضوح الى مظاهر الفقر وقلة 
المواد المستوردة 6 وان ¢ كان هذا لا یعنی أن الجتمع القرطاجى برمنه DB‏ 
صار آفثر من ذى قبل » ما دامت محئويات القابر لا ثعثبر فى حد ذائها 


e OY ثروة أو فقر‎ Sula 


وعلی UT‏ حال » فرغم Lat‏ لسنا على يقين من مساحة الارضین التی 


۰۱۳۸ انظر : عبد الحميد زايد : الرجم السابق ص 5" ب‎ (A) 
J. B. Bury, Op. Cit., fig. 82. 
Ch-Andre’ Julien, Histoire de L’Afrique du Nord, Paris 1961, P. 66. 


)4( باء هء وارمنجتون : الرجم السابق ص ۵۷ . 


— چ — 


je,‏ نها فرطاج فى القرن الخامس قبل الیلاد » فضلا عن عدد الستوطنات 
egal‏ تحولت وقت ذاك الى مسادن — وان تحن صعسيرة == فد ددأت 


من آقصی انساعها » وکان من آکثرها أهمية غزو شبه جزيرة رس بون » 
فضلا عن مساحة كبيرة من الارضین جنوب قرطاج » وحتی Giga‏ 
(دقة) على Jal‏ دير » ود ضعت alls. gh‏ جسزعا من أخصب 
الاراضى فى تونسس c‏ وهی المنطقة التى صارت فيما بعد مزدحمة 
بالمستوطنات الرومانية » وقد وفرت هذه المنطقة المؤون الضرورية من 
الطعام ¢ وادكانية استيعاب عدد أكبر من السكان فى الدینه digo‏ أقام 
العديد من القرطاجيين ف رأس بون ف تاريخ Ga‏ ؛ واعتبرت الارض ف 
رامن بون yas‏ الدینه 6 وريمنا وضع السكان فى منزلة العندد أو 
lati‏ ههم 6 وآرغم آغلب سكان الاراضی الفتوحه على دفع الضرائب 
و الانضمام الق l‏ 


هذا ورغم أن خلیج سرت انما كان يمثل الحد الفاصسل بين 
الامبراطورية القرطاجية ومنطقة الاستعمار الاغريقى » ون المستعمرات 
القرطاجية على ساحل Lal‏ كانت قليلة » فان هناك مستعمرة الصبراته» 
اائى استوطنت منذ القرن الرابع قيل البلاد » وهناك «لبدة الکبری» 6 
ونه أصبحت مستوطنة دائمة عندما كانت حملة ((دوریوس» على مقربة 
منها » وقد صارت سید ال كز الادارى المستوطنات حول خليج 
قابس : وعرفت كمكان غنى فى أخريات العهد القرطاجی » وظلت ثقافتی 
القر daa lh‏ سائدة طوال قرن تحت الحكم الرومانی » ویرجع مصدر 
ثروتها الى تحکمها بصفة عامة ‏ ف تجارة السحراء ؛ حيث كانت 
المنطقة تقح عند نهایه أقصر الطرق الى النيجر » وهو طریق «غدامس» 
(کید اموس = . e ( (Crimisos)‏ 


وآما آهم المراكز الاخری - غير لبدة - على خلیج قابس » فهى : 


(۰) ب. ه. وارمنجتون : الرجع السابق ص ۵۷+ ٠‏ 


— Yor س‎ 


(«زوخیس» » وقد اشتهرت بسمکها الملح وصیعنها الارجو daal‏ + ثم 
االجيجئيس) (بوغرارة) و «قابس» (تاکایا ى) ثم «ٹاینای) ) هنشير س 
Lat‏ » على مقرده من صفاقس ) « و هناك من يذهب الى أن لبدة الصغری 
(dal)‏ وسوسة (هادرو میتوم) أسسها الفينيقيون » ولیس الفرطاجیون: 
وعلی Lf‏ حال » فلتد أصبحت سوسه أكبر disse‏ على الساحل الشرتی 
و oI‏ 


وف عام ۰ o Aall dä‏ انتهت td‏ ة التوسع القرطاجی a‏ أفريقياء 
وانتهت معها فترة السلام التى بدأت منذ كارثة هیمپرا فى عام 4۸۰ card‏ 
ذلك ol‏ المدن الاغريشة 3 idia‏ انما تورطت فى الصراع الكبير على 
السنا ba‏ ف بلاد البوذان بين آثینا و اسبرحله 3 ورغم أن ilaa‏ آثينية على 
صقلیه لقبت فشلا ذریعا » فان نثیجنها النمائیه آدت ال ی توربعل قرطاجة؛ 
وکانت مديئة ((سیحسته)» نی — الدینه المصقلية Coen‏ 


ا ty‏ هدفا ۳ من مدینس4 ا Selinus‏ 
الاغريقية وذلك حين اشند الخلاف بين المدينتين (سيجدته وسیلینوس) 
على الحدود بینهما » ورغم أن أن الخلاف قد سوى بصفة مبدكية فى ibe)‏ 
(Mls‏ فى جزيرة ilia‏ عام 4۲4 erg‏ ؛ الا أنه تکرر مرتين بعد ذلك a‏ 
وف الرة الاخبرة طلبت (سیجسته» العون من قرطاج ۾ بل والانضمام 
الى السيادة القرطاجية كذلك فى عام ۰ هم OM‏ + 


وأجایت قرطاج recor)‏ الى سؤلها Uda ú‏ من الثر طاجسبن أن 
(سیجسته» لو هزمت ؛ فان السبطرة الاغريقية سوف ثحول ااستعمرات 
الفينيقية الى محرد موطی* قدم 3 غرب الجزيرة 6 هذا فضسلا عن آن 
القائد القرطاجى «هائيبال» (حنبعل) سرعان ما حول الدملة الى حرب 
ادتشاما من هزيمة هميرا 4 call‏ هلك فبها جده ((هملکار )) ۰ 


۰ 4۵۸ نفس المرجع السابق ص‎ )١١( 
12) B. H. Warmington, Op. Cit., P. 74-75. 


— Vet — 


B ة/ة/‎ ۵ ۵ ۵ ۵ ۵ ۵ ۵۰۵ 


وف نفس الوقت فان «سیلینوس» انما طلبت من (سیحسنه» العمل 
على ضبط النفس » ومحاولة حل الازمه » غير أن قرطاج سرعان ما آثمت 
استعد أداتها الحسكرية » وهكذا تقدم «هائيبال» فى عام aed 4۰٩‏ ؛ على 
رأس الجیش من المرتزقة c‏ يقدر بحوالى خمسين آلف رجل salage‏ 
السيلينوه س» شم 4 S ges‏ بعد تسعة sa es F‏ الحصار 6 pea‏ 
nine E‏ الى ee‏ لاعادة ie‏ القرطاجية E‏ » فضلا 
عن SAT‏ الثأر منها لجده «هملكار» (Hamilcar)‏ »و استخدم فى هجومه 
علبها القوات الدرية والبحرية معا » وهنا تقدمت قسوات ae ae‏ 
(سيراكدوز) بقادة ((دیوگلیس)) لمساعدة هيميرا ۰ 


غير أن Chaila‏ سرعان ما لجأ الى dead‏ عسكرية » تظاهر فیها 
بترك هیمیرا » والاتجاه الى «سيراكيوز» » الامر الذى آثار الفزع فى 
نفوس السرقوسیین l‏ واضطرهم التراجع مورا للدفاع عن مدينتهم 
«سرقوسة» ؛ وهنا اتجه هائیبال الى هيميرا í‏ ونجح ف الاستیلاء علیها » 
وما „i‏ ن ثم له ذلك Skah‏ بالدینه ا السكان الذين 
لم پوربوا متها » بل لقد وصل به الامر فى التشفی من آعداثه أن جمع 
عددا کبپرا من الاسری » وقدمهم — كتضحية بشرية لروح جده 
هملكار ‏ ثم عاد وسرح الجيش ٠‏ الامر الذى يدل على أن قرطاج لم 
تكن تفكر فى توسيع أراضيها é‏ وان كان من الواضح ؛ أنه منذ هذا 
التاريخ » فان الفينيقيين هنا وف المناطق الاخرى من صقلية التى 
سيطروا عليها ‏ انما قد أنشأوا فى الواقع ولاية قرطاجیة۳ ۰ 


(۳) الصراع القرطاجى dad‏ ديوديسيوس 
وف عام ton‏ قبل الميلاد » حاولت قر قرطاج - للمرة او 
غزو كل جزيرة صقلية ؛ بعد أن هاجم أراضيها t‏ بعض السرقوسيين ؛ ومن 
ثم ra aå‏ 3 عام “+ ق*م قوة 5 Sl‏ الى sip‏ اجاس» ۳-۳ ثانية 


13( 8. H. Warmington, Carthage, London, 1960, P. 75-78, 


— Yeo — 


SÍ‏ الدن الاغريقية = cal steal g‏ عليها 4 وف عام رد3 ق*م 4 كم 
الاستیلاء على «جیلا» ولکن هانیب‌ال لم بستطم أن يتوج انتص‌اره 
دالاستبلاء على «سرقوسذ) نفسها 6 ودددو آن slag‏ دمر نصف حبشه + 


وكان حاكم سرقوسه الجديد (Dionysius) (C yo guasi osa‏ ب وهو 
شخصية قوية » وموضع ثقة الشعب السرقوسی — قد اتبع ف سياسته 
— فى بادىء الامر ‏ کل ما یکفل al‏ تدعيم مركزه الداخلی فى سرقوسة» 
حتى وان كان ذلك على حساب السيادة السرقوسية فى صقلبة ؛ كما 
تشير الى ذلك المعاهدة التى عقدها مع الترطاجین — يسيب elig‏ انتشر 
بين جيوشهم » وبسبب انتهاء الحرب البلونونيزية وانتصار اسبرطة 
صديقة سرقوسة س والتی أكدت الحكم القرطاجی على غرب صقلية » . 
بما فيه عدد من المجتمعات الصقلية الوطنية » والتبقية من سيلينوس 
وأكراجاس وهيميرا » ومن ثم فقد صارت قرطاج تحكم رقعة من الارض 
أكير مما كان لها من قبل » وتجبى جزية آضخم » فضلا عن كسر نطاق 
العزلة التى عاشت فیها معظم القرن الخامس قبل الیلاد E‏ 
«ددوئيسيوس)») ذلك كله فى uli‏ الاعتر اف به زعیما على سرشوسه + 


غير أن «دیونیسوس» سرعان ما Tas‏ استعداد اه الحربية 4 الدرية 
والبحریه » والتی نجح فیها الى حد اختراعه GAT‏ حربية جديدة مثل 
النجنیق لقذف العدو بالاحجار » كما ضاعف sac‏ الجدفین ىف الاسطول » 
تعضيدا ds aol!‏ السرقوسية » وتقوية de pal‏ تحرکاتها فى العارك » خضلا 
عن استخدام الحرب النفسية » وذاك بشن حملة دعابة قوية ضد آعداگه 
القرطاجيين » ووصفهم بانیم slast‏ اليونان والصقلیین۱۵) ٠‏ 


على أن dalea‏ ((دیونیسیوس)) لم تغن ن تسيكا < ولم تنجح ف جم 
الاغارقة على كلمة سواء ؛ ذلك OY‏ الاغریق وشت éla‏ انما كاذوا شيعا 


38 رشيد 4 : المرجع السابق ص ۱۹۷ - 552 of ust‏ 


— Viv — 


jai‏ ایا $ ومفرقين بين عدة مدن » مستقله عن بعضها البعض الاخر 


lolas‏ ؛ ومن ثم فقد فشلت کل النداءات الثی وجمت اليهم فى صقلية 
للادحاد ولطرد القرطاجيين من الجزيرة » ریما GY‏ هذه النداءات انما 
كانت تحرکات انتهازية اتحقدق مصالح خاصة لدوله بذاتها » أو لشخصیات 
سعي هأ 6 كما فعل ((دیونیسیوس»» ف مرات ثلاث ؛ الاو és‏ فى all‏ 3 
ray — ۳۹۸ (‏ ق*م) « والسانیة ف الفترة WAY)‏ — ۳۷۵ قم( € 
وااثالثة فى عام ۲۳۸ ord‏ > وکان نصییه الفشل فى الواحدة تلو الاخری» 
ففی عام ۳۹۸ ق مم c‏ على سبيل المثال ؛ نجح «دیونیسوس» ف الاستيلاء 
على مدينة «موثيا» الفنيقية وتدميره CPL‏ » ولكن فى العام التالی 
ray)‏ *م) تعرضت dag gf pu‏ للتهديد ونجح الاس طول القرطاجى 
ها هعرق لبان tle‏ او لزي ing ec‏ 
فادحه » بلغت فيما يرى البعض عشرین سفينة » وعشرين al‏ رجل 
۳ ولم بنقذه ‏ للمرة الثانية ‏ سوی انتشار slag‏ الطاعون بين الرتزفة 
من جنود قرطاج » الامر الذى دفع «دیونیسیوس) الى معاودة الهجو م 
والانتصار على القرطاجیین OV‏ ۰ 


وف عام ۳٩۳‏ قءم » حاول القرطاجيون استعادة سيادتهم » Sly‏ 
دون جدوی 6 مما اضطرهم الى عفد معاهدة سلام جديدة مع 
((دیونسپوس)) 6 غير آن gale»‏ سرعان ما عاود dagad‏ على صقلية 
فى عام ۳۸۲ ق»م » ولکن النصر کان فيها من نصيب (ديونيسيوس» ؛ بل 
ان المعركة انتهت آیضا ids‏ «ماجسو» » وتنازل قرطاج عن الوافع 
الفرطاجیه فى صقلية » ودفع تكاليف ترميم ما خرب منها » غير أن ميزان 
القوى سرعان ما net‏ بثولى «هیملکو» بن «ماجو» القدادة القزطاجية i‏ 
فتمكن من الانتصار على «ديونيسيوس» فى هيميرا » مها اضطر هذا 
الاخير الى التدازل عن بعض مكاسبه السابقة لصالح. القرطاجيين ؛ ثم 
عاود «اديونيسيوس» الاشتباك مع سرقوسة مرة أخرى فى عام wry‏ 


٠ ۱۷ - 1:55 نفس المرجع السابق ص‎ (10) 
16) B. H. Warmington, Op. Cit., P. 109-110, 


EV m 


قم » حيث انتهى الامسر بين الفريقين باتفاقية هسدنه مع ابن 
الديوئيسيوس» ؛ والذی حمل اسم أبيه (دیونیسیوس) (۱) ۰ 


وعلی auf‏ حال ¢ elf asla‏ هذه ilaa Yl‏ جمعها آن فرطاج انما 
كانت كادرة ف آغلب الاحایین = على الاحتفاظ بحدودها الشرقية عند 
یر (هالیک‌و س» (بلاث‌انی Platani‏ كما آثبنت جیوش 


أسطولهم متفوقا بصفة dole‏ » كما أثبتت Laaf‏ » أن قرطاج لم يعد فى 
وسعها سب رضبت آم مت أن تنعزل عن العالم الاغريقى مر ه آخری A‏ 
قرطاج التدخل ددعوة من امأساسة الاغریق آنفسهم » حتی تکزن سے dias‏ 
عامة جزءا معترفا به من العالم الهلینسی OW‏ + 


)4( الصراع القرطاجی ضد نیمولیون : 

وف العقد gall‏ بدا بعام ۰ قبل المبلاد ¢ كانت قرطاج فى طریقها 
للسيادة على كل جزيرة ddia‏ بالطرق السلمية » حيث كان النزاع 
السیاسی الداخلی الذی آضعف gal!‏ الاغريقية ما بزال محندا » ولم 
بنقذ الوغف الاغریقی 4 سوی (Timoleon). Cy gal gant? ilaa‏ آلکورنثی ؛ 
تلك الحملة التى آرسلنها کوردثا لساعدة سرقوسة ضد القرطاجیین 6 
الذين حاولوا عن طریق آسطولهم — منم «نیمولیون» من دخول صقلية » 
غير آن gal goat‏ قد نجح 3 | cay‏ من ds youll 3 gall‏ القرطاجية 4 
فخلا عن الانتصار على القوة البرية القرطاجية والصقلية الممارضة 
لدخوله سرقوسصة e‏ 


ومن البدهی آن فرطاج لم تسنسلم للقائد الكورنثى (تيموليون) » 


. ۱1۹5 = ۱۹۸ رشید الناضوری : الرجع السابق ص‎ )۱۷( 
B. H. Warmington, Op. Cit, P. 101-103. 


. ء٦۷ وارمنجتون : مرجع السابق ص‎ om ب۰‎ (A) 


TEA —‏ س 


س أو كما تسمی pred)‏ بعل أو ستر بعل ومعه «هملکار» — أو كما 
وائما أرسلت ف عام WEN‏ قءم » قوة حربية » بقيادة «هزدروبال» 
بسمى عماقارت أو عيد ملقارت ‏ غير أن «تيموليون» سرعان ما تدارك 
لوقف + واستخدم سلوب الباغته فى التحركات الحربية ءحتی استطاع 
أن يوقع بالقرطاجيين هزيمة منكرة » عند نهر «كريمسوس» » وقتل 
«هزدرومال») » وثلاه فى القبادة «جزجو بن هانو» الذى عقد اتفاشة 
سلام مع «تيموليون» الذى اضطر أخيرا الى ترك العمل السياسى ؛ 
عندما DSA‏ دصره ف عام ۳۳۸ OV arg‏ + 


Geely‏ كان CRSA‏ الى الشركة نشور 
dd Crimisos‏ عام ۳۶۱ ق*م » انما دمرت قوة قرط_اجية مختارة c‏ 
قوامها ثلاثة آلاف مواطن قرطاجى » ومن ثم فقد كانت ؛ فیمسا بری 
البعض ‏ آفدح خسارة منيت بها قرطاج » التى كانت تعتمد على الرتزقة 
الى حد كبير + 


وعلى أية حال » فلقد خلف «اتيموليون» فى حكم سرقوسة 
«آجائوکلیس» Agathockes‏ غير أن الموقف كان مختلفا تماما » فيما 
بين عامی ۳۱۰ » ۳۰۷ ق*م » Cua‏ خاضت Lio cha‏ ضد سرقوسة 
Salas —‏ أجاثوكليس لب استطاعت gad‏ قرطاج آن تجعل سرقوسة تحت 
الحصار pill‏ » ولكن «آجائوکلیس» استطاع أن ع دفلت من الاسشطول 
القرطاجی » وأن بنزل فى صیف عام ۰ ق*م daji‏ عثر آلف day‏ فى 
صميم الاراخی الغربية » وأن بشعل النار فى سفنه بعد انزال چنوده على 
الشساطىء الغربی ف منطقة سيدى داود » غربى رأس عنابه » مما كان 
له ST‏ الاثر السىء فى نفسية القرطاجيين » حثى أن الذعر وصل بهم الى 


)14( رشید الناضوری : الرجع السابق ص ۲۰۱ - ۲۰۲ وکذا 
B. H. Warmington, Op. Cit, P. 110-413,‏ 


رشید الناضوری : الرجع السابق ص ۲۰۲ - ۲۰۶ وكذا 


س VÍA‏ س 


الالتجاء الى معبود اتهم t‏ والتقرب البها بالقر ابین الکشبرة سب وخاصة 
التضحیات البشرية من آیناء النبلاء ت ۰ 


eens 


استداداتیم السكرية لهماية الدولة من هذا الضفط الباشر » الذی 
daa‏ من بلادهم نفسها میدانا للمعركة » وهکذا تکون جیش من أربعين 
ألنا من الشاة » فضلا عن عدد كبير من الفرسان والرکسات c daa yall‏ 
بقيادة «هانو» و «بوملكار» » وئمکن (آجائوکلیس» من الانتصار فى 
آولی معارکه ضد القرطاجيين » واضطر «بوملكار» الى الثر اجسع ه ى 
تفس الوقت الذى لم يحقق فيه «هملکار» آی pai‏ حاسم فى صقلية » 
دل على العكس من ذلك » فلقد نجح السرقيون فى قتل «هملكار» وارسال 
رأسه الى «أجاثوكليس» ف الغرب » کتآیید مادى لانتصارهم » الامر 
الذی زاد فى دعم «آجائوکلیس» العنو ی » ومن ثم فقد تقدم بقوانه الى 
ستؤيسية ثم آوتیکا وبنزرت ؛ dass‏ حصار قرطاج نفسها » وف نفس الوقت 
عمل على تدعيم قواته بثوات آخضری خارجية ؛ ومن ثم فقد gail‏ مع 
«أفللاس» ‏ وهو أحد حراس الاسکندر المقدونى ‏ على أن بتقدم 
asl gia‏ من برقه » لتلحق بقوات «آجائوکلیس» حول فرطاج » غير أن 
«آفللاس» Gall‏ كان شدید الاعتزاز بیونانیته » لم پستطع التعاون مع 
«آجائوکلیس» ااصفلی الیونانی »> ومن ثم فقد دبر «آجائوکلیس» خطة 
تخاص بها من «آفللاس» » وضم قواته اليه ٠‏ 


غير أن القرطاجيين سرعان ما انتهز وا فرصة سفر «أجائوكليس» الى 
سرقوسة é‏ واسسناد شادة قوائه فى المغرب الى وسده «أركاجثوس» 
(Archagethus)‏ ؛ فقامت بتجهسیز ثلاثة جيبو شس لت أمين df gall‏ من 
الحضان eg ell‏ ويا » فضلا عن تأمين البربر على أنفسهم وأموالهم؛ 
حتى يمأنوا جانبهم » وقد نجحت الجیوش القرطاجية فى مهمتها » الامر 
الذى أضطر «أجاثوكليس» الى العو دة الى المغرب » غير أن القرطاجيين 


— You. — 


ائما کانوا قد نجحوا فى لتخلص من aall‏ ؛ وانتهی الامر بعقد ilal‏ 
هدنه بين الفريقين » ونجت الدولة القرطاجية من خطر داهم ؛ وان خربت 
مساحات واسعة فى الارافی القرطاجية فى الاعوام الثلاثة (۳۱۰ L‏ 
(arg ۷‏ التى قضتها قوات «أجاثوكليس» فى أفريقيا » قبل أرغامها 
علی الرحیل منها (۳) + 


۲ ب الصراع العس‌کری ضد الرومان 


)1( ظهور روما : 

بكاد ااژرخون بجمعون على أن روما عندما ظهرت فى ضوء التاريخ 3 لم 
تكن سوق bls‏ تجارية صغيرة 4 للم re}‏ مجاورات مخاضة على نهر 
«التزير» » وسکانها قوم ناطقون بالارية 6 يحكمهم ملوك من الاترسك » 
هذا و آلرخون تأسیس روما الى عام yor‏ قبل ايلاد _ أى بعك 
تأسيس قرطاج فى عام weg AVE‏ ؛ بحوالى ستين عاما ‏ وبعد اقامة 
آول حذل للالعاب الاوابية G)‏ عام ۷۷٦‏ قءم) ‏ بما يقرب من رمع شرن 
من الزمان A‏ غار أن الحفريات 2 السوق (الغوروم. الروس‌انی) OY‏ 7 
كشفت عن «آتررسکیه» ترجم الى عمد آبعد کثیرا من عام ۷۵۳ قءم P‏ 
ريما الى آلف E‏ قبل المبلاد 4 وهم g ells‏ فلا بزال آکثر التواریخ تداو لا 
لتأمين روما » هو الحادى والعشرون من أبريل عام vor‏ قبل الميلاد » 
وأما أسطورة تأسيسها على بد «رمولوس» » فلا تفيد نفعا » ولا تقدم 
Lisle‏ ۰ 


وعلى آية حال » atli‏ حثم موقع روما الجغراف المتاز تقلدها للزعامة 


3 رشید الناضورى : المرجع السابق ص 41 ٠ O m Ve‏ ¢ وكذا 
(Y3)‏ الفورم (Forum)‏ : هو سوق المدينة فى روما t‏ وكانت تجرى 
فيه فيه آعمال sl pill gll‏ 3 وهو ملثقی الاجتماعات العامة 04 Us‏ اتسعت 
المديدة زاد عدد الاسواق بها » وكانث تقوم به النشات العامة والابئنية 
العامة ویسمی ذلك السوق عند الیونان «الاجوراء» (Agora)‏ (معالم تاربخ 
الانسانية ۳۸۳/۲ ¢ ۵۲۷) ۰ 


22) H. G. Wells, A Short History of The World, 1865, P. 112. 


we 0| س‎ 


اك ء ومع ذلك » فلم تكن روما — وموقعها على الحدود بين اللاتین 
والائروريين ‏ ف موقع شدید daill‏ » یساعد على الدفاع عنها » هذا 
فضلا عن أنها انما كانت محاطة بالعناصر الاترورية (الاترسك) التى 
كانت تقطن ف الشمال » والعنصر الايطالية ‏ الاومبرية والسابلية _ 
شرقى نهر الثییر » واللاتيئية فى جنوبه » وغيرها من العناضر الاخرى »> 
وخاصة العناصر اليونانية » التى كانت تستحوذ على بعض المستعمرات 
التجارية الهامة فى جنوب شبه الجزيرة SOM‏ 


وردها كان هناك — J‏ باد یء |‘ él ala‏ لاتیشیون, 3 روما » ثم 
گات Ans‏ ذلك 3 أبدى عو اهل الاتروریین 4 gall‏ آدی طغيانهم ú‏ آخر 
الامر 4 الى طردهم 3 عام 6۰۵ ق*م (وریما re)‏ عسام 6۱۰ (ers‏ ثم 
آصیحت روما جمهورده ارستقر dahal‏ & ديا طيقة Salas‏ من الاسر النسيلة 
(البطارقة) تتحکم فیمن عداها من عامة الشعب (البلیبیان) » Yolg‏ 
ما كانت تنطق به من لسان لاتينى » ما شعر آحد بفارق بینها وبين كثير 
من الجمهوریات الاغريقية الارستقراطیث٩۲)‏ , 


وف القرن الخامس قبل الیلاد بدأ الرومان بیسطون سلطانیم على 
غيرهم 6 وكانوأ حنی ذلك الحين فى حروب داكمة مع الاترسك ¢ كانت 
تنتهى بالاخفاق على وجه العموم » خلقد كان الاتروریون أحسن تسليها » 
وآکثر Laci‏ : وآوفر lase‏ »4 وكان هناك على مدی dadas‏ أميال من روما * 
Aadi‏ اترسكية » هی قلعة فياى » التی لم يستطع الرومان قط أن مفتحوهاء 
كما كان من الراجح آن تدور الدوائر على الرومان » لو pe‏ اضطروا 
الى مقانلتهم منفردين ۰ 


على آن الاتروریین (الاترسك) سرعان ما gasal‏ | بکارتثبن 4 آو هنا 
قواهم الى حد أن الرومان استطاعوا آخر الامر أن gales‏ هم على yal‏ هم 


(۲۳) عبد اللطيف أحمد على : روما الجزء الاول = تاريخ 
الجمهورية والامبراطورية الرومانية ~ القاهرة ۱۹۸ uA‏ ۳۷ 5 
H. G. Wells, Op. Cit., P. 112.‏ )24 


— YOY —. 


غلية تامة » وكانت أولى هاتين الکارئتین حسربا مع اغریق سرقوسة فى 
صقلبة » انتهت posts‏ الاسطول الاتروی ف عام 4۷4 ers‏ « والثائية 
غارة الغال على ایطالیا » وذلك حين احنشد هؤلاء القوم » وانتشروا فى 
بعال ابطاليا 6 واحناو | alg‏ نهر Coa)?‏ 2 آخریات الفرن الخامس ras‏ 
كما احنشد ذو JË‏ باهم معد ذاك بقرنین » وهبطوا على بلاد الأغريق و اسیا 
الصغری » واستقروا فى غلاطیا » وبذلك وقع الاتروریون بين الطرقة 
والسندان 6 وبعد حروب طويلة فى فترات متقطعة استطاع الرومان أن 
.ولوا على قلعة «فیای» (Veil)‏ > وكانت حنی ذلك الحين مصسدر 
ندید ومضابقة لهم 3 


على أن غزو النال Gaul)‏ النوردبین انما كان احدی تلك الاعاصير 
الثى تعصف بالشعوب عصفا خلا تذر شيا على alla‏ » فانهم واصاوا 
غارآتوم load‏ 3 تبيه الجزيرة الاتطالیه 4 وهم بخرسون Foe JS‏ ف 
«آتروریا» — موطن الاثروریین (الاترسك) ف غربی وسط ابطالیا — 
حتى استولوا GAT‏ الامر على روما نفسها ونهبوها فى عام ۳۹۰ ٤ ed‏ 
وان لم يكتب لهم نجحا قريب السدی أو بعیده فى قتح «الکابپشول» 
(Capito!)‏ 4 وطيقا لأسطورة رومائية 4 فان glee‏ الاوز كشف عن 
at slaa‏ الغا القیام بهجوم بلی مىاغت 4 وانتهی الامر ow‏ اشستری 
الرومان آنفسهم وحریثهم eals 4 iy‏ الغال الى 0 ایطالیا ۳۵) + 


ولعل مما ثجدر الاشارة اليه أن غزو الغال لروما » انما استئهض 
همتها » ددلا من أن sods‏ نشاطها panties t‏ عن العمل » ومهما يكن مقدار 
ما Cul‏ من الالام » قاکیر الظن أن جيرائنها عانوا من الویلات » زيما 
آکثر مما عانت » ولم erg ۰ 00 cals‏ ؛ حتى كانت روما سیده کل 
ابطالیا الوسطی من نهر الآرنو (Arnoo)‏ الى جنوب «نابلی)» c‏ فائهسا 


(۲۵) هء ج. ٠‏ ويلز : معالم تاريخ الانسانية - تزجمة عبد العزیز 
توفیق حاوید — القاهرة ٩۹‏ ص ۵۱۰ — ۵۱۱ ٠‏ 
H. G. Wells, A Short History of The World, 1965, P. 113.‏ 


پیب YOW‏ س 


قهرت الاثروردين فهر ا تاما ؛ وأخذت حدودها dens‏ شمالا تمعا Aes‏ 
حدود الغال » وتمتد جنوبا بارتداد تخوم أصقاع ایطالیا الواقعة تحت 
السيادة الاغريقية » ويثت الحاميات ومدن المستعمرات » على ا 
seul‏ دينها وبين الغال » ولاشك أن هذا الخط الدفاعی هو السبب ف 
aul‏ اف غارات dall‏ وجهودهم نحو الشرق الى بلاد آلبلتان CO‏ ء 


هذا وقد عاصرت فتوحات الرومان فى ابطاليا » Gila gta‏ الاس‌کندر 
المدوتى won)‏ سوم (aS‏ فى الشرق الادنى القديم ۾ غير أن 
psa‏ اداورية الاسکندر ؛ سرعان ما تمزقت فى آعقاب وفائه فى الثالث عشر 
من dios‏ عام ۳ ق هم « وتقسيمها بين قواده » وكان هناك امبر من 
ذوی قرابة الاسکندر يدعى (بیروس» o (Pyyrrhus)‏ وطد Sle‏ ف 
«أبيروس» سنوت وهی من وراء البحر الادریاتی قبالة كعب 
ايطاليا  Sg‏ يطمع ف أن یقوم 3 «الماجنا ڇر (Magna Graecia) (Saul‏ 
(بمعنى بلاد الاغریق العظمی) بدور «فیلب القدونی» معها » ون یصیح 
Lola‏ وسیدا عاما لمديئة (Tarentum).‏ و «سرقوسة» (سی‌اکیوز = 
(Syracuse‏ ویاقی ذلك الجزء من العالم ۰ 


» لديه جیش كان يعد فى زمانه » جیشا عصریا عظيم الكفاءة‎ Ss 
3 فیلق من المشاة 6 وکثيبة فرسان من تسالیا » تضسار ع‎ dul فقد كان‎ 
كفاءتها الخيالة القدونية الاصيلة » فضلا عن خمسة وعشرين فيلا » فغزا‎ 
Bors ۳۸۰ ایطالیا > وبدد شمل الرومان فى موقعتين » الواحدة ىف عام‎ 
فى «أوسكولم»‎ » arg ۲۷۹ والاخری نی عام‎ ¢ (Heraclea) (hlii «هر‎ 
ولا تم له دفعهم نحو الشمال » وجه اهتمامه الى‎ ¢  (Ausculum) 


بيد أن هذا جلب عليه عدوا كان وقت ذاك آرهب Lila‏ من الرومان i‏ 
وهو قرطاج الفينيقية » وکانت آنذاك آعظم مدن العالم » أو لعلها كذلك» 


. ۵۱۲ الرجع السابق ص‎ : Sly هء چ»‎ (Y3) 
27) H. G. Wells, Op. Cit, P. 113-114. 


— You — 


بمقدم «اسکندر جدید» البها » كما أن, قر طاج لم نکن سد تست معد 
المصير الذى حل gobs‏ «صسور» قبل ذلك بنصف قرن » ومن ثم فقد 
أرسات أسطولا پشسجم روما — أو يرغمها ‏ على مواصلة الكفاح 6 كما 
قطعت مواصلات «بيروس» » فوجد الرومان يهاجمونه من جديد » 
ویحطمون بعنف galu‏ هجوما ali‏ به على معسكرهم فى. ((بنیفنتم)) 
(Beneventum)‏ — بین نایلی وروما d‏ عام ۳۷۵ ی هم (۲۸) » الامر 
الذی آدی الى أن انتقلت صتلیه بأکملها الى قرطاج 4 وتقدمت حدود 
روما جنوبا حتی آصابع ایطالیا وعقبهاءثم.سرعان ماآصبحت السيادة d‏ 
تبه الجزيرة الایطالیه اروما نم ظهور روما کدوله قویه وجديدة وخطيرة 
ف النطشه e‏ ۱ 


+ علاقة قرطاج بروما فیما قبل الحرب البونية‎ (Y) 

لم تكن العلاقات بين روما وقرطاج يشوبها ‏ فى آول الامر — شىء 
من المداء » فروما دولة days‏ » أساس اقتصادها الزراعة » وكان كل 
نشاطها الخارجی ف الیدان الزراعی » وقرطاج دولة í dy yas‏ يقوم 
نشساطها الاقتصادی على التجارة ؛ وکان امتداد نفوذها بساك سبیل 
الب عر » ومن ثم فلا تعارض بين مصالح الدولتن » وبالشالی فلیست 
هناك أسياب للصدام بينهما » وانطلاقا من کل هذا » ففی العام „lill‏ 
اقيام الجمهورية الارستقراطية فى روما » عقدت معاهدة بين روما وقرطاج 
3 عام ۵۰۸ ق»م » ثم تحددت هذه اللعاهدة بين الدولتين مرتين » الاولى 
Gg‏ عام ۷۸ قم c‏ والثانية ف عام ۸ هم » لتنظيم التجارة سنهما » 
ورغم أن قرطاج قد تعهدت بمقتضی العاهذة الاخيرة » ألا تتدخسل 3 
شسئون اادن اللائينية » غضلا عن مساعدة روما على التحكم فى هذه المدن 
ادان عصیانها ورغم أن روما آصبحت الان آقوی کثیرا مما كانت تک 
من قبل » رغم ذلك كله Y Gallas‏ ربب فيه » أن العساهدة انما كانتق 
صالح قرطاج الى حد کبیر » وذاك لان مصالح روما التجاریه لم تكن 


28) Ibid., P. 114, 


— Yoo _ 


| شیثا ذا أهمية بلنسبة لتلك التی كانت لقرطاج ؛ و على الاق لم تكن 
۱ فى درجتها من الاهمية ٠‏ 


۱ 
| وف العصور التالية اندفعت روما پسرعة مذهلة لكى تصبح القوة 
| المسيطرة فى ایطالیا » وتقلصت تدریجیا تلك الثغرة الفاصلة بين المناطق 
8 التی تهتم بها كل من القوتین»عندما Tay‏ عدو قرطاج القدیم «آجائوکلیس» 
۱ فى عام ۲۵۳ قءم ؛ يقوم بنشاط عسكرى فى جنوب ايطاليا » وبعد 
نوات قلاگل دعی الملك «بيروس») Ryrthus)‏ ملك «ابیوس» 
(Epirus)‏ ال أيطاليا » لیعمل على تحرير yall‏ الاغريقية ف حنوب 
ایطالیا والتی تزعمتها «تارنتوم» (Tarentum)‏ من السيادة الرومانية۳۹)؛ 
وکما آشرنا من قبل » فلقد وقفت قرطاج الى جانب روما » ومكنتها من 
الانتصار علی ((بیروس) 3 (بینفنتم» (Beneventum)‏ عام ۵ قيل 

۱ ۳9 , FO aUL 


وهكذا لم يكن هناك حتى هذا التاريخ ‏ تضارب فى الصالح دين 
قرطاج وروما » غسير آنه , يعض غير ake‏ من الزم ان » حتى دخلت 
الدولتان ف صراع آنزل بکل منهما خسائر فادحة ء لم تعرفها حرب حتی 
ذلك الحين » ورغم آن النتيجة كانت ذات أهمية فى مجال توظیف العوامل 
الجغرافية لصالح السياسة » فليس هناك سوى شك ضكيل فى أن سیب 
الحرب انما كان تافها ۶ ون كلا الجانبين لم تكن له أهداف محددة ثابتة ٠‏ 


(Messina) (lia) قيلت روما استسلام‎ c وف عام ۲۰۵ قبل الیلاد‎ l 
والتی كانت من قبل حلیفا لقرطاج ضد سرقوسة  وکان المساسة‎ — ee 
| توشعو‎ pe من الثقة بالنفين ؛ وببدو‎ BAS الرومان وقتكذ على درجة‎ ۱ 1 
kale أن قرطاج أن تقاوم ؛ وآن هناك غنائم عظيمة سهلة يمكن الحصول‎ oa 
من الرومان»‎ laial الاغريقية فى صفلية » كما أخذت الخاوف‎ Gall من‎ 
1 هن أن قرطاج اذا ما سيطرت على مسينا بمكنها أن تسبطر علی ایطالیا‎ 


. 44۸ - 1۷ بء هء وارمنجتون : الرجع السابق ص‎ (YA) 
. O\Y چ ويلز 14 المرجع السابق ص‎ ۰ ۲۰( 


— VOX — 


والتی لم يكن لها فیها مصالح حقيقة dill‏ ؛ وق نفس الوقت صممت 
قرطاج على مقاومة التدخل الرومانی » al‏ سيعنى تغييرا كاملا فى ميزان 
القوی الذى كان قائما ف الجزيرة Bal‏ قرن ونصف القرن : كما أنها 
شعرت » دونما ريب ؛ أن السياسة امرومائية انما هى مغامرة خطيرة » 
على أن روما انما كانت فى ذات الوشت » على تمام الاهية لما یسمی ف 
عة السياسة العصرية » وأسلوبها العقیم » باسم «الحرب الهجسومية 
الدفاعیة))(۳۱) ۰ 


وهکذا قامت الحرب البونیة۳۳ الشهورة فى التساریخ الرومانی 
الثرطاجی بآدوارها الثلاثه » كانت الحرب الاولی فى الفترة wre)‏ — 
۱ > وکانت الثانية فى الفترة (۲۱۸ س ۲۰۱ (arg‏ » وکانت الثالثة 
فى الفترة (eS Ven — 14A)‏ وذلك من أجل السيادة على غربی حوض 
البحر التوسط + 


: (eg ۲۶۱ - الحرب البونية الاولی (54؟‎ (P) 


بدت الحرب البونية (الفينيقية) الاولی فى عام ۲5۵ قبل الیلاد > 
بسیب حادث مسينا » فى شمال جزيرة صفلية » وذلك حين قام جماعة من 
الجنود المرتزقة الایطالیین من اقليم «كميانيا» (Campania)‏ فى جئوب 
ایطالیا » كانوا یعملون فى خدمة الملك «هسيرو» (Hero)‏ حاکم diso‏ 
amaga (Seracuse) Winog nod‏ انتهاء خدمتهم c‏ وأثناء عودتهم الى 
كمدانيا ؛ مروا بمدينة «مسينا» (Messina)‏ فحاولوا الاستيلاء عليها a‏ 
وكانت «مسينا» (مسانا) deals‏ سياسيا للك سرقوسة » فطلب منهم 
واحد 6 فأسرعث قرطاج الى الوقوف فى جانب سرقوسة » بينما تباطا 
مجلس اليو االرومائى (السیناتو) » وآخيرا قرر الانحياز الى جانب 


)11( ب٠ om‏ وارمنجتون : المرجع السابق ص 2۱۸ » هء ج٠‏ ويلز: 
الرجع السابق ص ۵۳۳ ۰ 

(vy)‏ كلمة «البونية» (Punic)‏ مشتقة من الكلمة اللاتيئية 
«بیونیکوس» (Pumicus)‏ أى القرطاجية - آعنی الفينيقية — ومن هنا 
سمیت الحرب بين روما وقرطاج بالحرب البونية أو الحرب الفينيقية ٠‏ 


— YoY — 


falas je هی ا واه‎ lass انتانق آن‎ ee io Wie eis 
ومن بينهسا كمبانيا » وعندما عرض الامر على‎ » ‘lla. aban 
أقرت اعلان الحرب » وهكذا بدأ أعنف صراع بين روما‎ E المجمعية‎ 
٠ وقرطاج ف التاريخ القديم » والذى عرف باسم «الحرب البونية»9©‎ 


ولا ریب ف أن التفوق البحرى فى هذه الحرب » انما كان فى بادىء 
الامر - للقرطاجيين » فقد كانت لهم سفائن حربية كبيرة لم يسمع حتى 
ذلك ااحین die‏ حجمها » وهی «الخماسیات» أو «المخماسبة» » آی 
السفن ذات الصفوف الخمسة من الجادیف والکبش الضخم (وهو نتوء 
برس كيش ناشسز من سفينة لاثلاف سفن الاعسداء) ه وكانت أعظم 
السفن فى معركة ((سلامیس» ف عام ۰ org‏ » (حيث انتصر الاسطول 
الاثينى على الفرس) » هی «الثلثات» أو «المثلاثة» ؛ وليس لها الا 
ثلاثة صفوف » غير أن الرومان سرعان ما نصدوا أنفسهم doga‏ خارقة » 
على الرغم من قلة درايتهم بالامور البحرية » التفوق على ما ينتحسه 
الترطاجیون من سفن ¢ وكانوا پستخدون بحارة من الاغريق فى تسيير 
الاساطیل الجديدة all‏ أنشأوها » ولكى يعوضوا أنفيسهم عما عليه العدو 
من تفوق ف الملاحة c‏ فقد اخترعوا طريقة امساك سفن الأعداء بالکبابیش 
(الکلابات) واعتلاثها » فاذا آقبل العدو من القرطاجيين chal‏ مجاديف 
الرومان بااکیاش أو قطعها » تعلقت كبابيش ضخمة من الحدید بسفنهم» 
eal sy‏ الجنود الرومان الى ظهورها زرافات ووحدانا(*۳) ٠‏ 


ومن الغريب ¢ أنه على عكس ما كان بتوقع الناس » فان الاسطول 
القرطاجى لم يثبت أنه الاقوى » بالرغم من أن الرومان لم يكونوا يملكون 
أسطولا من أى حجم حتى عام ۱ erg‏ ؛ ولقد انتصر الرومسان ف 
الدحر مرتين » الاولى : فى معركة «میلای» (Mylae)‏ عام ۰ eg‏ 4 
على ساحل صقلية » وخسر الاسطول القرطاجی عشرة آلاف day‏ من 


١ + be ص‎ 
34) H. G. Wells, A Short History of The World, 1965, P. 115-116. 


we YOA — 


m ا‎ 


محدق الأسطول » والثانية : معرکة رأس «ایکنوموس)(8سجمدهع2) عام 
es Yo‏ » وأغرق الرومان لترطاج oss‏ سفینه 6 و اسئولوا على 
آربع و (FD. yc‏ „ 


هذا وقد e‏ هذا النصر الرومان الى التفكير ف غزو أفريقدا ذانها 6 
ومن ثم فقد. آرسلت ت روما فى عام ۰ ق*م » Lua‏ بقيادة القنصلین 
«فالسو ¢ (M. Vulso)‏ و (رجو لو س)) (A. Regulus)‏ وقد نححت هذه 
القوة الرو مية ف أن تحتل «(اسیس) (Aspis)‏ شرتی dalie‏ » وأن 
an‏ 0 تونس = 0 5 DLS‏ من T‏ — لطین als‏ 
کد 5 6 losy‏ دسدب ااا asl 8 m a sat‏ من الجنود 
اللرتزقة آحیانا 4 وریما تسب عدم دفع آجورهم. التآخرة A‏ وريما ates‏ 
نزعه البرير الاستقلالية » والثى كانت تهدف الى الاستقلال والتخلص من 
التخوذ القرطاجی 4 وریما يسيب هذه العوامل مجتمعة CY)‏ ۰ 


وار قاگدها an‏ ف Yoo a‏ قم 6 بل ونقل ميدان PRF‏ مرة 
أخرى الى صفلیة 2 ولکنوم ga ja‏ | عام rey‏ قم 4 هزيمة منكرة على 
مقرمة من «بالرمو» 6 Cum‏ خسروا مائة وأريحة من الفيلة » laaf‏ الروم ۱ 
وجعلوها زینه os Sol‏ عظیم اخترق «الفو (Forum) (a,‏ ؛ لم a‏ ۱ 
روما al‏ من قبل نجل CN‏ 4 ثم ضريوا حصارا cls‏ بالفشل على disas‏ 
«لیلیبایوم» — وکانت المعقل الرکسی الساقی فى آیدی القرطاجيين 


وهكذا bal‏ ميزان القوى السياسية مرة آخری 4 وتصادمت القوتان 
(۳۵) ب٠‏ هه وارمنجتون : المرجع السابق ص ٠ ٤1۸4‏ 


() هء ج٠‏ ويلز : allea‏ تاريخ الانسانية» الجزء الثانی ص ۰۵۲۷ 


٠ ۲۵۰ د‎ ۲۶٩ انظر : رشيد الناضورى : المرجع السابق ص‎ )۳۷( 
38) H. G. Wells, Op. Cit., P. 116, 


— 8 — 


بت een oa par er‏ فى الجال البحری ¢ وتمكن الترطاجیون من 
أسر ae‏ السفن الرومية » كما بدأوا ف تدعیم ٿو اتهم فی dalia‏ . 
ومن ثم فقد أرسلوا قوة قرطاجية جديدة بقيادة «کارثالو» ٤  (Carthalo)‏ 
غير أن القنصل الرومی «بولوس») (Pullus)‏ سرعان ما تصدى لهذه 
القوة القرطاجية » ونجح فى حصار «کارثالو» بين قوتين بحريتين 


(TA) «u 
x روميتين”‎ 


وأرسلت قرطاج أكثر قوادها مهارة ومقدرة «هملكار» ‏ والذی 
بعد هو وولده هائييال (Geile)‏ آخطر من تصدى daal‏ روما من قواد 
فى تاریخها القديم بآسره ‏ واستطاع «هملکار» أن پحنل جبلا شمالی 
«بالرمو» (بانور موس — “Erecte”  ىعدي ) ) Panormus‏ » وعلی 
الرغم من محاصرة الروم له » فلقد استطاع ‏ بمقدرة نادرة — أن يقاوم 
الحصار dae‏ آشهر » وأن بوجه الجنود الى رعى الابقار وزراعة القمح 
غوق الجبال ¢ كما استطاع هو لاء الجنود القلائل » بتوجیهات Ais piac‏ 
الملهمة > أن Leth:‏ بالاعجايب e‏ فمن هذا الوفع الصخیر » استطاع 
«هملکار » أن يشن Bae‏ هجمات على الواقم الرومية على ساحل صقلية e‏ 
ون پتصل بوحدات خفيفة من الاسطول القرطاجی » وآن li,‏ هجماته 


وما آن تمضی سنون ثلاثة على هذا النحو » حتی بنتقل ««هملکار» 
الى جيل AT‏ مسمى ‏ 12۳787 ویتصل بعدد Sl‏ من القوات القرطاجیة» 
غير أن قوانه انما كانت أقل من أن تحفق نصرا حاسما علی الروم » هذا 
فضلا عن أن الروم مدأوا g—‏ نفس الوشت س بنتجهون الى القيام كرب 
أسطولهم 4 و اسنخدامه 3 قطع سيل all‏ اصلات سين صقلية gla sis‏ 1 
ولیس 3 محاولة غزو أفريشا 6 كما حدث من فيل 6 و هکذا 4 وق عام 


39) B. H. Warmington, Carthage, London, 1961, P. 160. 


سا Yan‏ س 


زاین ام مرو نها رای jC a SA‏ 
وهكذا انتیت الحرب البونية لاولی عندما هزم الاسطل الترطاجی فى جزر 
«ایجانئیس» Eegates‏ » أو الجزاثر الايجاشة us‏ عام ۲ arg‏ ؛ 
WV os‏ بالنتون (حوالی 4 ملابین دولار ) 6 فضلا عن الافراج عن جميع 
الاسرى الر وم دونما آی فدية + 


ولیس هناك الى سبیل من ريب ؛ ف أن هذه الشروط الجائرة ؛ انما 
كان لها Igal‏ الاثر فى قرطاج فلم تكتف روما بالسيطرة على صقلية ‏ 
lise lasi —‏ ممتلکات هيرو ملك سرقوسة ‏ وانما استغلت أيضاثورة 
الجند !ارتزقه YEA)‏ س ۲۳۸ قعم) ضدد قرطاج c‏ فاستولت على 
«کورسیکا» و ((سردینیا» » وعين احتجت قرطاج ols‏ شروط الصاح لم 
تتضمن شيا بشأن هاتين الجزيرتين » زادت روما التعويض بمقدار 
۰۶ بالنتون » وجعات من نهر «ابرو» laa‏ آقصی Ue gill‏ الثرطاجی 
ف lished‏ » وهکذا آدت الحرب البونية الاولی الى أن أصبحت صقلية 
آول ولاية رومية » ثم سردینیا وکورسیکا الولاية EVA‏ + 


وزاد الطین dhs‏ ىف قرطاج » انتشار الفوضی الداخلية » ذلك أن 
العنود العائدین من الحرب øl‏ يستطيعوا الحصول على أعطياتهم 1 
gg eii‏ | وأخذوا دانویون ویسلدون » وترکت الاراضى ورا ) لا ثحد من 
بزرعها » هذا خضلا عن أن العناصر البربرية lod]‏ انتورت فرصة ضعف 
الدولة القرطاجدة » لاحصول على حفوقهم ¢ والتمهيد لسيادتهم المستقلة » 
وكما أشرنا من قبل » فلقد استمرت هذه الفوضی أو الثورة فیما بين عامى 


)+4( مصطفى العبادى : المرجع السابق ص ۱ د 2۲ ٠‏ 
(۶۱) مصطفی العبادی : aa Ml‏ السابق ص ET‏ 2۳ » هج 
jig‏ : المرجع السايق ص ۵۲۹ 2 وكذا 
H. G. Wells, Op. Cit., P. 116,‏ 


5 N 


Ő 


۱ ۲۳۸ عم » وقد استعملت قرطاج کل آنواع القسوة لاخماد هذه 
الفوضی والفتن الداخلية » حنی أننا نقرأ فى سجل التاريخ صفحات رهيبة 
من القساوات dey sll‏ النی حدثت ابان اخماد «هملکار» القائد القرحلاجی 
لهذا الشمب 6 خنسمع برجال معدمون صلبا دالالف CEN) 3 nos g daid‏ + 


على أن الحال فى روما » لم يكن خيرا منه فى قرطاج » sala‏ ثار الغال 
(Gauls)‏ ¢ وانحدروا Leia‏ فى ابطالیا — والثی بلغ الملع بها » فضلا 
عن الانحطاط ااخلقی والدینی » الى حد تقديم القرابين والاضاحی 
الیشریه لالهنها Ait oll‏ — غير أن الروم سرعان ما استطساعوا «زيمة 
الغال فى معركة «تیلامون» e  (Telamon)‏ وقتلوا منهم أربعين ألفا » 
siie g‏ تقدمت روما load‏ الى Sha‏ الالب ؛ بل تجاوزتها ومدت سلطانها 
جنوبا بحذاء البحر الادریانی حتى ٠ EOL AMT‏ 


daly‏ من الاهمیه بمكان الاشارة الى أن آسباب فشل القرطاجيين 
ف صراعهم ضد الرومان على آيام الحرب البونية الاولى » انما يرجم 
الى أسباب » ريما كانت تتصل بالقرطاجيين أكثر من اتصالها بالروم ؛ 
لعل من أهمها (أولا) أن المجتمع القرطاجى لم يكن مجتمعا Lyte‏ بطا ؛ 
ذلك GY‏ الفيئيقيين القادمين من الشرق لم يستطيعوا ب حثى بعد 
الاستقرار فى الغرب ونکوین الدولة القرطاجية ‏ الاندماج الکلی مع 
السکان الاصلبین من العناصر البربرية ؛ فضلا عن انصهار العنصرین 
— الفيذيقى والبربری — ف بوتقة واحدة » تجعل منهما شعبا قرطاجيا 
واحدا c‏ صحیح أن بعض العناصر البريرية قد اندمجت فعلا فى nll‏ 
الجديد » ولکنه صحيح كذلك » أن الدردر فى جملتهم = لم ينص هرا فى 
المجتمع الجدید » ولم يصبحوا جزءا لا Tots‏ من هذا المجتمع » رما لان 
الفينيقيين ظاوا على طبيعتهم الاولى — الطبيعة البحرية التجارية - مم 
بعخس محاولات » قليلة أو كثيرة » للنفوذ داخل القارة الافريقية » غير أن 
الطبيعة البحرية للفینیشن » انما كانت هی الاساس 1 
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ریما لأن ااغینیقیین انما کانوا 
ولیسو :| جنودا وطنیین — وخاصه فى سلاح الغرس. ان لمارتیم فى ركوب 
halt‏ و العدو س غير أن العاملة القاسیه » فضلا عن وضعهم نی dante‏ 
الصفوف ¢ حين تشتعل آوار الحرب » oll‏ جانب تأخیر آجور هم 6 انما 
قد دفعهم الى الثورات التکررة ضد القرطاجيين » بل والتحالف — ف 
بعض Jala‏ الصراع مع الروم ضد الترطاجین » ثم محاو ل 
الاستقلال عن قرطاج وروما معا 0 


| 2 7 خدمون, a‏ 4 كجذود مو رز AB‏ 


ومنها (Lali)‏ عدم وجود جیش ثرطاجی eile‏ س مدرب ومنظلم = 
فضلا عن الاعتماد على المرتزقة » والذین کانوا بحسسون بقلیل من 
aay!‏ نحو الدولة القرطاحية » وقد آصیحوا يمثلون معظم وه 
الدفاع عنها » ولم dagh aos‏ وقت حتی وجدوا آنفسهم دون مرتبات 
منتظمة » الامر الذى بجعل اخلاصهم لها بتوقف الى حد كبير على الوفاء 
بدفع آجورهم ل بعکس الوطنیین الذين سذلون النفس والنفیس رخیصا 
فى سميل الوطن » وقد آشار «فلوبیس» الى هذه الحفیقه حين قال : ان 
تفوق الرومان العسكريين على القرطاجيين » انما كان تفوق «(الجنود — 
الوطنیین» الذين تحفزهم الروح الوطنية على «المرترقة» »> أضف الى 
ذلك كله تدريب هؤلاء المرترقة ‏ الذين كاذوا ‏ یجمعون وقت اهرب — 
على الاسلحة المختلفة » خاصة وقد شهدت تلك الفترة تطورا كبيرا ف 
الاسلحة ‏ كالمجانيق الكبيرة للقذف بالكتل الحجرية على آسوار المدن » 
والكليشات الحديدية القلابة للسفن » Wai‏ عن استخدام انعکاسات 
الاشعة الشمسية على الرایا « واستغلال dlls‏ فى اشعال الحسرائق ف 
السفن وتجمعات الاعداء ۰ 


ومنها (LAG)‏ عدم استقرار الاوضاع لد ی ب امستياسية 
و الاقتصادية ب ف الجتمع القرطاجى ؛ فوناك مذ مثلا النزاع التقليدى بين 
طبقات المجتمع حول الثروة » ففريق بعتمد فيها على الزراعة 6 5 آخسر 
Soins‏ على التجارة الخارجیه » وهناك الثنافس دين رجال الجیش وطقات 
المجتمع الاخری » فضلا عن الثنافس دين القادة أنفسهم حول السلطة 


— ۲۳۱۳ — 


السياسية » الامر الذى gal‏ الى عدم وجود رأى سیاسی قرطاجی موحد: 
ومن البدهی أن ذلك كله انما يؤثر فى انخاذ القرار السیاسی س وخاصة 
فى العمليات العسكرية ‏ فى الوقت المناسب » وكثيرا ما اختلف أعضاء 
مجلس الشيوخ القرطاجى حول القرارات المصيرية ؛ الامر الذى كان 
امد عوامل مدل قرطاج ف حرویها البوكية مو Cag‏ , 


(4) الحرب البونية الثانية (۲۱۸ - ۲۰۱ (erg‏ : 
دام السلام بين روما وغرطاحج اثنتين وعشرین سنه » وکان, سلاما 
لا رخاء فيه ولا رغد » قاسی فيه كلا Cpr sloth!‏ آلام العسوز و انحلال 
النظام » التی تلو بالضرورة والطبيعة کل الحسروب الكبيرة » وکانت 
آراضی قرطاج تضطرم بالفوضی العنيفة » فلقد gob‏ الضیق الالی الذی 
diass‏ الحرب الى da graa‏ دفع مستحقات da y Al‏ الذين کان peia‏ 
ليبيين » وقامت ثورة فى أفريقيا تميزت > كما أشرنا من قبل » بالوحشية 
القاسية من الجانبين » وتورط فيها حوالى عشرين آلفا من المرتزقة » وكان 
آحد قادتها البرزین لیبیا يدعو «ماثون» أو «مائو» Matho‏ »2 وقد 
تعرخت فیها قرطاج نفسها للخطر » وسيطر الثمردون لبعض الوقت 
على «أوتيكا» وبنزرت (هيبو (LST‏ وتونس » وکان الثمردون منظمين 
لدرجة أن أصدروا dec‏ خاصة بهم علیها slat‏ «اللدديون» دالاغريقية » 
وترجع Bat‏ الصراع الذى انتهى عام ۴۳۸ ق»م » الى عنف المعاملة 
القرطاجية لليسين ٠‏ 


وقد انتهزت روما Lall‏ فاستوات على سرديئيا عنوة » بينما كانث 
قرطاج ف موقف لا تستطيع معه اللكاومة » ولیس هناك من شك فى أن 
الأستماء القر طناجى العام من هذا النو 2 4 انما قد أخمد معارضة 
(«هملکار — (Hamilcar Barca) (lay:‏ ¢ وکان قد ol‏ بلاء حسنا ف 
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معارك صقلية » عندما خرج hasle‏ العزم على توسیع نطاق سيطرة قرطاج 
ف آسیانیا » بعد أن انحصر نفوذها هناك فى بضع محطات ساحلية*؟» e‏ 
sary‏ أن آصیحت ساطات قرطاج ف آسبانیا لا تتعدى نهر Calp‏ فلقد 


٠ روما“‎ kalas lss yo Aae ذلك‎ 


وكان الهدف من مشروعات «هماكار» (حملقرت) مزدوجا > أولا : 
استغلال الوارد المعدنية مباشرة » مما بعوض ضياع موارد dalia‏ » 
batt,‏ : تعبئة القوى البشرية ف baled‏ فى جيش يمكنه أن يكون نها 
الرومان ف الیدان » ذلك GY‏ هملكار انما قد آدرك أن هزيمة قرطاج J‏ 
الخو او CaS tell SENT‏ مب أطانة اطول القرطاجی ف 
pall‏ ء وتعذر الاتصال دين قرطاج وميدان, القتال » ومن ثم فقد حرص 
هملكار هذه الرة على أن يكون الغزو عن طريق البر » وأن تکون, قاعدته 
الاساسية ف الحرب هی آسبانیا » وليست قرطاج c‏ ثم الانتقال بالطريق 
اليري الى ثسبه جزيرة ايطاليا c‏ وهكذا SAT‏ هملكار فى تكوين قوة das yo‏ 
من مرتزفة الایبیریین » واستخدام ثروات Luss!‏ من المعادن فى اجتذاب 
المتطوعين فى صفوف قواته العسكرية » مبررا ذلك كله بأنه انما يعمل على 
استكمال قدرات قرطاج الالية » للوفاء بالتزاماتها نحو الرومان من 
تعويضات افترضوها عليها فى معاهدة ball‏ الثی آپرمت بعد الحرب 
البونية الاولى ٠‏ 

وهكذا SAT‏ هملكار يعمل dio‏ اخثباره Llig‏ على آسبانیا فى عام ۲۳۷ 
قم (وربما فى عام ۲۳۹ aSU (aog‏ لروما » وتمزيقها LI!‏ » ومن ثم 
فقد عمل على اعداد أسبانيا للقيام بهذه المهمة الخطيرة » وقد أثبت فى 
هذه اارحلة آنه سیاسی وادداری ashe‏ » بقدر ما هو فائد عبقرى 6 وقد 
نجح یاعد اد آسبانیا اقتصاديا لتصبح الأقاعدة التى نمون حملنه ضد 
روما » هذا فضلا عن کسبه لولاء القبائل لشخصه » وبالتالی ath‏ درب 


٠ 11٩ - 458 هء جء وارمنچتون : الرجع السابق ص‎ (£0) 
46) H. G. Wells, Op. Cit, P. 116. i 


we YMO مش‎ 


الكذير بن منهم ايصد دو | جذو دا 3 جدسه » وبعد co (ga‏ سنوات عاو : 
هذا العمل الکبیر توفی هملکار فف عام ۲۲۸ ق+م ؛ وانتخب ala‏ له زوج 
diil‏ «هاسدور (Hasdrubal) (ea‏ الذى سار على نھچ هملکار فى 
السلمية مع العثاصر da us|‏ 6 وقد دعم انحاهه هذا بالزواج من دنت 
sat‏ الروساء الا دبیریین )ما كان له أثره البالغ ف تقيل | Cpa stay‏ للسيادة 
القرطاجية 4 كما أنه خر ند bese‏ لهذه امسيادة القرطاجية — eli‏ بنأسیس 
مدینه JSD‏ طاجة» آو BY)‏ طاج الجدیدة)) (Carthagena-Carthage Nova)‏ 
غير أنه سرعان ما re} Jaa‏ عام ۳۳۱ é ers‏ على دد آحد الایبیریین + 


ومع ذلك فالذى y‏ سك daa‏ آن الفائدین ( هملکار س وهاسدور بعل) 
قد نجحا ‏ وق مدى فترة لا تزيد على ثمانية عشر ywy) hle‏ ۲۲۱۰ 


+ CED Nn جدشس من خمسين آلف‎ Ce gig 4 dilea Yl 


وف عام ۱ قيل المبلاد ¢ ثولی ««هانیسال العظیم» ( حینیعل — 
Hannibal‏ ) ) بن هملکار vgy)‏ — ۱۸۳ ق *م ) — وهو الذی قدر له 
أن یکون أخطر آعداء روما الذین آرعبوا مجلس السنائو الرومانی أبد 
الدهر » وواحد من المع al gall‏ العسكريين على مر الثاریخ كله ب تولى 
قيادة جيش الامیراطوردسة الجديدة فى أسبائنيا » ala‏ لزو as‏ آخن4 
«هاسدور بعل» 6 و لم يكن قد تجاوز الخامسة والعشرين من عمره بعدء 
غير أنه على iilan‏ سنه ‏ انما كان بتميز بالقدرة المنقطعة النظلير على 
العمل الستمر ء هذا فضلا عن قوة شخصيته الفذة التى كتب لها نجها 
دید المدى ف اکتساب ولاء aiall‏ » وملء نفو سهم مالثقة التامة لى 
النصر ؛ قدت فيادته فى آدق الواقف العسكرية حرجا » وأكثرها خطورة ؛ 


( ۶۷ مه طفى العبادى المرجع السابق ص Lọ‏ سب Li‏ 6 لباه له 
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وبوذه الصفات lanes‏ » آصبح «هائيمال» بعد واعدا من بين کبار التواد 
لی مدی تاريخ البشرية » من آمشسال «تحوتمس الثالث» Vee)‏ — 
(oes ١45‏ و «الاسکندر آلقدونی» (5ه” — ۳۲۳ (pra‏ و «يوليوس 
قیصر» (۱۳۰ — 44 قم( و «خالد بن الولید» (ت ۵۱ م / ۲م) 
وصلاح الدين الایسوبی (۱۱۳۷ — ۱۱۹۳م) و «نابلیون بونابرت» 
(55/ا1 س اخدام) وغیرهم. ٠‏ 


وعلی آية حال » فهناك اشارات قد aft‏ وجهة النظر الروم‌انية 
المتآخرة » بأن الغامرة كلها ائما كانت من تخطیط وندییر ال برقا» 
س وهاو الاسم gall‏ عرفت 4a‏ آسرة هانیبال دن هملکار درقا سب لانتقام 
من روما » وان لم نکن تحظی بنقدبر حكومة قرطاج 6 Shay oly‏ مرقا» 
هد رح ooh,‏ هانيبال Sigla‏ الایمان 4 على أن يعمل ضد روما 6 وأن 
pa Son‏ | موّزرا leale.‏ 4 وأن pii‏ لقرطاج من هزيمة الحرب das gall‏ 
الاولی » وهکذا اشتعلت نيران العسرب البونية الثانية ؛ ومع ذلك i‏ 
شالثادت أن هذه الحرب ائما قد أشعلها الرومان — ولیس الثرطاجیین — 
ds,‏ كبن ذقض الرومان شروطهم التى وضعوها بأنفسهم 4 وبتدخلهم re)‏ 
شون جنوبی نهر الابرو » ومن ثم فقد صار Jaula‏ قدما الى جنوب 
بلاد الغال (أى فرنسا) 6 ثم عبر جبال الالب 2 عام YAA‏ ق*م é‏ و هدط 
ایطالتا ۰ ش 


هذا وقد كان لكل من الجانبین — القرطاجی والرومانی — aiba‏ 
الحر re) diss‏ الهجوم علئ الجانب الآخر » كانت خطة هانیینال — كما 
وضعها آدوه هملكار من غيل — أن يعتمد اساسا على الجیوش ds yall‏ » 
وأن laces‏ ابطالیا من حهة الشمال الغربی » ويذاك Jäi‏ میدان المعركة 
الى ابطالیا نفسها 6 وق هذا اهمال تام للناحية البحریه » هذا فضلاعن 
أن خطوط امداداته بين Lilac!‏ وأسمائيا kal c‏ كانت ban‏ بعيدة » وأن 
عبور جبال الالب انما نمثل س من الناحية العسكرية — duke‏ كؤود فى 
طردق حملته » وآخيرا فان الاعتماد على قرطاجنهة کلبه سیکون JAT‏ 
الامر من آسیاب ضعف الحملة ۰ 


سس YMY‏ ست 


: آحد آمرین » الواحد‎ gates الروم » فکانت تهدف اى‎ aba Ll, 
القتال عن ابطالیا » والثانی : نقل العرکه الى آستانیا » أو‎ clase alas 
الساحل الافربقى » أن أمكن ذلك » غير أن الامر » ائما بحعل مدان‎ 
المعركة (ق آسبانیا) بعيدا عن امدادات الرومان فى مواطنهم الاصلية‎ 
(فى ایطالیا) » وأما الامر الثانى فيتطلب أن يكون الروم على ثقة من‎ 
» ولاء القبائل الاسيائية لهم » وهو آمر تحيط به هوائف الريبة والشك‎ 
٠ على الاقل‎ 


على أن الظاهر ‏ المشتركة بین خطتی الروم والفرطاجیین 4 انما هی 
محاولة كل من الفريقين أن يهاجم الفريق الاخر برا » والابتعاد عن 
العارك البحرية » وهكذا فالروم يريدونها فى أسبانيا c‏ والقرطاجيون 
بربدونها 3 ابطالیا 4 غير آن ((هانیبال)» بسرعان ما نجح 3d‏ افساد الخطة 
الرومية » عن طریق عناصر ثلاثة » أولها : سرعة ثنقلاته » وثائيها : da pull‏ 
التامه التى أحيطت بخطوط سيره 4 gilli,‏ : ميادرثه 2 الهجوم ۰ 


وأيا ما كان الامر » فالذى لا ريب فيه أن الدوافع الحقيقية للحرب 
البونية الثانية » انما هى نفسها التى كانت وراء الحردين الاولى و الثالثة 
البونية » bel,‏ الاسیاب الباشرة لهذه ااحرب الثائية » فان روما انما قد 
معثت الى هائيمال فى عام ۰ dinss erg‏ ددلوماسية الثفاوض daa‏ 6 
كمحاولة soll‏ من استمرار توسعه فى سانيا » وان كانت فى حفیفنها انما 
كانت ترمى الى مساندة مدينة «ساجنتو م Shou’ (Saguntum)‏ 
قرطاجنه (قرطاج الجديدة ) » و النی آیدت ميلا واضحا نحو الروم 6 غير 
آن هانیبال سرعان ما gala‏ «ساجنتوم» فى عام ۲۱۵ ق»م » وفرض 
kale‏ الحصار قرابة آشهر ثمائية » حتی اضطرت الى الاستسلام » رغم 
احتجاج روما » وهکذا آعلن الروم الحرب على هانیبال فى عام ۲۱۸ قبل 
CA) DULI‏ , 
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gat,‏ 6 أحداث السنوات الخمس العشرة الثالية قصة آشد الفزوات 
ایطالیا خمسة عشر bale‏ م و هو منصور لم بعلب 4 ولم يکن الشواد 
الرومان کفوا لذلك المحارب القرطاجی القدير » فکلما الثقوا به حلت بهم 
das jell‏ » كما فى معارك «تراسیمینی» (Trasimene)‏ و «کانای) 
(anan‏ 4 بل لم يستطع ol‏ جيش رومانی طبلة ailan‏ الايطالية 
بأكملها أن دقف آمامه 6 دون آن Baas‏ ده الهزىمة 0 + 


وعلى أبة حال ¢ فلقد بدأ «هانیبال» iha‏ على ابطالیا يجيش قوامه 
آربعون الف جندى من المشاه » وتسعة الاف من الفرسان » وعدد من 
الفيلة » وقد مر بهم ف جبال البرانس فى شمال أسبائيا » ثم اتجه بعد 
ذلك شرقا الى جيال الالب » ومن ثم فقد شق طريقه فى داخل ابطاليا » 
dua‏ ثامث استرائیجیته علی‌آساس أنروما لادمكن هزیمتها هزيم ةحاسمة: 
الأ ق داخل ابطاليا نفسها ¢ كما أنه لم بحاول أن پلترم المساحل فى 
طريقه » GY‏ انما كان على بقين من أن الروم انما كانوا بتحرکون على 
طول الساهحل » فلقد كانوا قد أرسلوا أحد القنصلین » وهو sum)‏ 
كورئيليوس سكييو)) (P. Cornilius Scipio)‏ الذى لم يکد يضل الى 
«مسیایا» (مرسپلیا) حتی طم dtl of‏ لخ عبر نهر الرون » منذ 
كلاثة call‏ و dail‏ الى جبال الالب » ومن ثم فقد قرر (gnu)‏ العودة 
الى سمال ايطالبا » واکتفی بأن أرسل آخاه على رس قوة رومية الى 
daas » Lulu‏ أن ثنال قاعدة هانيبال بمعض الاضمرار » وق نفس الوقت 


الناضورى : المرجع السابق ص ۲۵۷ - YOA‏ © مصطفى العبادى : الرجع 

السابق ص 415 ل٤‏ ) هه ج١٠‏ ويلز : معالم تاريح الانسائية ص “01 
c ott‏ وکذا 

H. G. Wells, Op. Cit., P. 116. 

D. Kegan, The Roman World, 1, Macmillan, 1974, P. 83-6, 

49) H. G. Wells, Op. Cit, P. 116-117. 


YAA Se‏ بت 


٠ الى الشمال لواجهه هانیپال‎ dats ون‎ c من صقاية‎ (Sempronius Longus) 


وعلی أبة حال » فلقد استغرق hustle‏ فى عبور الالب خمسة آشهر 
من خریف عام ۲۱۸ CPG‏ ¢ وقد وصل الی حوض نهر «البو» فى دیسمبر 
من عام ed N\A‏ » وقد بالعت الولفات الكلاسيكية ف الثاعب » Medd‏ 
عن الخسائر التى تحملها هانيبال فى عبور الالب » حتى satel‏ هذا العبور 
من الاعمال العسكرية الفذة فى التاريخ » وعلى أية حال » فلقد تجمعت 
القوات الرومية الثی كانت تتبع القنصلين » والثی شل أنها بلعث سبعين 
lalf‏ من المثساة » وعددا كيرا من الفرسان » ثم سرعان ما الثقی الجيشان 
— الرومی والقرطاجی — عند فرع نهر «البو» الشبمالى ف مكان 
یدعی (Ticinus)‏ » غير أن الروم سرعان ما انسهيوا الى رافد AT‏ 
Geos‏ «ترابيا» (Trebia)‏ » وقد dal‏ هاذيبال » بفطنثه العسكرية ؛ 
ما ددور alas‏ عدوه من أن, التعب ب بعد عبور الالب سر انما قد آخذمنه 
مآخذه « وبالتالى فلن يبادره بالهجوم » ولهذا فقد انسحبوا الى منطقة 
«ترابيا» » حيث التقوا بمزيد من المؤون والامدادات التی Cal‏ من روم 
فى ga‏ أن خطة هانييال انما كانت تهدف الى متابعتهم الى «(ترابيا» 


ومبادرتهم بهجوم سريع + ۰ (i‏ 


وهکذا تذهب بعض الروایات الى أن هانیپال انما قد قرر الهجوم فى 
يوم hale‏ من أيام دیسمبر » ومن ثم فقد أيقظ جنوده فى ساعة مبکرةه 
عند طلوع الفجر الصادق ؛ ثم أعطاهم وجبة الافطار » وأرسل فرقة 
صغيرة من اافرسان للتحرشس بالعدو « وقد كانت Bald‏ العدو فى هذا 
a gad‏ للقتصل «لونجوس» » والذى كان ديد الرغبة فى معركة يجنى 
منها نصرا سريعا t‏ ومن ثم فقد قرر أن يخوض العركة فى الحال » وحتى 
قرل أن يتناول جنوده افطارهم » وهكذا » ونتيجة لجوع الجنود الرومان» 
وفيضان نهر ترابيا » القارس البرد » تمكن هائيبال من أن يحيط بهم عند 
ذ_وجهم من الماء مباشرة » بقوة » تحت Salad‏ أخيه «ماجون» الذى كان 
das‏ الصاعقة فى قتاله 6 ومن البدهی آن معر که بدأت ف هذه الظروف 
أن تنتهى بهزيمة ساحقة لاروم » قضى فیها على معظم الجیش الرومانی 


— YVe — 


كما kai a‏ الکثیرون 4 وأسرع من ساعدهة laii Bal!‏ 4 أسرع الى روما 
ينقلون LAT‏ هزيمة «ترابيا» » وكان عددهم يزيد عن عشرة آلاف(۰۲۳ 


على أن نتائج انتصار «ترابیا» لم يكن مقصورا على انكسار 
اارومانی فحسب ‏ وانما كان له gu‏ أكثر siig daat‏ خطورة ؛ ذلك 
أن shasi‏ الرومان لم بقتصروا وقت ذاك على القرطاجيين ¢ وانما كانت 
هناك أيضا العناصر الغالية التی كانت فى انتظار الوةت الناسب للزحف 
على روما » وائهاء السسادة الرومائية » هذا الى جائب عناصر ايطلية 
أخرى » كالسمنية فى الجنوب » كانت ترمد التخلص من الزعامه الرومانیه؛ 
وهكذا كان انتصار هائييال فى شمال ايطاليا حافسزا على تشجيع هذه 
العناصر فى انجاهائها ضد روما ؛ وريما ابيد هانیبال G‏ عملیاته العسكرية» 
وقد أدى ذلك كله الى نتیجتین هامتین » الواحدة : أن هاذبیال انما قد 
ضمن سلامة طرق الواصلات مع أسبائيا ؛ والاخضرى : أن هؤلاء 
الخارجين على روما » انما سوف یصبحون lasia‏ » دحاربون معه ضد 


روما » عدوهم الشترك + 


ولیس هناك من ریب فى أن ذلك كله ؛ انما سوف يوضم ايجابية 
سياسة هائييال فى عملیاثه الحربية ضد الروم » والتی كان برمی هنوراثها 
تحقيق الفرقة والانقسام dala‏ الوحدة الايطالية تحت زعامة روما : 
ودالثالى بمكنه فهر روما بعد ثفتيت وحدتها الداخلية » وقد aS}‏ هانیبال 
سیاسثه هذه بعقد اثفاقات تحالف ممع العذاصر الغالية ضد الروم ؛ وق 
نفس الوشت عمد الى اطلاق سراح الاسری ذوی الاصل الایطالی بعد 
انتساراته ضد روما » تشسجیعا لهذه العناصر على الثورة والانفصال عن 
اد تهم ال ومان c‏ وان كانت هذه الخطة لم تأت بثمارها الرجوة على 
الدی Saul!‏ 7 وبالثالی فلم سحدث هذا الانفصال الذى كان هانیبال تعمل 
من alaf‏ بين شعوب LY og‏ الوحدة الابطالية ضد روما“ ۰ 
(۵۰) مصطفی العبادی : الرچم السابق ص "ERE EK - ٤۷‏ 


(۵۱) رشید الناضوری : المرجع السایق ص ۲۹۰ ۲۱۱ ۰ 


(Trasimenus)‏ « وذلك عندما حاول 


«تر اسیمنوس» (تر ازیم‌ینوس) 
الرومان alul‏ الجیش الثرطاجی ؛ فعینسوا القنصلین الجدیدین على 
hl!‏ یقین الرئيسيين المؤديين الى روما فى الشمال » آحدهما على الساحل 
الشر. ost‏ لايطاليا ویسمی («فلامنسوس ¢ (Flaminius)‏ وقف عند 
(Ariminium)‏ »> والاخر ويسمى «سرفیلیوس» (Servilius)‏ وقف 
عند (Arretiva)‏ على الساحل » فى وسط شبه الجزيرة على مقرية من 
«فلورنسا» » غير أن هانيبال قد آفسد عليهم خطتهم » فلقد فاجاهم ol‏ 
اتخذ طریقا اخر غير مطروق Ged‏ جبال «الابيناين» » متجها نحو الغرب 
خلال الستنقعات » شمالى نهر الارنو » dua‏ خاض مع جنوده فى وحل 
وماء Sal‏ أربعة أيام » وكان هانیبال فى هذه الرحلة قد فقد احدی daie‏ 
فى بعض الحريق » ومع ذلك فقد كتب له boas‏ بعيد Gall‏ ف edo‏ قلوب 
جنوده ثقه بالنصر » ودخول روما فائحين منتصرین ف بوم آت عن قرس ۰ 


وما أن يمضى حين من الدهر حتى بعلم هائيبال بان ((سرفیلبوس» 
قد dail‏ الى مساعدة «فلامینیوس» » فاتجه الى ممر ضيق بمحاذاة 
الساحل الشمالی لبحيرة «ترازيمينوس» ف اقليم اتروريا » وانتهى الى 
سهل صغير haas‏ به الجبال » SASL‏ موقعه عند نهايته مم چنسوده من 
والجنود الخفاف على Kå‏ سه داكرة ف الجبال 6 ور افقهم حسن hall‏ 
دن دعم المنطقة ضداب کثیف » أخفى هذه الثنقلات عن أعين الرومان 
الذرن قرروا الهجوم فى يوم معين » بجيش قوامه عشرون LAN‏ » وبنفس 
ge‏ بقتهم التقليدية وهی الهجوم كقوة و احدة فى شکل طابور ضخم » مر 
من المر Gaal‏ الشار all‏ آنفا ؛ الى السهل الذی وف فيه digia‏ 
پقوانه » وحين بدأ الهجوم الفعلی ترکهم هانیبال يتوغلون ویهاجمون 
الوسط » بيما آخفی عنهم جنود الجبال » حثى اذا مسا أصبح الجیش 
الرومانی فى وسط السهل » آصدر آمره بالهجوم من کل جانب 6 و هکذا 
أحاط جيشه بالجیش الرومانی من کل جانب » وعجز الروم عن الحركة 
واستخدام آسالیبهم بحرية » وانتهت المعركة بهزيمة سب احق للروم 6 


— WT — 


و hs‏ «فلامنیوس» وتدمير جيش «سرفيليوس» » و أصبح الطریق الى 


Say‏ كان ف استطاعة هانییال الاتجاه مباشرة الی روما - قينا 
نصحه بعض قواده - غین أن عدم وجود آدوات حصار Yall‏ معه ؛فضلا 
عن معرفته بمدی تحصين روما وآسوارها المنيعة » جطته Sis lal‏ فى 
خطة آخری bli‏ روما » وذلك بالاستیلاه على جمیع أجزاء شب 
الجزيرة الايطالية 6 وفصل روما عن جميع حلفائها فى الجنوب » الامر 
الذی يضطرها آخیرا الى التسليم + 


lob,‏ فى روما » فلقد تركت daja‏ «ترازيمينوس» أثرا سدثا عند 
القوم ومن ثم فقد قرروا part‏ دکتائور هو ((فابیوس مكسدموسش» 
(Quintus Fabius Maximus)‏ 4 و لم بحاول هذا الدکتائور مقايلة 
هائیبال فى معركة كبيرة dadi‏ أن يمنى بهزيمة جديدة » وانما عون على 
مهاجمة جیوش هائييال ومواقعه بقوات صغيرة » والحاق أكبر الاذى بها 
كلما آم كن ذلك » وبذا اكتسب هذا الدكتاتور Gall‏ عين فى عام ۲۱۰ 
*م c‏ لقب «العطل» (Cunetator)‏ ¢ غير أن الرومان سرعان ما ضب‌اقوا 
بخطة «فابيوس» هذه » ومن ثم فما أن مضت شهور سته حنی lasle‏ 
مرة أخرى الی‌النظام القنصلىءو اختاروا القنصلين«فارو» (C. T. Varro)‏ 
و «باولوس» (A. Paullus)‏ ووضعوا تحت أيديهما آکبر قوة عسكرية 
جهزتها روما » (حوالى ۸۰ (All‏ » حيث التقت نجيش هانيبال (خوالى 
۰ آلف) فى case‏ «كناى» (Cannae)‏ على نهر «آفیدوس» فى عام 
۰ قبل المبلاد + 


وتولى «فارو» قيادة القوات الرومية 4 واتبع الخطة القديمة فى 
تنظيم جيشه فى شكل طابور ضخم على آمل أن يحقق النصر بهجسوم 
98 6( » غير: أن هانببال los‏ عرف dic‏ من مهارة das yr‏ » قد أقام أمام هذه 
dso gil cul gill‏ الضخمة مجموعة من العالیین والاسیان » أخذت تتقهقر 
Lena jot‏ آمام هحمات فارو » gin‏ حوصرت آمام القوات الليرية من 
الجائمين » وهنا آصدر dasla‏ أوامره بالهجوم » فأرسل الى عدوه عاصفه 


— YY — 


من الفرسان » أعقيها هجوم الشاة من کل جانب » وهكذا نجح n‏ 3 
شل حركة السروم., تماما حنی وقعوا - كما تذکر الروایات — ف هذه 
المعركة كقطيع من الغنم » وأن خمسين آلفا قتلوا فى هذه المعركة » ون 
عشرة آلاف رجل آخذوا آسری » بینما فر الداقون مع «فارو» » يما فيهم 
القنصل الثانی الاباولوس) 6 ومعهم تمانون عضوا من slasi‏ مجلس 
السیناتو » ومع ذلك فان «هاینبال» لم یستطع أن بواصل الزحف الى 
روما » ومستولى عليها » لأنه لم يكن يملك آدوات الحصار + 


علی آن هزیمه («کنای)) (کانای ) ف عام ۳۱۹ قء*م g‏ انما كانت » فیما 
بری البعض » آکبر وآعنف معرکه عرفها التاریخ القدیم » فلقد غيرت 
هزيمة الروم فیها وجه الحرب ؛ حتى أن قسما کبیر! من جنوب ایطالیا 
قد انحاز الى هائیبال » بما فى ذلك (Capua) Cgi‏ - آکیر مدن ابطالیا 
بعد روما — وف نفس الوقت ade‏ «فیلب الخامس» (۲۲۱ — ۱۷۹ (or‏ 
ملك مقدونیا محالفة مع هانبیال » ذلك لان روما Leal‏ كانت بدأت تتدخل 
فى شبه الجزيرة اليونانية » الامر الذى اعثيره فیلب الخامس عدوانا على 
سيادته هناك » غير أن روما ata‏ اشتراك غيلب فى الحرب ضدها مع 
هانييال ‏ سرعان ما آثارت عليه القلاقل » وورطته فيما عرف «بالحرب 
المقدونية الاولى» (۲۱۵ - ۲۰۰ قءم) » ضد dE‏ من القوى الپونانية 
فى شمال غرب اسيا الصغرى » انتهت بوزيمته وعقد صلح»وأما سرقوسة 
فلقد مات ملکها ((هیرون» — حلیف روما الخلص ومن ثم فقد انضم 
خلفه ge all‏ (هیروتیموس» الى القرطاجیین OP‏ ۰ 


وهکذا مرت روما بفترة من آحاك سنوات تاریخهسا » حثی سقوطها 
آمام غزو.ات الثبربرین 4 ومع ذلك 4 asla‏ واصل الرومان الحرب ean‏ 
أكيد » وریما ساعدهم على ذلك ما آصاب قوات هانیبال من ضعف ونقصان 


(OR)‏ مصطفى العبادى : المرجع السابق ص £4 ۵۳ » رشيد 
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— ۲۷۵ —- 


نتيجة المعارك الثتالبه » كما آن آمداداته daila Yl‏ كانت dal‏ من أن esi‏ 
ماحتياجاته » هذا الى أن اعراضه عن حصار روما » وعمله على ثورة 
حلفانها » انما فرض عليه موقفا جديدا لم يألفه من قبل » وهو تقسيم 
جيشه بين هذه Gall‏ المختلفة ضد أى اعنداء رومانی ؛ وهكذا لم تتح 
لهانیپال فرصة التحكم فى جيش قوى أو الانتصار فى معركة كبيرة *. 


وهكذا بدأت رياح الحرب تتغير بعض الشىء » daily‏ جیش رومانی 
الى سر تلو وید 6 ومن المعروف أن حصار سرقوسة مشهور بصفة خاصة 
بالخترعات الرائعة التی استحدثها الفیلسوف «آرشمیدس» YAY)‏ ۲۱۲ 
ق۰م) » والتی آوقفت الروم موقف الحرج » وصدنهم طویلا » عير أن 
«(مرسلیوس» (Marcellus)‏ تمکن GAT‏ الامر من اخضاعها فى عام ۲۱۲ ق+م 
و انطلق النترون ف الدينة پسلبون وينهبون ؛ حتی لم بيقوا فيها على 
شىء » ولم تقم لها بعد ذلك قائمة ‏ ویقول لیفی ان «مرسلیوس» نقل الى 


فحت ) ۰ 


وائجه الرومان بعد ذلك الى «كابو» » على مقربة من نابولى»فاحتلوها 
عام ۱۲۳۲۲۱ ed‏ 1 ~ ثلاها سقوط («تارنیم» فى عام ۲۰۹ ed‏ ۳۷ وهى 
مرفأ هانيبال الرئيسى » وسبیل تموينه من قرطاج ‏ ثم سرعان مابدأت 
آسبانیا تنتزع من أيدى القرطاجيين leja‏ فجزءا c‏ حيث نجح «سکیپپو 


الافريقى)) (Scipie Africanus)‏ فى الاستیلاء على « قرط اجنة » 


وهكذا ازداد موقف هائديال حرجا ء فلا هو بقادر على الاستيلاء على 
روما ب رغم أنه كان على مبعدة ثلاثة أميال منها - ولا هو قد وصلنه 
الاامدادات التى طلبها من قرطاج 6 من ذخيرة ومژون c‏ وهنا You‏ آخوه 
(«هاسدروبال») (وهو غير صهره هاسدروبال الذی أغتيل ف عام ۲۲۱ 
(p+‏ بشعر بمدی صعوبة موثفه yall‏ ج/خاصا وأن الرومان قد آفسدوا 


amr ¥ 


عليه القاعدة الاسبانية » وأن مجلس الشيوخ ف قرطاج یقف منه lid ga‏ 
ipl‏ 4 ومن ثم فقد قور آن همم أكدر قوة ممكنة » ويذهب بنفسه الى 
ابطالیا ليقف الى UAT Gila‏ فى هذه Gall‏ القاسية فريما اجتماع 
WER‏ قد يمكن هانيبال من تغيير الموقف » وما أن بلغت روما هذه 
الأنباء » — عن طریق رسول هاسدروبال الى هائيبال الذی وقسيع أسيرا 
re J‏ الروم حثى حشدت قوة BS‏ التقت بجيش هاسدرويال عند 
نهر «میتورس» (میتاورس Metaurus‏ ( ف عام yey‏ ىهم 4 وتمكدت 
من الانتصار عليه » وکانت آول آخبار وصلت الى همانیبال عن الکارثه 
الجديدة » هی رأس أخيه الفصول عن جسده » يلقى فى معسکره ٠‏ 


ومع ذلك c‏ فلقد صمد البطل الثرطاجی بعد ذلك عامين آخرین © 
أضطر بعدهما — وقد بس تماما من وصول الامدادات من قرحاج ءوبعد 
ایطالا © ودمر آکثر من ۰+ مدينة اش اضطر أن دستجیب لدعوة قرطاج 
مالدودة الها 6 اکی cst gis‏ قيادة أبناء وطنه 3 آخر él las‏ هذه الحرب 
الضروس ؛ خاصه وکان قد حصر من قل 3 SP‏ لا یربا (Calabria)‏ 
Crh 9 3‏ لم تكن ii asal‏ قوات للقيام بعملیات حسریبه ذ.ات جرم 


5 CN كير‎ 


وف نفس الوقت كان «كورتيليوس سکیییو» (P. Cornelins Scipio)‏ 
(سكيبيو الافريقى) قد نجح فى كسب أسبانيا لروما فى عام Ton‏ ق«م» 
Saicy‏ استعدت روما للهجوم على افريقيابوقد ساعد على ذلك الاوضاع 
السيثة فى نوميديا » حيث تعرضت قبائلها الاصلية اثيار الحضارة 
القرطاجية عدة قرون » وقامت فيها وحدات سياسية أكثر من ذى قبل : 
وزاد التحاق رجالها بالخدمة فى حروب قرطاج المتلاحقة من قوتهم 


۰۱4۵ الحضارة - حية اليونان ص‎ dea : ول ديورانت‎ (0Y) 
ويلز : المرجع السابق ص 020 ۵11 4 وكذا‎ te -D 
B. H. Warmington, Carthage, London, 1960, P. 180-182. 


TVA —‏ مس 


وتجربتهم » وكان (سیفاکین)) Syphax‏ » زعيم أكبر قبيلة. نوميدية 
— قبيلة المسايسولين Masaesyli)‏ - التی antes‏ اقلیمهیا من 
«آمبساجا» (Ampsaga)‏ (الوادی الكي) فى الشرق الى «مولوكا» 
(Mulucha)‏ (نهر (ås la‏ 3 الغرب » قد تخلى عن قرطاج ف عام 
۳ قم « ولکنه عاد الیها مرة آخری فف عام ۲۰۸ erg‏ » عندما تزوج 
من (صوخونسیه») Sophonisbe)‏ أو ((صفان (cles‏ بنت «هاسدرويال» 
بن Com jan‏ ؛ آحد زعماء قرطاج + ۱ ۱ 


على أن «جايا» Gaia)‏ زعیم الاسولیین glia — (Massyli)‏ بين 
السایسولین والاراضی القرطاجیه » انما ظل مخلصا لقرطاج خلال a‏ 5 
انشقاق «سبفاکس» » وقدم ولده ((ماسینیسا» (Massinissa)‏ — خدمات 
جليلة ف أسبائيا C9‏ . 


وکان «ماسینیسا» هذا من أهم الشخصیات البربرية التی نجحت فى 
دحقدق الکیان اابربری المستقل ف المغرب 6 كما تمدن من ela yl ee‏ 


em 


ومازيسيلة) » ود دعم سیاسته هذه بحض.ارة بربربةً 4 ذات تأثيرات 
قرطاجية ¢ كاللغة البونية والخط البونی الجديد » فضلا غن بعض 
التأكيرات الدينية » ذات الاصل القرطاجی البونانی » مما ساعد على أن 
تخطو هذه المنطقة من shall‏ القبلية الى الحياة الحضریة**) ٠‏ 


على آن (ماسینیسا) سرعان ما انضم الى Blas dl‏ 4 فسالم ((سکیییو 
الاغریقی» وساعده فى ثنفیذ خطئه العسكرية فى الجبهة الافريقية فى ربیم 


(۵۶) باه هه وارمنجتون ۱ الرجسع Gill‏ ص £14 » رشسيد 
الناضوری : الرجع الساپق ص ۲۹۱۹ ٠. ٠١‏ 
)00( رشيد الناضورى 8 المرجع السابق ص ۰ m‏ ۲۷۱ € وکذا 
B. H. Warmington, Carthage, London, 1960, P. 187-188.‏ 
وانظر aast:‏ صفر : disse‏ الغرب العربی 3 التاریخ س القاهرة 
۶۹ ص ۲۳۰ ۰ 


— YYY — 


عا 64 ق«م ».عندما آنزل قوائه فى منطقة «آوتیکا» كما قام بدور هام 
فى الانتصارات الاولية 3 عام rer: E ars Yow‏ استدعاء «هانسال» 
ذمائيا من c Liles!‏ بل أن «ماسيئيسا» سرعان ما ثقدم » » على رآس قوانه 
البربرية » نحو القرطاجيين وحلفائهم من بربر سفاکس » حتى تمكن من 
الأيقاع بسفاكس والانتقام منه » ومن زوجته القرطاجية (صو فونيسيه» 
أو «صافان بعل» ء قي أن المركة القرطاجية سرعان ما ثارت لکرامتهسا 
وكرامة قومها » فأنهت حبائها بنفسها > على أن تعيش مع بربر: ماسيئيسا 
و الرومان من أعداء قومها ٠‏ 


غير أن الامور فى الشمال الاغریقی سرعان ما حجرت 55 ماتصور 
الئاس ) فما أن وضل فانيبال الى site lb si‏ ندت بوادر السلام ءوانهاء 
هذه الحرب عن طريق التفاوض بين المتحاربين » غير أن شروط الروم 
لانهاء الحرب انما كانت تهدف لانهاء السيادة القرطاجية ف حسوض 
al‏ اا غ ce NANT‏ و 
الامر dae Gall‏ بمعرکة «زاما»ه (Zama)‏ أو dala‏ (السبم ییار — 
على مقربه من قرطاج شفسها » فى عام ۲۳ قبل الیلاد (وهی ساشة 
سیدی پوسف على مقربة من نار (Naraggara) | yal‏ قيما یری و ارمنجتون 
وهی قرب الضریح القائم بقصر طوال الزمامل » وف آعلی نقطة من المعبر 
القتوح بين جبل ماحبوح شالا » والجبال اللاصقة لصرد مکثر من جهته 
Agila‏ جنوبا gill‏ يمل فیما ين سهل مليانة وسهل السرس بفیما 
بری آحمد صقر) وقد ساهم فى معركة «زاما» هذه «ماسینیسا» das she‏ 
آلاف فارس » فاکسب ذلك الروم ولاول مرة تفوقا عظيما على هانیبال 
فى الفرسان t‏ فتزحزح Jaula lalia‏ من الفرسان عن مراکزهما » على 
حين استطاع مشاة «سكيبيو الافريقى» los‏ لهم من نظام أصلب وآسلم» 
أن یفسحوا بين صفوفهم دروبا تهجم خلالها فيلة الحرب القرطاجية » 
دون أن يضطرب نظام Se‏ لاء الشاة ٠‏ 


وحاول daile‏ أن یمد خط مشانه لكى بحيطوا بكتلة المشاة الروميةه 
بيد أنه كان لجنوده فى معركة «کانی» å)‏ عام ۲۱۹ (a3‏ كل ممیزات 


— TWA — 


التفوق فى التدریب » وکانت القدرة على الداورة هناك تبعا لذلك فى 
daila‏ 6 فاستطاع آنذاك أن بحدط بحشد من المشاة 4 وأن يعمل خیهم 


مشائه dada‏ وه 6 فانقطع خط ه أثناء امتداده 4 وهحمت الكتائب 
الرومانية فى الصميم » وخسر هانيبال dogs‏ » وعاد الفرسان الرومانیون 
من ملاحقة alga‏ هانيبال » لكى بحيلوا الهزيمة التى منى بها القرطاجيون 
بالفعل الى كارثة تشتبت مروعة ٠‏ 


93 خضعت قرطاج وسلمت دون مزيد من كفاح : وكانت الشروط 
قاسیه ؛ دید آنها تركت لها diall‏ فى أن det‏ ف مسئقیل کریم:فآجپرت 
عن التخلى عن أسبانيا لروما e‏ وأن تثنازل عن أسطولها We gyal‏ عشر 
سفأئن 4 gist ols‏ عشرة آلاف تالنتوم » وأن تتخلى عن سلاح الفيلة 3 
وثمة شرط AT‏ هو آصعب شروط الحرب قاطبة ؛ وبه توافق قرطاج 
على أن Y‏ ثخوض غمار حسرب ؛ دون Gal‏ من روما » ثم آضیف AT‏ 
الامر شرط یقضی بتسليم هانیبال - عدو روما اللدود ‏ بيد أن Shall‏ 
القرطاجى كفى مواطنيه هذا الاذلال » بأن فر الى آسيا » وعندما آبرمت 
روما الصلح مع «أنطيوخس الثالث» YEN)‏ — ۱۸۷ قءم) بعد هزيمته 
فى «مجنيزيا» (مجئيسيا (Magnesia‏ فى عام ١5+‏ هم » کان تسليم 
هائييال oof‏ شروط هذا الصلح ؛ وسرعان ما قيض عليه فى clacton‏ ف 
مخباً له » فاعتقله ملكها لكى پرسله الى الروم » بيد أن هانیبال انما كان 
donu‏ منذ أمد طويل فى خائمه السم اللازم له ؛ وبه قضى على نغسه فى 
عام ۳ قبل c SLL)‏ وأما «سكيبو» فقد عاد الى روما » وأقيمث له 


وه ده 


)04( هء ج٠‏ ويلز : الرجع السابق ص ۵۵۰-۵4٩‏ › أحمد صقر : 
المرجع السابق ص ۱ رشيد الناضورى : المرجع السابق » ص ۲۷۲ = 
۷۵ عبد اللطيف أحمد على : المرجع السابق » ص ۱۲۷ - CAVA‏ 
مصطفى العبادى : المرجع السايق ص 0 — DÔ‏ ۰ وكذا 

H. G. Wells, Op. Cit, P. 117. 
B. H. Warmington, Op. Cit., P. 190-191, 


بت ۷۹ سم 


(ه) الحرب البونية الثالثة )164 ب ۱۶۱ ق۰م) : 

كانت شروط الصلح — بعد هزيمة زاما فى عام ۲۰۲ ae g‏ — شديدة 
الوطاآة على قرطاج ء وقد استغلتها روما فى فرض سيادتها الكاملة على 
أسبانيا ؛ ثم راحت ‏ فى نفس الوقت ‏ تبسط سلطائها على بلاد 
الاغريق الضطربة » والمنقسمة على نفسها » وتغزو آسيا الصغرىءوتهزم 
أنطيوخس الثالث » الملك السلوقى فى «مجنيسيا» فى عام ۱۹۰ ق٠م‏ » فى 
ليديا » كما آشرنا من قبل » ثم جاء دور «برجامة» ومعظم الولايات 
Eas cal‏ اهر Lag alc‏ روما الى فتاه Woke!‏ دولا 
محمية» e ©) Protected States‏ 


وف نفس الوقت » فلقد استغل (ماسینیسا» 6 حلیف روما ¢ ذلك 
الشرط الجاثر الذی يقفى بتقيد حرية قرطاج العسکریه » Wy‏ تشن 
La‏ — داخل أو خارج آفریقیا - الا باذن من روما ؛ ف توسیم dnd,‏ 
بلاده 4 على حساب جارنه الممزومة قرطاج 6 وكثيرا ما هاجم الاراخی 
القرطاجية بهذه الدعوی » وف کل مرة کانت قرطاج لا تستطيع رد 
العدوان » وكل ما كان فى امکانها أن تتقدم بشکوی الى مجلس السینانو 
3 روما » الذی كان dale aaa‏ ما jpu‏ به اعتداءات ماسيئيسا + 


على أن هذا لا بمنع من القول بأن ((ماسینیسا» (Masinissa)‏ 
- فيما يرى البعض ‏ انما كان شخصية قوية البنیان » جمة النشاط » 
متعددة الواهب 6 وقد تلقی تعلیمه فى قرطاج » وقدر س ثقدیرا سلیما = 
أهمية الافادة بما یمکنه من الحضارة القرطاجية فى افلیمه الخاص (مملكة 
نومیدیا ) » وف الواقع » فلقد كانت شخصيته فى مستقبل الایام » آکبر 
من کونه رجلا خرج على قومه » لیعمل فى صفوف آعسدائهم الرومان » 
وهكذا بدا منذ عام ۹ er‏ » بعقد آواصر صداقة مثينة مع عدد من 
أبرز السياسيين الرومان » وقد eb gS‏ بعد معركة «زاما» ف عام قم 


H. G. Wells, Op. Cit., P. ۰ 


(A+ — 


بالاجزاء الشرقية ¢ والتی نمثل آخصب آراضی «سیفاکس» وهکذا امتد 
حکمه من «(فسنطینة» (فرطه Cirta‏ ) فى منطقة stot‏ الى الغرب من .هذه 
المدينة » وحتی الحدود الثرطاجية الجديدة ‏ فى نفس الوقت Gall‏ 
ترکت فيه المنطقة الاقل تقدما بين مملكة ماسینیسا وحتی وادی ملویة » 
لابن سیفاکس - ٠‏ 


هذا ویذهب بعض الکتاب القدامى الى أن «ماسننیسا) انما ad‏ زاد 
الانتاج الزر اعی 3 نومیدیا زيادة كبيرة 6 حنی آن Coal sear‏ انما بحاول 
أن بوهمنا أنه قد حول الرعاة الى مزارعین » وزغم ما فى هذا القول 
من dallua‏ » فالذى لا شك فيه أن هناك Salij‏ فعلية فى المنطقة المزروعة 
دالحبوب ؛ حتى أصبح هناك فائض للتصدير » وان ظلت الماشية سائدة 
lesan‏ ريب ؛ كما أن هذا بیش ¢ دونما رمب أيضا ؛ بمزيد من الثطسور 
الزراعى ف العصر الرومائی » ورغم أن التجارة كانت Sagana‏ فلشة. 
سكت العملة من البرونز والنحاس e‏ 


هذا وقد أصبحت (ib gy‏ (قسنطینة) عاصمة ((ماسینیسا» مدينة 
حقيقية » وان كان تقدير عدد السكان بمائتى ألف.نسمة فى عهد ابن 
ماسینیسا » مبالغ فيه كثيرا » ورغم Lif‏ لا نعرف عن آثارها ole SSI‏ 
شکلها العمرانی انما كان قرطاجیا صمیما » وقد عثر فیها على alal‏ 
حجرية بونية » آکثر مما عثر عليه آی موقم آفریقی AT‏ — عدا 
قرطاج ذفسها — كما أن dad‏ قرطاج انما قد استخدمت بشکل aul ze‏ ف 
ذوميديا وموریتانیا + 


وعلى أبة حال » فلقد ظل «ماسيئيسا» » وعلى مدى نصف قرن من 
آمل فى أن تكون قرطاج نفسها فى النهایة من diil go danas‏ الرومان » 
وعلی ii‏ حال » فاد calls‏ مكاسب «ماسيئيسا» حئی عام \Y+‏ قم 7 
صغيرة ف الارض » غير أن روما انما culos‏ منذ عام Vv‏ ق*م » Tes‏ 
سياسة نسم سالخشونة و القسوة A‏ سواء أكان ذلك 3 Lis al‏ 4 أو Gg‏ 


— YA\ س‎ 


خارجها » مع استمرار تعاطفها مع ماسینیسا الذی بغذی شکوکها نحو 
قرطاج OM‏ » وف کل هذا لم تكن قرطاج تملك غير الشکوی لمجلس 
السيناتو فى روما » وکانت روما — كالعادة ‏ ترد بارسال وفد من مجلس 
Senato gilt‏ للتحقيق فى الامر ۰ 


على أن روما انما قد آرسلت فى احدی الرات «مارکوس بورکیوس 
(erg ۱۳۹ — ۲۳ ( (elenda est Carthago) g gils‏ لكسسوية الخلاف 
Ons‏ نومیدیا وفرطاج » وکان «مارکوس بورکپوس كاتو» هذا » محاربا 
قدیما ¢ وسیاسیا ضيق النظر » وقد شاهد برس عینیه أن قرطاج انما قد 
culos‏ تستعيد Gat‏ من تجارتها ورخائها » فهاله ذلك ؛ بل آرعبه ما فى 
قرطاج من بعض دلالات الرخاء » » بل وامارات السعادة » Stag‏ ناك 
الزيارة أصبح «كاتو» هذا » يخثئم كل خطاب يلقيه فى مجلس السيناتو: 
gl‏ بنعق قاكلا : (بجحب أن ندمر قرطاج» CV Dolenda est Carthago‏ و 


ورغم أن قرطاج قد نهضت بالفعل من کبوثها بعد الحرب dai gall‏ 
الثائية على نحو مثير لادهشة » فان الزعم Ligh‏ بائت تشكل تهديدا 
لروما مرة ثانية » انما هو زعم سخيف وباطل o‏ وعلی dah‏ حال + atla‏ 
أصبح «كاتو» بمرور الزمن Stes‏ مجموعة من أعضاء السیناتو يعماون ف 
السياسة » ثم لمكن من افناع اعضاء السینائو بنتوین حماة فى سم ۱9۱ 
ors‏ ء لمحارية قرطاج » عقابا لها على خلافها مع نومیدیا ؛ بل وقد آعلنت 
اأحرب علبیا » وبالثالی فهى ند خرقت المعاهدة الئی تحرم علیها دخول 


حرب ؛ دون أذن من روما ۰ 


وحاوات قرطاج 6 ما استطاعت الى ذلك من سبیل G‏ أن شدنب دخول 
عتدت العزم على التدخل » مهما كانت الخاروف » وهكذا فوجئت فرطاج 


٠ ن۷١ س‎ ٤۷١ هء وارمنجتون : المرجع السابق ص‎ ٠ب‎ (0A) 
وكذا‎ ۰ OLY ه. ج ويلز : المرجع السابق ص‎ (04) 
B. ۱۱ Warmington, Op. Cit, P. ۰ 


— YAY — 


محملة رومائية » دون أن تفه لها » ومن ثم فقبد قرر الزعماء 
الترطاجیون تجنب الحرب : فارسلوا الرهسائن التى طلبها الزومان 
ب MAS‏ طفل من آبناء اعضاء مجلس الشیوخ القرطاجی ب كما سلموا 
e‏ دل واستہدوا ES‏ لتسلیم بعض آراضی بلادهم » على أن 
هذا سوه الثرطاجی لم یکن ليزيد روما » الا تجبرا وعتوا » ولم يكن 
ليزيد طبقة الفوارس الرومية الغنية » الا شراهة وجشعا ؛ وهم الذين 
لا تعرف الرحمة الى قلوبهم سبيلا » والذين كانوا متسلطين على أداة 
العام 2 روما » ومن ثم فد طلنت روما أن TA‏ آهالی قرطاج من 
ديارهم ؛ وأن برحل السكان الى بقعة تمعد عن البحر مسافة لا تقل عن 
عشرة أميال » حثى بتمکن الروم من تدمير المدينة ؛ ومن الغريب أن يكون 
هذا المطلب من قوم بکادون يعتمدون اعتمادا LS‏ فى معاشهم على 
التجارة c‏ فیما وراء البحار ۰ l‏ 


وهکذا كان على القرطاجيين أن بخثاروا نين هجر مدينتهم والذزوح 
الى اأداخل » ودين مواجهة الحرب بکل آثارها » وعندما اضطروا الى 
اختدار الامر الثانى 6 أرسل الروم ف عام ۳ قبل البلاد all Lisa g‏ 
Lads a}‏ » وهکذا بدأت الحرب البونية الثالثة ١45. yea)‏ ق+م)ءوالتى 
كافح الفرطاجیون فيها عن وطنهم Ss‏ امتهمءفضلا عن حیاتهم ومصیرهم» 
lalaba lalis‏ منقطع النظير » وهکذا » وعلی الرغم من آنهم کانوا قد 
سلموا آساحتهم للروم » انهم سرعان مابذلوا جهدهم آضعافا مضاعفة» 
لاعادة بناء طاقتهم dus all‏ مرة أخرى » وبطريقة فريدة » وصل البذل 
فيها الى درجة أن النساء قدمن شعورهن لكى تستخدم كحبال فى بعض 
مستازمات الاسلحة » وحتی أن القوم قد حولوا كل معبد » وكل حانوت 
الى مصنع الاسلحة وأدوات WG yall‏ ۰ 


ولعل من الاهمية دمكان الاشارة هنا الى أمرين 4 الواحد انقسام 
۳ به ف وارمنجتون : الرجع السابق ص 1۷۱ © هربرت ویلز : 


المرجع السایق ص 000 — 004 »2 وكذا 
B. H. Warmington, Carthage, London, 1961, 2. 202-205.‏ 


۳3 VAY’ Es 


الستوطنات الغینیقیه والقرطاجية القدیمه في الحرب di gall‏ الثالثة الى 
فريقين » آحدهما » abs‏ قرطاج 6 وتتزعمه «دنزرت» » وثانیهما » و هو 
الاکتر 6 نوّید الروم 4 loganta‏ ««أوتبكا»» و (بسوسس4) ( هادومیتوم) 
3 «رآس دیماس)) (تاسوس) وغيرها » وقد نحت مذلك من, التدمير 
الحتم ٠‏ 

وآما ثانی الامرین : فهو موت «ماسینیسا» فى عام ۱4۸ ق*م,أثناء 
الحرب البونية الثالثة » الامر الذی آدی الى عودة البربر الى الفقرة 
EE‏ مره goal‏ 4 دعد آن ن نجع «(ماسینسنا)) الى هد كبير 3 جم 
شملهم ú‏ فخلا ع الخلافات الاسرية فين آبناء ((ماسدندسا)) اللاثه 
م و وغواوسة) 4 یمن ae we 2 F a‏ 
ie‏ » وعلی أية حال ء فلقد (Micipsa)((laaan)) e‏ 
الاکبر » بعرش نومیدیا فى الفترة AEA)‏ - ۱۱۸ قءم) كما صحب 
الاج الثالث (غولوسة) القاكد الرومانی فى aika‏ على قرطاج ۰ 

و هکذا انتهت مشكلة (lisse gid)‏ بانضمامها نهائيا مع الر وم ضد 
قرطاج « غير أن قبائل ja pall‏ الوريثانية انما فد انضمت الى قرطاج 
مل روط Hee‏ نومیدیا » الامر الذی يؤكد أنه على الرغم من نجاح 
اارومان ف توطد صلانهم بالبردر » وتذوية روح الکر dal‏ بينهم ضد 
تاجن على الا فلج ی ی هناك خریفا 5 من AAt‏ 


hore 


09 


: چیه‎ hi Fale التأثر کر‎ Gals 
وعلى أية حال » فلقد قاومت القوات القرطاجية؛بقيادة «هزدرويال):‎ 


)11( رشيد الناضورى : المرجع السابق ص ۲۷۹ - ۲۸۰ ۰ 


— TAZ — 


الحصار الرومانی دقيادة الاسكيديو)) 6 حئی كادت الهجمات على d diall‏ 
عام ۱4 ed‏ 4 أن تبوء بکارثه على الروم ۵ وقد ساعد قرطاج على 
المقاومة عوامل dS‏ 4 منها (أولا) dia‏ القرطاجيين و استماتتهم ف 
الدفاع عن (wc‏ قرطاج ٤‏ ومئها (Leli)‏ سدة ا المحيطة 
بالعاصمة القرطاجية » كالخنادق والحيطان day all‏ التى كانت تستخدم 
کهو اجز دفاعية c‏ ومنها (LIG)‏ وجود منفذ g jaa‏ تستطيع قرطاج 
بواسطته الحصول على اون » فضلا عن الامدادات الجر » وبالتالی 
مواصلة المقاومة ضد المغزاة ۰ 


على أن ذلك كله » لم بحل دون افتحام الرومان لخد آبواب قرطاج» 
والنفوذ منه الى Jala‏ المدينة ؛ وبالثالی فقد تمكنوا من احداث أولى 
الثغرات فى نطاق التحصينات القرطاجية » مما أدى آخسر الامر » إلى 
تحكموم ف aiall‏ » خضلا عن التحکم 3 المنفذ اأبحرى عن ظریق sli‏ 
جسر عبر میناء قرطاج 6 قطسع عنها کل مدد در ق ومحصرى » غسير أن 
المادية واأيشرية ‏ رجالا ونساء س لاستعادة قواتهم الدحربةءمستخدمین 
نجاحهم ف سق هذا sail‏ أو الخرج الجدیدءلاعادة مو اصلاتهم dy yall‏ 
مره آخری ú‏ ولكن, سرعان ما تئیه esl‏ الى خطة الثرطاجیین الجديدة» 
فقاموا دمهاجمتها 6 Aalto gss Mug‏ آلدینه المؤدية PAN‏ الخارج + 


و هکذا قطع الرومان عن قرطاج كل مدد » Gp‏ ومحرى 6 فقاسى 
عنوة » وکانوا آثناء هذا الحصار الأليم بد.افعون عن مدینثهم من منازلهم 
ومن iali‏ «برصة» (Byrsa)‏ ¢ واستمر القتال ف الشوار ع dius‏ أيام 6 
الثرطاجدون آروع الامثال 3 السحاعة والحفاظ على الکر امه 4 وعدم 


YAO —‏ سس 


م مهما كان 0 و e‏ 3 
للاستسلام لاقائد الرومانی c a.‏ وفضلت الانتحار مع 00 ف 
وسط النيران المشتعلة » على الحياة الذليلة فى كنف الغزاة الرومان + 


و آخیرا فتحت قرطاج ف عام 5 قبل Aall‏ عنوة » وعندما 
استسلمت القلعة لم يكن على قيد هه 
عددهم ربع مليون » سوی خمسین آلفا تقر تقرییا » gassi‏ | بيع الرقيق » 
cut aly‏ الدينة » ودمرت تدمیرا تاما » وسر الحراث mite‏ السودة 
بالحريق » وبذرت فيها البذور لتكون شاهدا على محوها رسمیا OM‏ + 


ولعل من الاهمية بمکان أن الورخین انما دسجلون أن «سكييو» 
— يعد تدمير قرطاج - ألقى نظرة على الدينة التی ازدهرت آکثر من 
سيدمائة عام منذ انشائها (۸۱4ق»م) والتی حکمت مناطق كثيرة ‏ جزرا 

وبصارا — وکانت ثرية السسلاح والاساطیل والفيسلة والال » مشل 
الامیر اطوردات العظمی » بل لقد فاقتهم ف الاقدام و الشجاعة الفائقة » 
فرغم آنها جردت من كافة أسلحتها وسفنها » فقد صمدت لحصار شدید» 
ومجاعة قاسية Sal‏ ثلاث سنوات ١45 AEA)‏ قءم) ووصلت الان الى 
نها دتها بالتدمیر الكلى » ویقال ان سکیبیو بعد ذلك قد يكن » ورثا مض 
عدوه» ؛ وأنه Sis‏ الحقيقة الخالدة (all‏ تقضى gh‏ الافراد والدن 
والأمم والاميراطوريات لها نهاياتها الحتومة » كان ذلك نهاية طروادة» 
US‏ كان نهایات pol‏ اطوریات : الصرية والاورية واليدية والفاريعة 
والمقدونية af,‏ قد آأشار ‏ عمدا أو بدون قصد ‏ الى کلمات «هکتور 
هومر» : أنه سیأتی gall‏ الذى ستسقط فيه طروادة المقدسةءوكذاك 
alll!‏ بريام » وجمیم رجساله المسلحين معه» » وعندما سأله السورخ 
الاغریقی «بوليبيوس» (aed We -۲۰۳( (Polybius)‏ » والذی كان 


(aY)‏ هربرت ویلز : المرجسع السابق ص 004 س ۵۵۷ © رشسسید 
الناضوری : المرجع ont‏ ص ۲۸۱ — YAY‏ € وکذا 
H. G. Wells, Op. Cit, P. 117-118,‏ 


— YAN — 


deve‏ » ماذا بقصد ؟ التفت ال 


ولكن الخوف بتملکنی من أن نخس | pal‏ سيائى لوطنی ف يوم s‏ 
الایام» OO‏ + 


وهکذا اذتهت الحرب الدونية الثالثة متدمير لعشم «قرطاج» > ومن 
ثم فقد وفغت هذه القوة السبياسية الهامة 3 المغزب ؛ وحوض. sall.‏ 
المتوسط > وانفردت القوة الرومائية بالسيادة الكاملة على هذه المنطقة » 
فضلا عن مناطق حوض youll‏ المتوسط الشرقية والغرمية جمیعها۳) + 


)4( التراث الفينيقى فى المغرب > 
كان العنصر الفيئيقى » دونما ریب ؛ هو العثصر السائد ثقافيا فى 
المغرب » رغم أنه كان بطبيعة الحال ‏ انما يمثل فقط اقلية من 
السكان dele‏ » وقد حدث التطور الززاعى فى نوميديا ‏ كما أشرنا من 
غيل — ف مساحات أكثر بعدا » Cun‏ كانت الظروف ial poll‏ فيها 
ملائمة » ولم پمند التطور المدنى بعيدا خسارج العاصمة «قسنطينة» 
(قرطة  c ) (Cirta‏ وفیما بعد (Saul) Ga past)‏ » ولكنه كان فى بعض 
المناطق كافيا لتمعید الطريق لامتداد أكبر فى العصر الرومانی ؛ وليس 
أدل على فوة تآثير الثقافة المزدوجة من أن استخدام «البونية الجديدة» 
ف الو د امس E‏ الان البلادی > زانه وال نف 
الفئرة ائما خلال لقب (SuN chii‏ وهو الاصطلاح السیاسی 
الفرطاجی الذی نقله لنا الکتاب الرومان ‏ مستخدما على الاقل فى ثلائین 
datas Luso‏ من آقصی ishall‏ الى آقصاها — من «ولیلی» ف غربی 
اكش . الى Lash 3 Gady‏ هذا فضلا عن أن العقددة الفشيقنة 
اللدبية فى العصر الرومانى » انما كانت قوية » وآن آثارها انما كانت بعيدة 
اعدف 


ولعل مما تجدر الاشسارة اليه أن هناك قدرا من الوحدة الثقافية 


63) B. H. Warmington, oe London, 1300; P. ae 203. 


— VAY = 


الظاهرية فى كل elast‏ الغرب » يؤكدها الخط اللیبی المبهم » وقد ظهر هذا 
الخط فى القرن الثانی قبل الیلاد » عندما استخدم فى نفشین فى Cos‏ 
(Deugga)‏ 7 ثم استخدم معد ذلك فى العصر الرومائى على توح 
les) —‏ تقليدا للعادة البونية ‏ وقد عثر على عدد من هذه اللوحات ىف 
»راکش » وعلی الحدود الجزاثرية الئونسية وف ليبا > ود استسلمت 
كل من اللدبية والبونية الجديدة ‏ کلغتی كتثاية س للغة اللاثيئية فى العصر 
الرومانىكوا ستخدمت die‏ من ~ فى الحديث ظلت 00 oa‏ 


A فشلت معاولة تست الخط‎ ore 6. تخاطب‎ dalS c E 


هذا وكان تأسيس. الستوطنات الفينيقية فى المغرب » انما يشكل من 
وجهة النظر الثاريخية ‏ التوسع الوحيد فى منطقة غربی البحر المتوسط 
لحضارات الشرق الادنی لیم > والثى عمرث قرطاج بعدها جميعا » 
وكان هذا سا مع انتشار الاغریق فى الغرب le jae‏ من حرکه آدخلت كل 
غربی البحر المتوسط > والی حدم | شمال غربى أوريا ‏ الذى كانت 
تسكنه حتى ذلك الوقت شعوب قيلية متبايئة  stall dala‏ الحضارى 
لبحر ايجه والشرق ٠‏ 


وعلی اية حال دلیس هناك من ریب فى of‏ التقرة الفيديقية ادخلت 
الغرب فى اطار التاریخ العام لعالم البحسر الثوسط 6 مؤكدة ارتبساطه 
بالسو da!‏ الشمالیة » كما هو مرثیط بالسواحل الشردية 4 كما نها آکدت 
اظروف الجغرافية التی ربطت الثرب بعالم البحر التوسط . 

: الدويلات الثی خلفت قرطاج‎ (V) 

فى آعقاب تدمير الروم لثرطاج ف عام en‏ قبل ايلاد ؛ وتحسویل 
اقليمها الى مجرد ولاية رومانية » أصبح مصير سمال أفريقيا بتحكم فيه 


(1۵) په rm‏ وارمنجتون : المرجع السابق ص ۸۷۳ س ۷4 ركيد 
الناضورى اه السایق ص ۲۸۲ ۰ 


— AA — 


الغزاة الرومان » فضلا عن المالك الوطنية » ومن ثم شقد سم الرومان 
الغرب الى قسمين ركيسيين : الواحد : LY oll‏ الافريقية » وکانت تشم 
منطقة العاصمة ترطاج بصفة خاصة » وکانت الامور فيه بيد الروم 
بصورة كاملة » والثانی : المالك البردرية » وتنقسم بدورها الى مملكتين : 
وهما : توميديا c‏ وعاصمتها «قرطة» (قسنطينة) » موریتانیا c‏ وعاصمتها 
«ابول» الثی اعید تسميتها «فیصریة» » وهی «شرشال» ٠‏ 


وق عام 31 قبل المبلاد 6 سمت (موردنانیا» الى ولایتین 1 الاولی 
موريتانيا القيصرية » وعاصمتها «قيصرية» (شرئسال) ؛ والثانية : 
kulis go‏ الطنجية » وعصمتها «تنجيس) (Tingis)‏ وهی «طنجة» ٠‏ 


ولعل من الاعمية بمكان الاشارة هنا ن وقيل الحدیت الموجنز عن 
ولابتى نوميديا وموريتانيا » اللتين bala‏ قرطاج فى الشمال افریقی — 
الى عدة نقاط ؛ لعل من آهمها (أولا) أن هاتين الدويلتين ‏ أو الملکتین — 
انما قد اعترفتا بالسيادة الرومية » وان تركت مقاليد الحكم فيها ‏ بصفة 
dole‏ — لأبناء هاتبن المملكتين تحت السيادة الرومية » ومنها (ثانیا) أن 
التأثير الثقافى القرطاجى » انما قد استمر فى هاتين الدويلتين » بل انه 
ریما قد ازداد bee‏ كان عليه الحال من قدل » Cun‏ قد أنتعشت ااستوطنات 
المساحلية القديمة 8 ills‏ كان قد هرب البها العددد من اللاجتین ف 
سنوات الصراع الرومانی القرطاجى الاخير » كما انتشرت اللغة الفينيقية 
ف صورنئها الاخيرة 4 والتى عرفت پاسم «البوثیه الجدیدة) (Neo-Punic)‏ 
على نطاق أوسع من ذى قبل « وهناك ما شیر الى أن الروم انم] قد 
حل بقرطاج فى ساعات سقوطها الاخيرة » وربما كانت لبعض هذه الكتب 
قيمة علمية ¢ مثل Ca gens‏ «اماقون» فى الزراعة مثلا * 

ومنها (WL)‏ أن الملکتین النومیدیه والوریتانیه انما كانت » 
والی حد کبیر » مجرد اصطلاحن جغرافین » حيث أن عددا کبیرا من 


القبائل فى هاتين الملکتین ۶ انما JE‏ محتفظا بشخصيته Ball‏ فى العصر 


~~ YAA — 


وردما بعد ذلك e‏ وأن الوحدة السياسية شیها انما ظلت هه 


ان 
1 روه دی 7 
الى حد كبير « وقد زاد من san‏ التفكك السباسی تعدد الزيجات داخل 
الاسرة الملكية » فضلا عن التدخل الرومانی خيما Maas‏ ؛ ولنتحدث الان 
بكثير من الایجاز عن هاتين الملکتین : 


! - نوميديا: 

من العروف أنه عندما مات «ماسینیسا» ف عام ۸ قل الیلاد » خلفه 
فى حکم «نومیدیا» ولده «میسبسا» (ee WA— ۱۵۸( Micipsa)‏ 
والذی تميز عهده بازدیاد حجم التبادل التجاری بين روما وایطالیا وبين 
النوميديين » ومن ثم فقد آصبحنا نسمع كثيرا عن العدید من التجار فى 
العاصمة «قرطة» » وعندما توق انتقل حکم نومیدیا الى ائنین من آخونه» 
فضلا عن a ol‏ لهما بدعى «يوجورتا» (بوغرطه __ Jugurtha‏ ( 5 
حفيد «ماسينيسا» » والذى كان يحظى بتأييد رجسل الدوله الرومانى 
(سکیییو ایمیلیانوس)) (Scipio Ameillanus)‏ — كما كان جسده 
(ماسینسا» يحظى بتأييد سكبييو الافریقی * 


ومن العروف أن «بوجورتا» انما كان من ذلك النوع من الرجال 1 
أصحاب الشخصيات القوية والطموحات الكبيرة » ومن ثم فقد كان یسعی 
جاهدا ليكون الحاكم الاوحد فى نوميديا » الامر الذى أثار عليه عمه 
«مکبسا» (میسبسا) » ومن ثم فقد آرسله فى حمله عسكرية satil‏ 
الرومان ف حروبهم ف سانيا » غير أن «(بوجورتا»» سرعان ما آظهر هناك 
قدر ات عسكرية فائقة » کفلت له النجاح فى diogo‏ 6 فضلا عن تفدير 
الرومان العظیم له » الامر Gall‏ اضطر «میسیسا» الى تبنیه ومحاولة 
التوفیق بينه وبين آولاده » ثم الوصاية له بالعرش - بعد بنيه ‏ مما 
اعطاه حقا شرعیا فى العرش » ثم العمل على الانفراد به » من دون ولدی 
عمه (آد  (Adherbal) «JL»‏ و «همیسال» ٤ (Hiempsal)‏ و هکذا 
ما أن مات «میسبسا» حتی كان الخلاف على آشده بين الورثة الثلائة 


(53) لاء هه وارمنجتون : الرجع gaol‏ ص ۷۱ — ۷۲ . 


۹۰ — 


«يوجورتا وادهربال وهیمبسال» وفر «آدهرب‌ال» الى روما طالببا 
حدايتها 4 الامر الذی aay‏ وسياسة الرومان ف التفرقة مين البربر »غير 
آن ((یوجورتا» سرعان ما فعل الشیء نفسه » ونجح ف اکتساب کثیر من 
elite’‏ مجلس السینائو ۰ ۱ 


و انتهت الامور ف عام 5 فقيل المبلاد » بان قسمت روما مملكة نوميددا 
الى مملکتین ء الواحدة : شرقیه بدکمها Maig » CL pain‏ من حسدود 
الدولة القرطاجية القديمة ‏ والثی أصبحت الؤلاية الافريقية الرومانیة- 
وحثی حدود (CAL)‏ » والاخرى : غربیه » sists‏ حتى الحدود الشرقية 
للمغرب الاقصى GT‏ وادى ملوية » ويحكمها «يوجورتا» ۰ 


غير أن (ابوجورتا» حكن ما ثار على هذا الوضع ‘ والستولن على 
«قرطة» » وأعاد الوحدة السياسية مرة أخرى لنوميدية ‏ المملكة 
البربرية ‏ تحت رياسته »> وهو أمر » لاشك فى أنه يتعارض تماما مع 
السياسة الرومية » وقد يؤدى - فى نفس الوقت — الى تكوين قوة 
بربرية جديدة لها شانها ف الغرب » پمکن أن دحل محل القوة القرطاجية 
القديمةءومن ثم فقد انتهز الروم قتل «یوجورنا» لافراد الجالية الايطالية 
هناك » فأعلنوا عليه الهرب » وهکذا بدا صراع عنیف بين بوجورتا والروم 
فى الفترة (۱۱۱ س ۱۰۵ ق*م) s‏ حقق فيها الرجل bac‏ انتصارات على 
الروم » بعد أن الحق بجيوشهم هزائم منكرة » غير أن روما سرعان ما 
لجأت الى الخداع والمؤامرات حتى أمكنها الايقاع به » وأخيرا غرر به 
حموه (Bocchus) Cys ga ga)?‏ — ملك Latu go‏ 6 وسلمه للرومان 8 
elis‏ على اتفاق بين بوخو س والقائد الرومانی (Sulla) KAD‏ » وهکذا 
gias‏ للرومان ما بریدون من تقوية نفوذهم ف الغرب » وقتل «يوجورتا» 
3 عام ۱۰4 c erg‏ ونال «موخوس) ثمن غدره بصهره افلیما كبيرا شرقى 


لو 


وسرعان ما نصبت روما عضوا اخر من آسرة «ماسینیسا» ملكا يدعى 
«غودة» أو (Gauda) Gagad‏ »ثم خلفه ولده «هیمیسال» 


ae WGA a 


— AA) الذى خلعه آحد منافسيه قر ابه أعو ام خمسة‎ (Heimpsal) 


AY‏ قعم) 4 غير أنه أعيد مره آخسری الى الحکم bal‏ تشرب من ثلاثة 


وعشرین AY) bole‏ س c (or ~e‏ ومن العروف عنه أنه آلف کتابا عن 
آفریقیا alls‏ البونية » وف ST‏ الظن أنه استمر فى ball‏ الحضاری 


الذى ددأته أسرته + 


هذا وقد تورطت نوميديا ‏ فى آخريات أيامها كدولة مستقلة ‏ فى 
الحرب الاهلية gill‏ دمرت الجمهورية الرومانية » وذلك يسبب اهائة 
تلقاها «بويا» (Juba)‏ ين ((هیمیسسال)) (erg ٤ — Xs)‏ على بد 
«يوليوس قيصر» باعتباره فتى صغيرا » الامر الذى دفع «يوبا» الى 
الانضمام الى معسكر «بومبى» ف عام ٩‏ قبل الميلاد » وقدم له قدرا 
كبيرا من المساعدة فى أفريقيا » حتى قيل ان «پوبا» قد وعد بان يتولى 
امارة الاقليم الرومانى فى آفریشیا » اذ ما قدر لأئصار «بومبی» ٠١5(‏ 
س (er A‏ أن بكسيو الحسرب 6 غير أن النصر انما كسان من نصیب 
«پولیوس قیصر» (aed 44 - We)‏ فى معركة «ثابسوس» (رأس 
الديماس ءلى الساحل التونسى) » ف عام 45 erg‏ » الامر الذی آدی 
الى انتحار «بویا» » وفرض الحكم الرومائى المباشر على نومیدیا » Wai‏ 
عن تكرين ولاية جدددة تم الى جانب ولابة أفريقيا ig‏ حلث محل الدولة 
القرطاجية ‏ وقد دعيت الولابة الجديدة » GY,‏ «أفريقيا الجديدة» ؛ 
وهكذا بدا الرومان يشئون أقدامهم فى المغرب » مما مهد فى السبئوات 
التالية الی IM sal‏ کامل للمنطقة » واعتبارها جسزها من الامبر اطورية 
الروم‌انیة(۱) + 


۲ موريتانيا: 

بذهب REESEN‏ الى آن تقدم المملكة الموريثائية 59 dole dinas‏ 5585 
آکثر “hu‏ من نومیدیا 6 وریما کان هذا التصور ديسدب نفس المعلومات 0 
غير أنه من الواضح أن الجزء الركقيسى dial‏ آحلاس ادما خلل ححسنا 


Gw). ۱‏ ب۰ ه وارمنچتون : الرجم السابق ص ٤۷١‏ ۸۷۲ ۰ رشيد 


YAY —‏ مت 


المضارة الفنيقية — مثلما کان load‏ سعد للحضارة dalas tl‏ س ومع céll‏ 
فلا ريب فى أن هناك بعض التقدم فى sla‏ الاستقرار فى المناطق. الخصبة 
مثل «وادى ملوية» c‏ وعلى طول ساحل الاطلنطی : وف المناطق الجبلية 
احتفظت القبائل المستقلة بشخصيتها خلال العصر الرومانى ؛ وحتى بعد 
ذلك l ٠‏ 

هذا وقد أشرنا من قبل » أن «موخوس الاول» انما كان قد ساعد 
«یوجورنا» ضد الروم » ولكنه قد غدر به فيما بعد » ونال ثمن SULA‏ 
اقليما كبيرا شرقى ملوية » وى الجیل التالى يبدو أن المنطقة قسمت ؛ 
ذحكم «بوخوس الثانى» الجزء الشرقى من موريتائيا » وقد اشترك مع 
المغامر الابطالی «سیتیوس» (Sittius)‏ فى القتال ضد «يوبا» لصالح 
«بولدوس قيصر)) c‏ وقد أيده كذلك «بوجود» (Bogud)‏ » حاکم الجزء 
الغربى (غرب ملوية) » وقد كوفء كلاهما » فوسع «بوخسوس)» أقليمه 
على حساب نوميديا » وبعد سنوات قليلة af‏ «بوجود» (بوغود) 
«ماركوس آنطونیو» AY)‏ — ۳۰ قءم) ضد «أوكتافيوس» W)‏ ق٠*م‏ = 
۱۶ م( فى الحرب bY!‏ الرومانية ؛ فطرده «وخوس» من آرضه 
لصالح آوکتافیوس ۰ 


هذا وقد صارت کل هذه المنداقة ‏ بعد موت بوخوس ف عام ۳۳ 
er‏ » ومنتل بوجود فى عام ۳۱ ق+م - خلوا من أى حاكم وطنى ؛وکان 
فى امکان روما nd‏ الیها مباشرة » غير أن القيصر «جايوس آوکنافیوس» 
ب این a‏ بولیوس قيصرعوالذى صار امبراطورا بحمل لقب «أغسطس» 
ers Yy)‏ — ۱۵ م( — انما رأى أن الوقت لم یمد بعد مئاسنا ؛ لکی 
تتولی روما الحکم الباشر » ریما خوفا من الشاکل العسكرية الكبيرة من 
جانب القبائل الجبلية ٠‏ 


وأنا ما كان الامر » فذى عام Yo‏ قل المبلاد Cle gs) Krad G‏ الثانی — 
عمره فى ايطاليا » والذی أعاد تنظيم المملكة النوميديه مؤقتا فى الفترة 
Yo — We)‏ ق+م) » وقد استمر هذا الملك «بوبا الثانى» ف الحكم أكثر 


— A _ 


من .أرسعين weg Yo) dis‏ - ۱۵ م( » كان خلالها دوئما ریب عمیلا 
مخاصا للروم 6 وقد قام فى موريثائيا ‏ والى حد ما بنفس الدور 
الذی قام به (ماسینیسا» ف ندمیدیا » وان كان الامر الذى لا شك فيه 
أن عاصمته «ایول» 701 ممکن GAT‏ الامر من اخضاعها فى عام ۲ق ae‏ 
قد صارت متحضرة فى عصره » كما صارت كذلك العاصمة البديلة «(ولیلی» 
(فولوبيليس  Velubillis‏ ) ) متحضرة ايشا + 


وعلى آية حال » فهناك من يذهب الى أن «يوبا الثانی» هذا » انما كان 
بعد مواطنا رومانيا » وأنه قد ارتبط بالزواج بالاميرة «کلپوبترا» ابنة 
الملكة الشهيرة «كليوبترا» LAT‏ ملوك البطاله وأن عصره انما يعد — من 
الناحية الحضارية ‏ أقرب الى الصفة المدولية » خشد كان معتمد على كافة 
الثقافات الرومائية والقرطاجية واليونائية والمصرية » وقد دعم هذا 
الاتجاه بتکوین مكثبة شاملة لختلف هذه الثقافات فى ذلك العصر » وأنه 
هو شخصيا على جانب من العلم والادب » حتى نسب اليه تاليف aae‏ 
من الكثب dubs CYL‏ »وان لم بوجد منها شیء الان ٠‏ 


على أن تآثره بالثقافة الرومائية كان آکثر وضوحا من غيره » ريما 
سيب atts‏ الرومانية “و من ثم فد dail‏ الى النظام السياسى 
الرومانی a‏ فضلا عن العقيدة نفسها 6 ومن هنا ala‏ — على الر غم من أن 
البربر انما کانوا بتمسکون بالمعيودات das pall‏ الاصل » والثی أمن بها 
الفینیقیون والقرطاجیون سواء بسواء س غير أن «يوبا الثانی» انما 
giiel‏ عبادة po]‏ اطور الرومانی «آوغسطس» » بل وشید فى عاصمنه 
«شرشال» معبدا للامیر اطور أوغسطس (۲۷ ثم — ۱4 يفن 8 


وعلی آية حسال e‏ فلقد تميز age‏ «یوبا الثانی» أيضا بكورة 
«تكفاريناس»)») (Tacfarinas)‏ » والئى استمرت ثمائى سئوات \y)‏ — 
y$‏ م( » على elti‏ الامبر اطور الرومانی «نبیریوس» c (atv — VE)‏ 


۰ 1۷۳ هء وارمنجتون : الرجع السابق ص‎ ٠ب‎ (1A) 
. رشید الناضوری : المرجع السابق ص ۳۲۱ _ ممم‎ (19) 


—- 4 — 


وامتدت الی کل ااتاملق الجنوبية لشمال Lite at‏ — من طرابلس حشی 
موریتانیاس مر ۱ 


ومن عجب أن يز يزعم المؤرخون الاوربیون - أو بعضهم على الاقل = 
ol‏ هذه uall‏ انما Gals‏ تمثل صراعا دين yun E‏ البربرى 
)22 التعضر) » ومحاولة من البسدو » olgthy‏ البدو: gue‏ النسکان 
الاصليين » لوقف التقدم الرومانی وعملیه الاستيطان ؛ رافضین بذلك 
نمطا حضاریا أرقى » ونظاما اجتماعیا ٠ VOL aah‏ 


غير أن الطالب التی نسبت الى «تكفاريناس» انما تقدم لتا فکرة 
و اضحه عن الاس ف الاسساسية للثورة 4 و لقاومه آلستکان الاصلیین 
للاستیطان الرومانی » فلقد حمل الثاثر النوميدى (تکفاریناس) السنلاح 
لارغام آفوی امبر اطور وقت ذاك ؛ على الاعتراف بحق شعبه فى آرضه 4 
ذلك لأن الغزو الرومانی انما قد أدى الى مضادرة. کل الارضين الخصبه 
re}‏ الحال » وخردث حقول النوميديين المستقرين g‏ كما تقلصت »> وأحانا 
Asa‏ الناطق sill‏ تعسارف النوميدبون غلى التجوال فيها 4 Lhe,‏ 
المحاربون القدماء وغيرهم من الايطاليين والرومان بأقدامهم فی کل مکان» 
بادگین بأغنی آجزاء البلاد » وائنطعت شرکات التزام Ube‏ الضرائب > 
واعضاء الارستقراطية الرومائية ؛ وآعضاء مجلس الشیوخ والفرسان 
aa‏ ضخمة لأنفسهم 6 Lotus g‏ كانث بلادهم abg dius‏ الطريقة 4 
فان الرعاة الاصلیین 4و كل السکان المقيمين الذين لم بسکنوا المدن القليلة 
‘alll‏ بعد الحروب المتتايعة » أو احراءات الصادرة للملكة الشخصية » 
فهم اما تحولوا الى فقر مدقع » أو طردوا الى السهوب غير المشجرة » 
والی الصحراء » وصار آملهم الوحيد فى المقاومة المسلحة »و كان هدفهم 
(gests a‏ من الحرب » هو استعادة آراضیهم VV‏ ۰ 


(۷۰) انظر : 
P. Romanelli, Storia delle Province romane dell’ Africa. Rome, 129,‏ 
P. 227-228.‏ 
(۷۱) عمار محجوبی : العصر الرومانی وما بعده فى شمال افريقيا 
_ کتاب تاريخ افریقیا العام تورینو ۱۹۸۵ ص ۶۷۱ ۰ 


— Yao — 


وعلی آية حال » Jala aali‏ «تکفاریناس» مسع الروم » النصر 
و dos jell‏ « طوال سنوات الثورة الثمانی » حتی تمعن الرزم آخر الامر 
من استخدام طريقة الکمائن المفاجكة ضد وات «تکفاریناس» » وضاعفوا 
من مهاجمتهم لقواته » حتی تمکنوا آخر الامر من التحکم فى الموقف » 
وقتل «تکفاریناس» عام ۲6 م ۰ ۱ 


gSa; dh آلنانی» ولده (بطلیموس») 6 والذی‎ Lig) بعد‎ slag 
ثم استدعاه الامبراطور «جایوس‎ (e ٩۰ — ۲۳( موردتانیا ف الفترة‎ 
» کالیجولا» (۳۷- ۱ م) وأعدمه لسیب غير معروف » على وجه البقين‎ 
على رأى > ولانه اجتذب انتیاه الحاضرین بزیه الارجوانی اللون فى‎ 
بعد الیلاد » على رأى ثان » غير أن السبب‎ go حفل رسمی فى عام‎ 
الحقیقی انما برجم ؛ دونما ريب الى أن الرومان انما کانوا پرغبون فى‎ 
bya الاستیلاء على الناطق شبه الستقله فى الغرب » ثم ضمها الى‎ 
الامبر اطورية الرومانية » وقد تحقق لهم هذا الامر » ومن ثم فقد انشئت‎ 
۰ ولابتى موردتائيا القيصرية والطنجية » داخل نطاق المغرب الرومانی‎ 


وهكذا أصبح المغرب يتكون من أربع ولايات رئيسية هى : أفريقيا 
ونومیدیا وموریتانیا القيصرية ومريتانيا الطنجية » وقد امتدت الولاية 
الافريقية فى جانبها الشرقى حتى مدينة طرابلس » وف جانبها الغربى 
حتى مدينة عنابة » بينما تركزت ولاية نوميديا فى شرقى الجزاگر ¢ وأما 
ولايتا موريتانيا — القيصرية والطنجية — فتحتل مناطق غربى الجزائر 
والغرب الاقصی » ویفصل bogies‏ تهر «ملوية» (مولوکا _ (Mulucha‏ 
وکانت مدينة «شرشال» عاصمة لوریتانیا القيصرية » ومديئة (ashy‏ 
عاصمه لوریتانیا الطنجية9" ٠‏ 


۰ ۲۳۲ ۰ ۲۲۵ رشيد الناضوری : الرجم السابق ص‎ (YY) 


— YAY — 


المراجع المختارة 


أولا ‏ الراجع العربية : 


القاهرة ۱۹۶۸ ۰ 


الدکتور doar]‏ بدوی > 3 موكب الشمس (ol j>)‏ 55 القاهرة ۰ / 
۵ + 


الدكذور أحمد فخرى : مصر الفرعونية - القاهرة ۱۹۷۱ ٠‏ 

ام الخبر العقون : العلاقات الحضارية والسياسية بين pos‏ وشمال افريقيا 
مند اقدم العصور حتی نهاية GIN‏ الذاتی قبل الیاند - 
الاسکندرية AAAA‏ - 

الدكتور حسن daal‏ محمود وآخرون 0 حضارة مصر والشرق القديم - 
العصر الحجری الحدیث ك الاسكندرية ۵ ٠‏ 

الدکتور رشيد الناضوری : ا 

| - الغرپ الکیبر - الجزء Ug‏ - العصور القديمة - الاسکندرية 


۰-۹1 
؟ ‏ جنوب غربی Lud‏ وشمال افريقيا (جزعان) - بيروت PVA‏ 
4 ۰ 


الدكتور سلیم حسن : مصر القديمة (۱۳ جزعا ) - القاهرة ۱۹۱۰/۱۹۶۰ ۰ 
الدکتور عله باقر : عصور ما قبل التاريخ فى لیبیا وعلاقتها باصول 
الحضارات القديمة - بحث منشور / «لیبیا فى التاریح» - 
بنی غازی ۱۹۹۸ ۰ 
الدکنور عبد الحميد زايد : : 
١‏ مصر الخالدة ‏ القاهرة ١955‏ ۰ 
۲ - الشرق الخالد ‏ القاهرة 1955 ٠‏ 
الدكتور عبد السلام محمد شلوف E‏ 
۱ - المقاومة الوطنية الليبية للاستعمار الاغريقى ‏ بنغازى ۰۱۹۸۵ 
y‏ نقوش من قورينايقا danat‏ عن المقاومة الوطنية الليب.سة 
لاد ستعمار الرومانی = مجلة البحوث التاريخية نك Seated!‏ 
الفانی - بنغازی ۱۹۸ ۰ l‏ 


الدکتور عبد الصزیز صالح : 
5 - حضارة مصر القديمة وآثارها ‏ الجزء‌الاول - القاهرة ۰۱۹۰۲ 


— ۲۹۵ 


۲ الشرق الادنی القدیم — الجزء Soll‏ س مصر والعراق بت 
القاهرة ۱۹۱۷ ۰ 


عبد الکریم wad‏ المیار : قورینا فى العصر الرومانی - طرابلس ۱۹۷۸ ۰ 


والامبراطورية الرومانية ‏ القاهرة ۱۹۵۸ ۰ 

الدکتور عبد المنعم أبو بكر : کفاحنا ad‏ الغزاة ‏ العصر الفرعسوئی بت 
القاهرة ۱۹۵۷ e‏ 

الدكتور فوزی فهیم جادالله : القاومة الوطنية للاغریق والرومان m‏ طرابلس 
۲۱ ۰ 

الدکتسور محمد بيومى مهسران : 

٠‏ ل القسورة الاجتماعية الاولى فى مصر الفراعنة - الاسکندرية 

٠ ۹ 


۳ مصر والعالم الخارجی فى pos‏ رعمسپس الثالث . الاسكندرية 
JAVA.‏ ۰ 


+« ل حرکات الثحرپر فى poo‏ القديمة ‏ القاهرة ۱۹۷۰ 
مصر ‏ الجزء الاول ‏ الاستندرية ۱۹۸۸ ۰ 
هده مصر ‏ الجزء الثانی - الاسکندرية ۱۹۸۸ ۰ 
ب مصر ‏ الجزء الثالث ‏ الاسكندرية ۱۹۸۸ ۰ 
اسرائيل ‏ الجزء الثائی ‏ الاسكندرية ۱۹۷۸ ٠‏ 
ب الحضارة dy pall‏ القديمة - الجزء الاول - الاسکندرية ۰۱۹۸۸ 
الحضارة da padl‏ القديمة - الجزء الفانی - الاسکندرية ۰۱۹۸۸ 
Gall ٠‏ الفينيقية - الاسکندرية ۱۹۸٩‏ ۰ 
١١‏ بلاد الشام — الاسكندرية ۱۹۹۰ ۰ 


1 
> < a 


الدکتور محمد ابو الحاسن عصفور : 
۰ ب معالم تاريخ الشرق الادنی القدیم - الاس‌تدرية ب ۱۹5۸ . 
۲ الدن الفينيقية ‏ بيروت ۱۹۸۱ ۰ 
محمد مصعلفی بازان : تاريخ ليبيا . الجسزء الاول - عصور ما قبا 
a ill‏ - بنخازی ۵۱٩۹۷۳‏ ۰ 
الدکتور مصطفی العباد‌ی : مذکرات ق التاریخ الرومانی - بیروت ٠‏ 


EO aa‏ ن 


۲ CET o E oe 
2 القديم‎ aca a : الدکتور مصطفی کمال عید العليم‎ 
۰ ١9514 بنفازی‎ 


الدكتور لجاب میخائیل > JOA‏ والشرق الادنى oe‏ 5 يك Stal‏ بت 
الاسكندرية ١5955‏ > 


ژانیا - افراجع الترجمة : ۱ 
آلن .جسساردذر : مصر الفراعنة  a‏ ترجمة نجیب ميد 9220 
عبد المنعم gil‏ بكر القاهرة ۰۰۱۹۷۳ 
giiel‏ دريوتون وجاك فاندييه : مصر - ترجمة عباس بیومی - القاهرة 
16م ۰ 
ب٠‏ هه وارمنجتون : العصر القرطاجی - تاريخ افريقيا العام تورينو 
ایطالیا ۵ X ٠‏ 
ج * كوندئنو : الحضارة الفينيقية س ترجمة محمد غبد الهادی شعيرة - 
القاهرة ١550‏ ۰ 
Gla‏ پویوث : مصر الفرعونية - ترجمة سعد زهران » ومراجعة 
عبد النعم أبو بکر - القاهرة ١955‏ ۰ 
جبهسان دیزانج : الدربر الاصليون — من كتاب تاريخ Lass yal‏ العام 
ve)‏ ۱ )£0( - توریدو ایطالیا — ۱۵۹۸۵ ۰ 
جون ویلسون : الحضارة المصرية - ترجمة أحمد فخری القاهرة ۰۱۹۵۲ 
رودلف کسویر : من الصيد الى الرعی ما هو العصر الحجری الحدیث 
3 الصحراء الکبری - من كتاب الصحراء الکبری -. ترجسة 
مکاییل محرر 55 لیبیا ۹ + 
الدکتور السید یعقوب بكر القاهرة VATA‏ ۰ 
عمار محجوبی > العصر الرومانی وما دعد ۵ 3 شمال آفریقیا > تاريخ 
\ جمة 
فبريو مورى : حول 5 الرسوم Se A‏ ۱ 3 


~ Me \ 555 


فیلب حتی : تاريخ سورية ولبنان وفلسطين ‏ الجزء الاول - ترجمة جورج 
alaa‏ وعبد الکریم رافق - بیروت ۱۹۵۸ ۰ 
كارل: تریتر : الرسوم الصخرية كمصدر تاريخى ترجمة عاد الدین 
غانم - کتاب الصحراء الکبری - ليبيا ب ۱۹۷۹ ٠‏ 
مانفرد ذيبر : os pall‏ القدماء والصهراء الکبری ب ترجمة oles‏ الدین 
غانم — کتاب الصحراء الکبری - ليبيا ۱۹۷۹ ۰ 
هربرت جورج ویلز : ۱ 
۱ معالم تاريخ الانسانية - الجلد الثانی ب ترجمة عبد العزیز 
۲ - موجز تاريخ العالم - ترجمة عبد الصزیز dibs‏ جاوید - 
القاهرة ۱۹۰۱۷ ٠‏ 


ول دیورانت : 
١‏ ساقصة الحضارة ب الجزء gill‏ ب تررجمة محمد بدران سب 
القاهرة ١95١‏ ۰ 
۲ - قصة الحضارة ‏ الجزء الثالث من المجلد الثانی - حياة 
اليونان — ترجمة محمد بدران ‏ القاهرة 196:4 ٠‏ 
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الاب الأول 


عصور ما قبل التاريخ 
الفصل الاول : العصر الحجری القديم ٠٠٠‏ 


.. العصر الحجری القديم الاسفل‎ ١ 
... العصر الحجرى القديم الاوسط‎ - ۲ 
.. ل العصر الخجری القدیم الاعلی‎ ۳ 
لور ایا‎ oie al قد‎ 3 
٠. ب ب الحضارة القفصية‎ 
٠٠ الفصل الثانى : العصر الحجسری الحديث‎ 
تقديم‎ 6 
Sz + الأول للزراعة‎ ha 
. العصر الحجری الحديث ف المغرب‎ 
بت ا‎ 4 
۰. ب فى الصصراء‎ 
EW عفر الشحزئى‎ YP 4ع من ناهن انا‎ 


الاب الا ی 
سکان المفرب القديم 
الفصل الاول : سکان الغرب القدیم فیما قبل هجرات شعوب البحر 


1 ق العصر الحجرى القديم‎ - ١ 


الفصل الثانی ۱ التحدو والتمحو والمشوش واللییو ۰ 
التحنسو ۰ 


— ۳۱۱ — 


۵۹ 
0۹ 


Vt 


1¥ 
1۹ 


ESEI 
علاقات مصر بالشمال الافریقی‎ 


الفصل الاول : علاقات مصر بالشمال الافریشی فیما قبل PAS‏ 
الدولة الحديثة ۱ 3 
١‏ ل تقديم . 
۲ فى عصور ما قبل التاريخ ٠‏ 
ما فى عفر ها قبل ntal‏ 
؛ ‏ فى عصر التأسيس ٠‏ 
فد ق pas‏ الدولة الق‌ديمة . 
٩‏ - فى عصر الثورة الاجتماعية الاولى ... 
لدي ف ی ادا الوقط ep‏ 


الفصل الثانى : علاقات مصر بالشمال الافريقى ف عهه الدولة 


السديثة ۰ 
تق ل erro TE ae‏ 
EOE TE‏ اما هی اج 
۳ - فى ages‏ الاسرة العشرین ٠٠‏ 
A‏ ا 
مج تم Ma‏ اک 


hadli‏ الثالث : الليسبون والاسر 1 الأسانية و pata‏ رو ين 
A gdi‏ الامجاندب ot‏ هوت رصمسيس الكالث 
Š pal E‏ سدق a‏ ۰ 
۳ س sla‏ الاسرة الخسانية والعشرین ٠‏ 
4 — علاقات فى العصر الصاوی ٠‏ 


oe WAN: = 


CL 
hl peri 
..: الفصل الاول : الفینیقیون ف بلاد الشام‎ 
ae سم الفینیقیون والاصل السامي‎ ۱ 
و مور‎ o س دویلات ادن الفينيقية‎ Y 
مدينة صسور‎ ٣۳ 


الفصل الثانی : الفيتيقيون ودوزهم D‏ البح التوسط .. 
١٠‏ - الفينيقيون ل فى التجارة البحرية ... 


استعمرات الفينيقية aan ô‏ لافریقی 
pal‏ طاجی 
الفمل الاول : الحياة السياسية والعسكرية .. 
۱ س من مظاهسر العصر القرطلجی e‏ 
۲ سکان الغرب فى العصر القرطاجى ۰۰ 
۳ . الزعامة القرطاجية للفینیقیین الغربپین ٠٠‏ 
ه ‏ الجیش القرطاجى ... 
الفصل الثانى Sloth:‏ الديذية مدا e‏ 
{ الحياة الدينية ... 
ie satii‏ ل در ia‏ 0 


+ - ف العصر القرطاجی e‏ 
ب الحياة الاقتصادية ... 


13۳ المراع ا‎ ee 


— ۳۱۳ — 


۱6۵ 
۱5۵ 
111 
110۵ 


۱۷۱ 
۱۷۱ 
۱۷۵ 
۱۷۹ 


لبا — 


١‏ - العلاقات بين قرطاج والاغریق قبل القسرن 
السادس l an eaa G‏ 

۲ - الصراع القرطاجی ضد جیلون ٠٠‏ 

el pall - ۳‏ القرطاجی ضد دیونیسیوس .. 

الصراع العسکری ضد الرومان 

٠٠ ظهور روما‎ -١ 

۱ Assi قبل الحنسرب‎ bag تنج‎ te ۲ 

ety eye eae eee 

e ب اله رب البونية الثانية‎ ٤ 

هب المرب البونية الثالثة ... 

+ - الترات الفینیقی فى الغرب .. 

۷ الدویلات التی خلفت قرطاج .. 

Sen, ete نومیدیا‎ ١ 

٠.٠ موريتائيا‎ ۲ 


— PVG — 


کے < > 


مؤلففات 
الاستاذ الدكتور محمد بيومى مهران 


بكلية الكداب ‏ جامعة الاسكندرية 


اولا - التاریخ المصرى القديم : 

— الثورة الاجتماعية الاولى فى مصر الفرعونية الاسكندرية 
pao —‏ والعالم الخارجى فى pas‏ رعمسيس الثالث الاسكئدرية 
- حرکات التحرير فى مصر القديمة o‏ القاهرة 
— اخناتون : عصره ودعوته القاهرة 


ثانیا - فى تاريخ الیهود القدیم : 
التوراة )1( — مجلة الاسطول - العدد ۱۳ الاسكندرية 
التوراة (y)‏ - مجلة الاسطول — العدد ٠٤‏ الاسکندرية 
— الثوراة (۳) - dae‏ الاسطول العدد 50 الاسكندرية 
des —‏ أرض الیعاد بين الحقيقة والاسطورة . ; 

Uae‏ الاسطول — العدد 255 الاسكندرية 
قصة أرض الیعاد بين الحقيقة والاسطورة 

dao —‏ الاسطول ‏ العدد 51 الاسكندرية 
— النقاوة الجنسية عند اليهود 

مجلة الاسطول ‏ العدد 548 الاسكندرية 
+ أخلقيات الحسرب عند اليهود 

ilaa —‏ الاسطول — العدد 519 الاسكندرية 


نا angel‏ مجلة الاسطول ب العدد ۷۰ الاسکندرية 

— اسرائیل الجزء الاول - التاریخ الاسکندرية 

ب اسرائیل - الجزء الثانی - التاریخ الاسکندرية 
ب هآ — 


۱۹11 
۱۹3۹ 
۱۹۷۹ 
۱۹۷۹ 


۱۹۰ 
۱۹۷۰ 
۱۹۷۰ 
۱۹۷۱ 
۱۹۷۱ 


۱۹۷۱ 


۱۹۷۱ 
4Y۲ 
۱۹۷۸ 
۱۹۷۸ 


۱۹۷۹ الجزء الثالث - الحضارة الاسکندرية‎  ليكارسا‎ ١ 
۱۹۷۹ الجزء الرابم — الحضارة الاسکندریة‎ Sail al 13 
۱۹۷۹ الاسكندرية‎ Spal النبوة والآنبياء عند بنی‎ - ۷ 


ثالثا ‏ ق تاريخ العرب القدیم : 
١‏ السامیون والاراء التی دارت حول موطنهم 


الاصلى i‏ ۱ الریساض ۱۹۷۶ 
ya‏ العرب وعلاقاتهم الدولية فى العصور القديمة. الرياض MAYI‏ 
۰ مركز المرآة فى الحضارة العربية القديمة الرياض ۱۹۷۷ 
۱ - الدبانة dos oll‏ القديمة الاسکندرية ۱۹۷۸ 
۲ — العرب والفرس فى العصور القديمة. الاسكندرية ۱۹۷۹ 
۳ ب القكر الجشاهلى. القفاهرة ۱۹۸۲ 

رابعا - ف تاريخ السراق القدیم : 

۶ - قصة التلوفان بيخ UU‏ والکتب القدسة الروسافن: :۱۹۷۹ 


١ سم قانون حمورابی وأثره فى تشريعات التوراة الاسكندرية‎ YO 


خامسا ‏ سلسلة دراسات تاريخية من القرآن الکریم : 


دم - الجزء الاول اق بلاد gall‏ یروت ۱۹۸۸ 
۷ . آلجزء الثانی - فى مصر بيروت ۱۹۸۸ 
۸ _ الجزء الثالث — فى بلاد الشام. بيروت ۱۹۸۸ 
۹ الجرع الرابع ف العراق بسبروت ۱۹۸۸ 
سادسا - سلسلة : مصر والشرق الادنی القدیم : 
۰ ب poo‏ الجزء Soll‏ الاسكندرية ۱۹۸۸ 
۱ مصر ‏ الجزء الثانی الاسکندرية ۱۹۸۸ 
۲ - مصر ‏ الجزء الثالث الاسکندرية ۱۹۸۸ 
ودس از اسر ی GA rN‏ ' الاسكندرية ۱۹۸۹ 
a ۶‏ الحضارة المصرية ‏ الجزء coll‏ الحسکندریة ۱۹۸٩‏ 
م* ‏ تاريخ العرب القدیم الاسكندرية ۱۹۸۸ 
L ٠‏ الحضارة العربية القديمة l‏ الاسكندرية ۱۹۸۸ 
س ۳۱۷ — 


۷ س بلاد الشام الاسكندرية ۱۹۹۰ 


۸ — المقرب القسدیم الاسکندرية ۱۹۹۰ 
۹ ب العراق القديم الاسكندرية تحت الطيع 


سابعا - سلسلة فى رحاب النبى ى وال بيته الطاهرين : 


۰ س السيرة النبوية الشريفة ‏ الجزء الأول بيروت ۱۹۹۰ 
۱ س السيرة النبوية الشريفة — الجزء الثانی بيروت ۱۹۹۰ 
۲ — السيرة النبوية الشريفة ‏ الجزء الثالث بسيروت ۱۹۰۰ 
۳ السية فاطمة الزهراء بيروت ۱۹۹۰ 
۶ — الامام على بن آبی طالب یروت ۱۹۹۰ 
0 - الامام الحسن بن على ب روت ۱۹۹۰ 
1 س الامام الحسن بن على بيروت ۱۹۹۰ 
۷ س الامام على زین العابدين تحت الطب سع 


: معجم البلدان الكبرى ل مصر والشرق الادنی القديم‎ : aol 
(بالاشتراك مع الاستاذ الدکتور محمد جمال الدین مختار) تحت الطبع‎ 


— ۳۱۷ — 


(a 


la 1 و‎ a و‎ © 
BoE a - in| - شارع رده‎ ۸ 
۸۰۳۲۵۰ شرت‎ 


